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«انفجار غامض»
 على ظهر ناقلة إيرانية

السيستاني يمهل الحكومة 
أسبوعين لكشف قتلة المحتجين

ر من عودة «داعش»
ّ
اجتماع وزاري عربي اليوم لبحث «الغزو التركي»... وبوتين يحذ

معارك عنيفة شرق الفرات... وترمب يسمح بمعاقبة أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق ـ واشنطن: إيلي يوسف 

موسكو: رائد جبر  ـ باريس: ميشال أبو نجم

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن 
الرئيس دونالد ترمب سيوقع على أمر تنفيذي يسمح 
بتنفيذ «عقوبات جديدة مهمة للغاية» ضد تركيا، 
في حال لم تلتزم أنقرة الخطوط التي حددها ترمب 

للهجوم العسكري في شمال شرقي سوريا.
ووصل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي 
عادل الجبير إلى القاهرة أمس، للمشاركة في الاجتماع 
الــذي يعقد  الــعــرب،  الــطــارئ لمجلس وزراء الخارجية 

اليوم لبحث «الغزو التركي».
وكــان وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي مــارك إســبــر، خلال 
اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار، «حث 
تركيا بقوة على وقف الهجوم»، معرباً عن القلق من 
منعكسات العملية على التحالف ضد «داعش». وأكد 
استمرار دعم الأكراد، لافتاً إلى عدم استجابة أنقرة إلى 

طلب وقف الهجوم.
ولـــوحـــت دول أوروبـــيـــة بــمــعــاقــبــة تــركــيــا بسبب 
العملية العسكرية، على أن يبحث ذلــك فــي اجتماع 
الــخــارجــيــة  أيــــــام. وفــيــمــا أعــلــنــت وزارة  وزاري بــعــد 
الهولندية تعليق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى 
أنــقــرة، تحاول الدبلوماسية الفرنسية «استكشاف» 
وســائــل أخـــرى، فــي مــحــاولــة منها لمــســاعــدة «مجلس 

سوريا الديمقراطية».
من جهته، جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
تمسكه بالهجوم رغم الانتقادات، في وقت دارت أمس، 
معارك عنيفة بين «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية 
- العربية من جهة وفصائل سورية تدعمها تركيا من 
جهة ثانية، في قرى حدودية شرق نهر الفرات، أسفرت 

عن تقدم لفصائل تدعمها أنقرة.
وجراء التصعيد، باتت بلدات حدودية بأكملها 
شبه خالية من سكانها. وقتل ٧ مدنيين و٩ مقاتلين 
أكراد، فيما أعلنت أنقرة مقتل ٤ جنود أتراك وإصابة 

عدد آخر في إطار العملية العسكرية.
وأعــلــنــت مــصــادر محلية هــــروب «دواعــــــش» من 
سجون شرق الفرات تعرضت لقصف، في وقت انضمت 
فيه روسيا إلى قائمة الدول الغربية التي حذرت من 
أن يسهم الهجوم التركي في عــودة «داعـــش». وحذر 
الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــين مــن أن الآلاف من 
عناصر التنظيم المتطرف المحتجزين لدى الأكراد قد 
يستعيدون حريتهم، مضيفاً: «أنـــه تهديد حقيقي, 
لست واثقاً بأن بإمكان الجيش التركي السيطرة على 

الوضع بسرعة».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  احــتــوى رئيس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري أمـــس أزمــــة المــحــروقــات 
في بلاده التي بدأت بعد ظهر أمس، إثر 
إضـــــراب أصـــحـــاب المــحــطــات عـــن تسليم 

المحروقات للمستهلكين.
وتـــم الاتـــفـــاق خـــلال لــقــاء الــحــريــري 

مــــع وفـــــد شــــركــــات الـــنـــفـــط عـــلـــى تــســلــيــم 
المحطات البنزين ابتداء من اليوم. وقال 
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط 
فـــي لــبــنــان، جـــــورج فـــيـــاض، بــعــد لــقــائــه 
الــســبــت التسليم  الـــحـــريـــري: «ســنــعــاود 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، وتـــم حـــل المــشــكــلات 
المتعلقة بالآلية، وكذلك بالنسبة لما سيتم 

استيراده من مشتقات».

وكــــانــــت نـــقـــابـــة أصــــحــــاب مــحــطــات 
المحروقات أعلنت بعد ظهر أمس «التوقف 
الـــقـــســـري الــــفــــوري عـــن بــيــع المـــحـــروقـــات 
والطلب من جميع أصحاب المحطات في 
لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور 
قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية 
بإلزامية إصــدار فواتير بيع المحروقات 
إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية». 

وكــــــان مـــســـتـــوردو الـــنـــفـــط يــلــزمــون 
الموزعين بدفع ثمن المحروقات بالدولار، 
المــحــروقــات بالعملة  أنــهــم يبيعون  رغــم 
المــحــلــيــة. وفـــور إعـــلان الإضـــــراب تهافت 
الــلــبــنــانــيــون إلـــى مــحــطــات الـــوقـــود لمــلء 
ســــيــــاراتــــهــــم، رغـــــم أن بـــعـــض المـــحـــطـــات 

اعتذرت عن عدم استقبال الزبائن.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة البريطانية 
أمــس رجـــلاً بتهمة الإرهــــاب بعد 
الاشتباه بطعنه خمسة أشخاص 

في مدينة مانشستر.
وقــــــال المـــــســـــؤول فــــي شــرطــة 
مــانــشــســتــر روس جــاكــســون في 
الــــرجــــل  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، إن 
الأربعيني «قام بمهاجمة الناس 
بـــســـكـــين» فـــــي مــــركــــز «ارنــــــديــــــل» 
الـــــــتـــــــجـــــــاري فــــــــي قــــــلــــــب مــــديــــنــــة 
مانشستر. وأضافت الشرطة أنه 
لم تحدث أي وفيات جراء عمليات 
الــطــعــن وتــــم نــقــل المـــصـــابـــين إلــى 

المستشفيات.
وتــــــم احــــتــــجــــاز المـــشـــتـــبـــه بــه 
بــعــد خــمــس دقـــائـــق مـــن الــهــجــوم 

الــــذي مــا زالــــت دوافـــعـــه غــامــضــة، 
بتهمة الاعـــتـــداء فــي الــبــدايــة، إلا 
أنه تم تغيير التهم إلى تحضير 
عمل إرهــابــي والتحريض عليه، 
فيما تولى ضباط فرقة مكافحة 

الإرهاب التحقيق.
وأعـــــــــــرب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
بـــــــــــوريـــــــــــس جـــــــــونـــــــــســـــــــون عــــن 
«الصدمة» وعــن «التعاطف مع 
الضحايا»، في تغريدة نشرها 
على حسابه في «تويتر» شكر 
فيها أيضا المسعفين والمحققين. 
وأظــــهــــرت صـــــور عـــرضـــت عــلــى 
الإنــتــرنــت رجـــل شــرطــة يقبض 
على المشتبه به وهو ممدد على 
الأرض بــيــنــمــا يــقــف آخـــر فــوقــه 

حاملاً جهاز صعق.
(تفاصيل ص ١٠)

عمان: «الشرق الأوسط»

سعى الأردن أمس إلى احتواء 
تـــــداعـــــيـــــات هــــتــــافــــات جــــانــــب مــن 
الجمهور الأردنـــي كــادت تتسبب 
فـــي أزمــــة دبــلــومــاســيــة بـــين عــمــان 
والــــكــــويــــت، خـــــلال المـــــبـــــاراة الــتــي 
البلدين أول من  جمعت منتخبي 

أمس في استاد عمان الدولي.
وقــوبــلــت هــتــافــات بــعــض من 
الجمهور الأردني للرئيس العراقي 
السابق صــدام حسين باستنكار 
واســــــع مــــن قـــبـــل الأردنـــــيـــــين عــلــى 

مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وانــتــقــد نــشــطــاء مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مـــــــن اعــــتــــبــــروهــــم 
«مندسين» بين الجمهور الكروي 
الأردنـــــــــــــــــي أســـــــــــــــــاءوا الــــتــــصــــرف 
بهتافاتهم التي اعتبروها «غير 

مسؤولة».
وحــتــى لا تــذهــب المــســألــة في 
أبــــعــــاد ســـيـــاســـيـــة خـــــــارج أســــــوار 
المــلــعــب، أجـــــرى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
وشـــؤون المغتربين الأردنـــي أيمن 
الــــصــــفــــدي فـــجـــر أمــــــــس, اتــــصــــالاً 
هاتفياً مــع نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
وزير خارجية دولة الكويت الشيخ 
صباح الخالد الحمد الصباح أكد 
خلاله «أن أي إساءة لدولة الكويت 
الشقيقة وشعبها الأصيل إساءة 
للأردن ندينها ونرفضها». وقال 

الــصــفــدي إن الـــعـــلاقـــات الأردنـــيـــة 
الــكــويــتــيــة الأخــويــة «عــصــيــة على 
كــل مــن يــحــاول الإســـاءة لها وبث 

الفتنة بين الأشقاء».
وكتب رئيس الوزراء الأردني 
عــمــر الـــــــرزاز عــلــى صــفــحــتــه على 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«تويتر» معتبراً أن «ما حدث في 
المــدرجــات أمــس (الخميس) ليس 
مــن قيمنا ولا مــن رابــطــة الأخـــوّة 

التي تجمعنا بالأشقاء».
 وتــابــع: «تعادلنا في الملعب 
وخسرنا بالمدرجات»، مشددا على 
أن «عــلاقــتــنــا بــالــكــويــت أقـــوى من 
محاولة إســاءة عابثة لا تمثلنا، 
فالفرق شاسع بين تنافس شريف 

ومغالبة بأي ثمن».
(تفاصيل عالم الرياضة)

أوسلو ـ أديس أبابا:
«الشرق الأوسط»

مـــنـــحـــت جــــــائــــــزة «نـــــوبـــــل» 
لــعــام ٢٠١٩، أمـــس، إلى  للسلام 
رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي، آبــي 
أحــــــمــــــد، مــــهــــنــــدس المـــصـــالـــحـــة 
الـــكـــبـــيـــرة بــــين بـــلـــده وإريـــتـــريـــا 
المــجــاورة؛ تقديراً لخطواته في 
إرساء السلام بالقرن الأفريقي.

وقالت رئيسة «لجنة نوبل 
لــلــســلام» الــنــرويــجــيــة، بــيــريــت 
رايــــــس أنـــــدرســـــن، إن الـــجـــائـــزة 
تــقــديــراً «لجهوده  مُنحت لآبــي 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى الــســلام 
وخـــــدمـــــة الـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي، 

خـــــصـــــوصـــــاً لمـــــبـــــادرتـــــه 
الحاسمة التي هدفت 

إلى تسوية النزاع الحدودي مع 
إريتريا المجاورة»، وشروعه في 
إصلاحات كفيلة بإحداث تغيير 
كبير في بلده الذي عاش لفترة 

طويلة تحت حكم الاستبداد.
وأعلن مكتب آبي في تغريدة 
عــقــب إعـــــلان فـــــوزه بــالــجــائــزة: 

فـــــــخـــــــورون كـــــأمـــــة»، «نــــــــــــــحــــــــــــــن 
مـــــــضـــــــيـــــــفـــــــاً: 
«نـــدعـــو كل 
الإثيوبيين 
وأصدقاء 
إثـــيـــوبـــيـــا 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

مـــــواصـــــلـــــة اخـــــتـــــيـــــار مـــعـــســـكـــر 
السلام»، مؤكداً أن «هذا النصر 
وهذا الاعتراف انتصار جماعي 

لكل الإثيوبيين».
ومــنــذ وصــولــه إلـــى السلطة 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨ بعد  فـــي 
ســـنـــوات مـــن الاحــتــجــاجــات ضد 
الحكومة، أطلق آبي أحمد تقارباً 
ســريــعــاً مــع إريــتــريــا الــتــي كانت 

إقليماً إثيوبياً في الماضي.
يـــشـــار إلــــى أن آبــــي أحــمــد 
اخــتــيــر مــن قــائــمــة كــانــت تضم 
٣٠١ مرشح، وهو رابع أكبر عدد 
للمرشحين لنيل الجائزة منذ 
المــرشــحــون  عــــام ١٩٠١. وضــــم 
الـــعـــام ٢٢٣ شــخــصــاً و٧٨  هـــذا 

منظمة.
(تفاصيل ص١١)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــقـــاريـــر عــن  أمـــــــس،  وردت، 
انــفــجــار غـــامـــض فـــي نــاقــلــة نفط 
إيـــرانـــيـــة بــالــبــحــر الأحــــمــــر. وفــي 
حين أفادت وسائل إعلام إيرانية 
بتعرض ناقلة النفط «سابيتي» 
إلــــــى ضـــربـــتـــين يُـــشـــتـــبـــه بــأنــهــمــا 
«صـــاروخـــيـــتـــان»، قــالــت الــشــركــة 
الإيرانية المالكة للناقلة إن جسم 
الـــســـفـــيـــنـــة تــــعــــرض لانـــفـــجـــاريـــن 
مــنــفــصــلــين، عــلــى بــعــد نــحــو ١٠٠ 
كلم مــن ســواحــل المملكة العربية 

السعودية.
أكـــــــــدت أن «جـــمـــيـــع  لـــكـــنـــهـــا 
أفــراد الطاقم ســالمــون، والسفينة 
مستقرّة كذلك»، مضيفة أن العمل 
جارٍ لإصلاح الناقلة التي تسرّب 

النفط منها إلى البحر الأحمر.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا ذكــــــــــر الأســــــطــــــول 

الــخــامــس الأمــيــركــي الــــذي يعمل 
فــــي المــنــطــقــة أنـــــه عَــــلِــــم بـــالأنـــبـــاء 
المتعلقة بالناقلة الإيــرانــيــة لكن 
ليس لديه المزيد من المعلومات، 
أشــــارت وكــالــة «رويـــتـــرز» إلـــى أن 
بــيــانــات مــؤســســة «رفــيــنــيــتــيــف» 
الناقلة  لرصد السفن أظــهــرت أن 
كـــانـــت تــتــجــه إلــــى جـــزيـــرة لارك، 
قبالة الساحل الجنوبي لإيــران. 
ولــم يــصــدر أي تأكيد مــن جهات 
مستقلة عــلــى أن مـــا حــصــل كــان 
نتيجة هجوم صاروخي بالفعل، 
وليس نتيجة حادثة وقعت على 

متن السفينة الإيرانية.
وأفـــاد مــوقــع «تــانــكــر تــراكــرز» 
ــــب حـــركـــة 

ّ
المــــتــــخــــصــــص فــــــي تــــعــــق

نــاقــلات الــنــفــط بـــأن الــنــاقــلــة كانت 
لة بمليون برميل نفط، وكانت  محمَّ

وجهتها الأخيرة منطقة الخليج.
(تفاصيل ص٣)

بغداد: حمزة مصطفى

حــمــلــت المــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة 
العليا في العراق أمس، الحكومة، 
مــــســــؤولــــيــــة الــــعــــنــــف الــــــــذي طــــال 
المتظاهرين وسفك دماء العشرات 
منهم، وأمهلتها أسبوعين لكشف 
المتورطين في عمليات القتل هذه.

وقــــــــال مـــمـــثـــل الــســيــســتــانــي 
فــي كـــربـــلاء، الــشــيــخ عــبــد المــهــدي 
فـــي خــطــبــة الجمعة  الــكــربــلائــي، 
أمــــس، إن «الــحــكــومــة والأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة مــــســــؤولــــة عـــــن الــــدمــــاء 
الغزيرة التي أريقت في مظاهرات 
الأيام الماضية، سواء من المواطنين 
الأبرياء أو من العناصر الأمنية 
المــكــلــفــة بــالــتــعــامــل مــعــهــا، وليس 
بوسعها التنصل من تحمل هذه 

المسؤولية الكبيرة».
وطـــالـــب مــمــثــل السيستاني 
«بـــــــقـــــــوة، الــــحــــكــــومــــة والــــجــــهــــاز 

القضائي، بإجراء تحقيق يتسم 
بالمصداقية حــول كل ما وقــع في 
ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام 
الــــرأي الــعــام عــن الــعــنــاصــر التي 
أمــــرت أو بـــاشـــرت بـــإطـــلاق الــنــار 
على المتظاهرين أو غيرهم وعدم 
التواني في ملاحقتهم واعتقالهم 
وتــقــديــمــهــم إلــــى الـــعـــدالـــة، مهما 
اتــهــم أو مواقعهم،  انــتــمــاء كــانــت 
يـــتـــم ذلـــــك خـــــلال مـــدة  بــــد أن  ولا 
مــــحــــددة كـــأســـبـــوعـــين مــــثــــلاً، ولا 
يجري التسويف فيه، كما جرى 
فـــي الإعــــــلان عـــن نــتــائــج الــلــجــان 

التحقيقية في قضايا سابقة».
 وعـــــــدّ مـــمـــثـــل الــســيــســتــانــي 
أن مــثــل هــــذا الإجـــــــراء مـــن شــأنــه 
الكشف «عن مدى جدية الحكومة 
وصـــــدقـــــيـــــة نـــيـــتـــهـــا فــــــي الــــقــــيــــام 
بـــخـــطـــوات واســـعـــة فـــي الإصــــلاح 

الحقيقي».
(تفاصيل ص ٢)
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ثلاثة آلاف عسكري وسربان من الطائرات المقاتلة وقوة استطلاع جوي وصواريخ «ثاد» و«باتريوت» 

أميركا ترسل أسلحة وقوات إلى السعودية
واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

قـــــــررت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إرســـــال 
إلــى السعودية  قــوات إضافية وأسلحة 
وحذرت إيران من تهديد استقرار المنطقة 

ومصالح أميركا وحلفائها.
وأعلن وزيــر الدفاع الأميركي مارك 
إســـبـــر، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إرســــــال نحو 
٣ آلاف جـــنـــدي أمــيــركــي إضـــافـــي وقـــوة 
استطلاع جوي وبطاريتي «باتريوت» 
وسربين من الطائرات المقاتلة الدفاعية 

وصـــــــــواريـــــــــخ «ثـــــــــــــاد» و«بـــــــاتـــــــريـــــــوت»؛ 
لتعزيز قــدرات الدفاع للمملكة العربية 
السعودية. ووجّه إسبر تهديداً واضحاً 
لإيــران بعدم تهديد الاستقرار أو تنفيذ 
أي هجمات تهدد الاستقرار في المنطقة 
أو تـــشـــكّـــل تـــهـــديـــداً لمـــصـــالـــح الــــولايــــات 
المتحدة وحلفائها، مشدداً على أن إيران 

ستندم إذا أقدمت على ذلك.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــمــقــر «الــبــنــتــاغــون»، 
أمـــس، إنـــه تــحــدث مــع ولـــي الــعــهــد وزيــر 

الــعــربــيــة السعودية  الــدفــاع فــي المملكة 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان صــبــاح أمــس 
بـــخـــصـــوص إرســـــــال الــــقــــوات والمــــعــــدات 

«تــعــزيــز قـــدرات  الأمــيــركــيــة الإضــافــيــة لـــ
الدفاع في السعودية».

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن 
السعودية حليف مهم للولايات المتحدة، 

مشيراً إلى أن بلاده أرسلت منذ مايو (أيار) 
المــاضــي بــطــاريــات «بـــاتـــريـــوت» وقــاذفــات 
«بي ٥٢» وتعزيزات جوية دفاعية. وشدد 
على أن الولايات المتحدة ملتزمة تحقيق 

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ولــفــت وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي إلــى أن 
قـــوات واحــتــيــاطــات عسكرية  بـــلاده تملك 
إضــــافــــيــــة مـــســـتـــعـــدة لـــلـــتـــصـــرف بــحــســب 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب.  مـــا تـــقـــرر إدارة 
وقـــــال: «بـــهـــذه الـــقـــوات الإضــافــيــة لتعزيز 
الـــدفـــاعـــات لــلــمــمــلــكــة، نــحــن نــرســل رســالــة 

لإيـــران: لا تقوموا بــأي ضربات أو تهديد 
الــولايــات المتحدة وحلفائها وإلا  لمصالح 
فــســتــنــدمــون». وأضـــــاف: «الــتــزمــنــا ضبط 
الــنــفــس تـــجـــاه تـــصـــرفـــات إيــــــران الأخـــيـــرة 

بالمنطقة، وهذا لم يكن (نتيجة) ضعف».
بــــدوره، قـــال الــجــنــرال مـــارك ميلي، 
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، 
إن إرسال قوات إضافية للسعودية هدفه 
ردع إيران عن تنفيذ هجمات أخرى في 

المستقبل.
(تفاصيل ص  ٢)

واشنطن: الرياض حليف مهم
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وزير الدفاع الأميركي للإيرانيين: لا تقوموا بضربات ولا تهددوا مصالحنا... وإلا فستندمون

«البنتاغون» يرسل ٣ آلاف جندي ومنصات صواريخ ودفاعات عسكرية للسعودية
واشنطن: هبة القدسي

وإيلي يوسف

أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي 
مارك إسبر، أمس (الجمعة)، إرسال 
نحو ٣ آلاف جندي أميركي إضافي 
وبــطــاريــتــي «بــاتــريــوت» وأســـراب 
مــــن المـــقـــاتـــلات الـــدفـــاعـــيـــة ونـــظـــام 
دفــاع «ثــاد» لتعزيز قــدرات الدفاع 
للمملكة العربية السعودية. ووجّه 
تهديداً واضحاً لإيران بعدم تهديد 
الاســتــقــرار أو تنفيذ أي هجمات 
تـــهـــدد الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة أو 
تــشــكّــل تــهــديــداً لمــصــالــح الــولايــات 
المتحدة وحلفائها، مشدداً على أن 
إيران ستندم إذا أقدمت على ذلك.

وقـــال وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــمــقــر 
إيـــــران  «الـــبـــنـــتـــاغـــون»، أمــــــس، إن 
مسؤولة عن الهجمات التي طالت 
منشآت نفطية في المملكة العربية 
السعودية، مشيراً إلــى أن كــلاً من 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا أكــدت 
هذا الأمــر لكون الأدلــة كلها تشير 
إلـــى مــســؤولــيــة إيـــــران الــتــي تــقــوم 
بحملة لزعزعة الاستقرار وتستغل 
أدواتها الإرهابية في تحقيق هذا 

الهدف.
وأشار إلى أنه تحدث مع ولي 
الــعــهــد وزيـــــر الــــدفــــاع فـــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية الأمــيــر محمد 

بن سلمان صباح أمس بخصوص 
إرسال القوات والمعدات الأميركية 
«تعزيز قــدرات الدفاع  لـ الإضافية 

في السعودية».
وشدد وزير الدفاع الأميركي 
الـــســـعـــوديـــة حــلــيــف مهم  عــلــى أن 
إلــى أن  للولايات المتحدة، مشيراً 
بـــــلاده أرســـلـــت مــنــذ مـــايـــو (أيـــــار) 
المــــاضــــي بــــطــــاريــــات «بــــاتــــريــــوت» 
وقاذفات «بي ٥٢» وتعزيزات جوية 
دفــاعــيــة. وشــدد على أن الــولايــات 
المتحدة ملتزمة بتحقيق الاستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط.
وكــانــت الــولايــات المــتــحــدة قد 
أرسلت ٢٠٠ جندي إلى السعودية 
في أول انتشار لها منذ انسحاب 
الــقــوات الأميركية مــن المملكة في 

عام ٢٠٠٣.
الــدفــاع الأميركي  ولفت وزيــر 

قــــــــوات  تـــــمـــــلـــــك  بــــــــــــــلاده  إلـــــــــــى أن 
واحـــتـــيـــاطـــات عــســكــريــة إضــافــيــة 
مستعدة للتصرف بحسب ما تقرر 
إدارة الرئيس ترمب. وقال: «بهذه 
القوات الإضافية لتعزيز الدفاعات 
لــــلــــمــــلــــكــــة، نــــحــــن نـــــرســـــل رســــالــــة 
لإيــران: لا تقوموا بأي ضربات أو 

الــولايــات المتحدة  تهديد لمصالح 
فـــســـتـــنـــدمـــون».  وحـــلـــفـــائـــهـــا وإلا 
وأضــــاف: «التزمنا ضبط النفس 
تـــجـــاه تـــصـــرفـــات إيـــــــران الأخـــيـــرة 
لــم يكن (نتيجة)  بالمنطقة، وهـــذا 
ضعف». أما الجنرال مارك ميلي، 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان الأمــيــركــيــة 

المــشــتــركــة، فــقــال إن إرســـــال قـــوات 
إضـــافـــيـــة لــلــســعــوديــة هـــدفـــه ردع 
إيـــــران عـــن تــنــفــيــذ هــجــمــات أخـــرى 

في المستقبل.
وفــــــي شــــــأن مـــنـــفـــصـــل، أبـــــدى 
وزير الدفاع الأميركي في المؤتمر 
الــصــحــافــي شــعــوره بخيبة الأمــل 

مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
فــــــي ســــــوريــــــا والــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
مــنــاطــق ســيــطــرة «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» فــي شــمــال شرقي 
الــــبــــلاد. وأشــــــار إلــــى أن الــرئــيــس 
تــرمــب ومـــســـؤولـــي «الــبــنــتــاغــون» 
قاموا بالاتصال بالجانب التركي 

العسكرية  العملية  مــن  للتحذير 
وإضرارها بالعلاقات الثنائية، إلا 
أن أنقرة لم تأخذ بتلك التحذيرات. 
وقال وزير الدفاع: «عندما أبلغتنا 
قمنا  العسكرية  بالعملية  تركيا 
بــــإعــــادة نــشــر الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
لأننا نضع حياة جنودنا في المقام 
الأول ونــنــســق مـــع قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية وسنستمر في العمل 

معهم لهزيمة (داعش)».
وحض وزير الدفاع الأميركي 
أنقرة على وقف توغلها العسكري 
فــي ســوريــا، مشيراً إلــى أنــه يهدد 
الــــتــــقــــدم فـــــي مــــحــــاربــــة «داعــــــــش» 
ويخاطر بإلحاق الضرر بالقوات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة. وقـــــال 
إســبــر: «فـــي مــحــادثــاتــي مــع وزيــر 
الــدفــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار لم 
أر مؤشرات على أنهم سيتوقفون 
فــي هــذه العملية العسكرية. لقد 
كـــانـــوا مــصــرّيــن مــنــذ شــهــور على 
خـــطـــر وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردي (وهي عماد «قوات سوريا 
الديمقراطية») على أمنهم القومي، 
ولا يـــوجـــد مــــؤشــــرات عـــلـــى أنــهــم 
سيتوفقون. نحن نــحــاول تهدئة 
الـــــوضـــــع لإتـــــاحـــــة الــــفــــرصــــة لــحــل 

دبلوماسي».
الــدفــاع الأميركي  ونفى وزيــر 
تـــخـــلـــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــن 
الأكــراد في سوريا، مشيراً إلى أن 

المــحــادثــات بــين واشــنــطــن وأنــقــرة 
آمــنــة» كانت  إقــامــة «منطقة  حــول 
مـــســـتـــمـــرة وتـــــــم خــــلالــــهــــا تــــبــــادل 
المعلومات. وقال: «قمنا بكثير من 
المحادثات وتبادل المعلومات حول 
آمــنــة ولا أستطيع  إقـــامـــة مــنــطــقــة 
تــفــســيــر لمــــــاذا قـــــام الأتــــــــراك بــهــذه 

الحملة».
وألقى وزير الدفاع الأميركي 
مـــســـؤولـــيـــة ضــــمــــان عــــــدم هـــــروب 
المــعــتــقــلــين مــــن تــنــظــيــم «داعــــــش» 
فــي المعسكرات التي تقوم «قــوات 
سوريا الديمقراطية» بحراستها، 
على عاتق الجيش التركي. وقال: 
«لا نــتــحــمــل مــســؤولــيــة الــســجــنــاء 
مـــن (داعـــــش) ومــســؤولــيــة حماية 
الـــســـجـــنـــاء هــــي مـــســـؤولـــيـــة قــــوات 
سوريا الديمقراطية التي تسيطر 
على المعسكرات، والجيش التركي 
يـــدرك أن عليه مسؤولية فــي تلك 
النار  المناطق التي يطلقون فيها 
وعــلــى الجيش التركي مسؤولية 

تأمين تلك المعسكرات».
من جهته، قال الجنرال مارك 
مــيــلــي إن الــجــيــش الــتــركــي يعرف 
أمـــاكـــن وجــــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
في سوريا وإن القوات الأميركية 
مــســتــمــرة فـــي مــلاحــقــة «داعــــــش»، 
الــقــوات الأميركية  مــشــدداً على أن 
لديها الحق في الدفاع عن النفس 

إذا تعرضت لهجوم.

قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي يصافح ضباطاً سعوديين
 خلال زيارة سابقة له إلى قاعدة الخرج العسكرية في المملكة (أ.ف.ب)... وفي الإطار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ب)

ملك المغرب يدعو إلى «تنافس إيجابي» 
بين البرلمانيين خدمة للوطن

الرباط: حاتم البطيوي

دعـــــا الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
الــســادس أعــضــاء البرلمان  محمد 
إلـــى «الــتــنــافــس الإيـــجـــابـــي» على 
خدمة مصالح المواطنين، والدفاع 
عــــن قـــضـــايـــا الــــوطــــن. وشــــــدد فــي 
خــطــاب ألـــقـــاه أمـــس أمــــام أعــضــاء 
غــــرفــــتــــي الــــــبــــــرلمــــــان، بـــمـــنـــاســـبـــة 
الـــدورة الأولـــى مــن السنة  افتتاح 
الــتــشــريــعــيــة الــرابــعــة مـــن الــولايــة 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة الــــــعــــــاشــــــرة، عــلــى 
ضـــــــرورة أن تــتــمــيــز هـــــذه الــســنــة 
الــتــشــريــعــيــة بــــــروح المـــســـؤولـــيـــة، 
والــعــمــل عــلــى إدراجـــهـــا فـــي إطـــار 
المــرحــلــة الــجــديــدة، «الــتــي حــددنــا 
مـــقـــومـــاتـــهـــا فــــي خــــطــــاب الـــعـــرش 
(عــيــد الــجــلــوس) الأخــيــر»، مؤكدا 
أن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، حــكــومــة 
وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة 
خـــاصـــة، مـــســـؤولـــون، عـــن تــوفــيــر 

شروط النجاح لها.
وأوضـــح الــعــاهــل المــغــربــي أن 
المرحلة الــجــديــدة «تــبــدأ مــن الآن، 
وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد 
مـــن الــثــقــة والــــتــــعــــاون، والـــوحـــدة 
والــتــعــبــئــة والـــيـــقـــظـــة، بــعــيــدا عن 
الـــصـــراعـــات الـــفـــارغـــة، وتــضــيــيــع 
الـــوقـــت والــــطــــاقــــات». مـــشـــددا في 
هذا الإطار على أنه «لا مجال هنا 
لــلــتــهــرب مــن المــســؤولــيــة، فــي ظل 
التطبيق الصارم لربط المسؤولية 

بالمحاسبة».
وذكــــــر الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي أنـــه 
يــأتــي فـــي صـــــدارة أولـــويـــات هــذه 
المـــــرحـــــلـــــة تــــنــــزيــــل الإصــــــلاحــــــات 
ومــــتــــابــــعــــة الـــــــــقـــــــــرارات، وتـــنـــفـــيـــذ 
المــشــاريــع، وهــي مــن «اختصاص 
الجهازين التنفيذي والتشريعي، 
بالدرجة الأولــى». ولكنها «أيضا 
مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لا 
ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــمــويــل، 
فــضــلا عـــن الــــــدور المـــهـــم لــهــيــئــات 

المجتمع المدني الجادة».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أشـــــار المــلــك 
إلــى أن الحكومة  محمد السادس 
مـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــــوضـــــــع مــــخــــطــــطــــات 
مـــضـــبـــوطـــة، تـــضـــمـــن الــتــحــضــيــر 
الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع 
المــــســــتــــمــــر لمــــخــــتــــلــــف الــــــــقــــــــرارات 
والمــشــاريــع، ســـواء على المستوى 
الــوطــنــي، أو الجهوي أو المحلي. 
وقــــال: «يــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة أن 
تـــوظـــف كــــل الــــوســــائــــل، لا ســيــمــا 
المعطيات الإحــصــائــيــة، والآلــيــات 
المــتــعــلــقــة بــالــتــفــتــيــش والمـــراقـــبـــة، 
بــمــا يــضــمــن الــنــجــاعــة فـــي تنفيذ 
الـــــــقـــــــرارات، فــــي إطـــــــار الــشــفــافــيــة 
والتعاون والانسجام بين مختلف 
المتدخلين». مؤكدا أن هذه السنة 
تــتــمــيــز  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة «يــــجــــب أن 
بــروح المسؤولية والعمل الجاد، 
لأنــهــا تــأتــي فــي منتصف الــولايــة 
الحالية. وبــذلــك فهي بعيدة عن 
فترة الخلافات، التي تطبع عادة 

الانتخابات».
وأشــــــــــــار مــــلــــك المــــــغــــــرب إلــــى 
الـــــبـــــرلمـــــان  مـــــنـــــح  الــــــدســــــتــــــور  أن 
«صـــلاحـــيـــات واســــعــــة فــــي مــجــال 
التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، 
الــســيــاســات العمومية»،  وتقييم 
مؤكدا أن البرلمانيين «مسؤولون 
عــن جـــودة الــقــوانــين، الــتــي تؤطر 
المــشــاريــع والـــقـــرارات على  تنفيذ 
الــــواقــــع، وجــعــلــهــا تعكس  أرض 

نبض المجتمع، وتلبي تطلعات 
وانــــشــــغــــالات المــــواطــــنــــين»، ودعــــا 
أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان إلـــــى «مــتــابــعــة 
مــا تــقــوم بــه الــحــكــومــة فــي كــل ما 
يــخــص تــدبــيــر الـــشـــأن الـــعـــام في 
مختلف المــجــالات، ومــراعــاة مدى 
استجابته للانشغالات الحقيقية 

للمواطنين».
في سياق ذلــك، أبــرز العاهل 
المغربي أن «جهود الدولة وحدها 
لا تـــــكـــــفـــــي... وهـــــــو مـــــا يــقــتــضــي 
انــــــخــــــراط الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 
عملية التنمية»، خــاصــا بالذكر 
الــقــطــاع المــصــرفــي والمـــالـــي، الــذي 
قال إنه يعتبره «حجر الزاوية في 
كــل عمل تنموي». كما حــث الملك 
محمد السادس القطاع المصرفي 
المــغــربــي على المــزيــد مــن الالــتــزام، 
والانخراط الإيجابي في دينامية 
التنمية، التي تعيشها البلاد، لا 
سيما تــمــويــل الاســتــثــمــار، ودعــم 
الأنشطة المنتجة والمـــدرة للشغل 
والـــــدخـــــل. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار قـــال 
العاهل المغربي: «نــدعــو البنوك، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الـــــدعـــــم والـــتـــمـــويـــل 
الـــذي تــوفــره لــلــمــقــاولات الكبرى، 
إلـــــى تـــعـــزيـــز دورهـــــــا الـــتـــنـــمـــوي»، 
مـــذكـــرا بــــأن الـــــــرواج الاقـــتـــصـــادي 
يـــمـــر بـــالـــخـــصـــوص عـــبـــر تــطــويــر 

العمليات المصرفية.
ودعــــا المــؤســســة التشريعية 
والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع 
الــــقــــطــــاع  الـــــــخـــــــاص، ولا ســــيــــمــــا 
المــــصــــرفــــي، إلـــــى «الانــــــخــــــراط فــي 
هــذا المــجــهــود الــوطــنــي التنموي، 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي إنـــجـــاح المــرحــلــة 

الجديدة التي ندخلها».
كـــمـــا دعــــــا الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي 
المــغــرب (المصرف  الحكومة وبنك 
ــــــــى الــــتــــنــــســــيــــق مــع  المــــــــركــــــــزي) إل
المجموعة المهنية لمصارف المغرب، 
قصد العمل على وضــع برنامج 
خــاص بدعم الخريجين الشباب، 
وتــــمــــويــــل المـــــشـــــاريـــــع الـــصـــغـــرى 
للتشغيل الذاتي، مبرزا أن القطاع 
الــبــنــكــي «لا يــــزال يــعــطــي أحــيــانــا 
انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، 
وكــــأنــــه يـــبـــحـــث فـــقـــط عــــن الـــربـــح 
السريع والمضمون. ويتجلى هذا 
المعطى في صعوبة ولوج المقاولين 
الشباب للقروض، وضعف مواكبة 
الـــخـــريـــجـــين، وإنــــشــــاء المــــقــــاولات 

الصغرى والمتوسطة».
وأوضـــــــــح الــــعــــاهــــل المـــغـــربـــي 

إلــــى تبسيط  الــبــنــوك مـــدعـــوة  أن 
وتسهيل عملية الولوج للقروض، 
والانــــفــــتــــاح أكـــثـــر عـــلـــى أصـــحـــاب 
المــــــــقــــــــاولات الــــــذاتــــــيــــــة، وتـــمـــويـــل 
الــشــركــات الــصــغــرى والمــتــوســطــة، 
مـــؤكـــدا الاســتــلــهــام مـــن الــتــجــارب 
الــنــاجــحــة، الــتــي قــامــت بــهــا عــدة 
مــــؤســــســــات فـــــي مـــــجـــــال تـــمـــويـــل 
المشاريع التي يحملها الشباب، 
وتــــســــهــــيــــل إدمــــــاجــــــهــــــم المـــهـــنـــي 
والاجتماعي، اعتبارا لنتائجها 
الإيجابية عليهم وعلى أسرهم، 

وعلى المجتمع.
وأعرب الملك محمد السادس 
عـــــن تـــطـــلـــعـــه إلــــــى أن يــــقــــوم هـــذا 
المــخــطــط عــلــى المــــحــــاور الــتــالــيــة: 
أولها تمكين أكبر عدد من الشباب 
المـــؤهـــل، الــحــامــل لــلــمــشــاريــع، من 
الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــــروض بــنــكــيــة 
لإطــــــــلاق مــــشــــاريــــعــــهــــم، وتـــقـــديـــم 
الـــدعـــم لــهــم لــضــمــان أكـــبـــر نسبة 
مـــن الــنــجــاح. أمـــا المـــحـــور الــثــانــي 
فـــيـــروم دعــــم المــــقــــاولات الــصــغــرى 
والمــتــوســطــة، الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
التصدير، وخاصة نحو أفريقيا، 
والاســتــفــادة مــن القيمة المضافة 
للاقتصاد الوطني، فيما يتوخى 
المحور الثالث تسهيل ولوج عموم 
المــــواطــــنــــين لـــلـــخـــدمـــات الــبــنــكــيــة، 
والاســتــفــادة مــن فـــرص الانــدمــاج 
المــهــنــي والاقــــتــــصــــادي، لا سيما 
بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
غير المنظم. وحــرص الملك محمد 
الــســادس على الإشـــادة بالنتائج 
التي تحققت في هذا المجال خلال 
العقدين الأخــيــريــن، حيث ارتفع 
عــــــدد المــــواطــــنــــين الـــــذيـــــن فــتــحــوا 
حـــســـابـــا مـــصـــرفـــيـــا ثـــــلاث مـــــرات، 
مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يتطلب 
مــــن الـــبـــنـــوك مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود، 
عــبــر اســتــثــمــار الــتــكــنــولــوجــيــات 
الـــحـــديـــثـــة والابــــتــــكــــارات المـــالـــيـــة، 
من أجــل توسيع قاعدة المغاربة، 
الذين يلجون للخدمات المصرفية 
والتمويلية، وهــو مــا مــن شأنه، 
كــــمــــا يـــــقـــــول الـــــعـــــاهـــــل المــــغــــربــــي، 
خــدمــة مــصــالــح الــطــرفــين، بشكل 
مـــتـــوازن ومــنــصــف، ويــســاهــم في 
عملية التنمية، موضحا أن هذا 
المــخــطــط لـــن يــحــقــق أهــــدافــــه «إلا 
بالانخراط الإيجابي للمواطنين، 
وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم، والــوفــاء 
بالتزاماتهم بخصوص القروض 

التي استفادوا منها».

الملك محمد السادس رفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسن
 والأمير مولاي رشيد يحيي الجماهير قبيل إلقائه 
خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة (ماب)  

طالب بتحقيق «يتسم بالمصداقية» وكشف المتورطين خلال أسبوعين

السيستاني يحمّل الحكومة العراقية مسؤولية قمع المظاهرات
بغداد: حمزة مصطفى

لأول مـــــرة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، 
دخــــــلــــــت المـــــرجـــــعـــــيـــــة الـــشـــيـــعـــيـــة 
الــعــراق على خط أزمة  العليا في 
المــظــاهــرات الأخـــيـــرة فــي الــعــراق. 
فعقب الخطبة التي ألقاها أحمد 
المــرجــع الشيعي  الــصــافــي، ممثل 
الأعلى آية الله علي السيستاني، 
يــوم الجمعة الماضي في كربلاء، 
والتي اعتبر كثيرون أنها لم تكن 
الــعــراق من  بمستوى ما يواجهه 
تـــحـــديـــات، حــيــث دعــــت فــقــط إلــى 
تشكيل لجنة مستقلة من خارج 
الـــحـــكـــومـــة والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة، 
سبق أن دعــت لها عــام ٢٠١٥ في 
زمن رئيس الوزراء السابق حيدر 
الـــعـــبـــادي، لــتــأخــذ عــلــى عــاتــقــهــا 
تقويم الأداء الحكومي في غضون 
فــتــرة مــحــددة، فــإن الخطبة التي 
ألـــقـــاهـــا مــمــثــل الــســيــســتــانــي فــي 
كــــــربــــــلاء، الــــشــــيــــخ عــــبــــد المــــهــــدي 
الكربلائي، أمس، حملت الحكومة 
مسؤولية ما حصل من قمع واسع 
الــنــطــاق لــلــمــظــاهــرات، فــضــلاً عن 
المخاطر التي باتت تتعرض لها 
حرية التعبير في البلاد، عبر غلق 
كثير من القنوات الفضائية بتهمة 
الــتــحــريــض، وتـــهـــديـــدات تلقاها 
عدد من الإعلاميين ممن يعملون 
في وسائل إعلام عراقية وعربية 

وأجنبية.
وقـــــال الـــكـــربـــلائـــي إن «الــــذي 
حــصــل خــــلال الأيـــــام الــتــالــيــة هو 
تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف بــصــورة 
غير مسبوقة، واستهداف أعــداد 
متزايدة من المتظاهرين بإطلاق 
النار عليهم، وحصول اعتداءات 
سافرة على بعض وسائل الإعلام 

لمنعها من نقل ما يقع في ساحات 
المظاهرات». وأضاف: «في الوقت 
الــــذي أعــلــنــت الــجــهــات الــرســمــيــة 
أنـــــهـــــا أصــــــــــدرت أوامــــــــــر صــــارمــــة 
لمــنــع الـــقـــوات الأمــنــيــة مـــن إطـــلاق 
الرصاص الحي على المتظاهرين 
بـــــين شــهــيــد  ســــقــــط آلاف مـــنـــهـــم 
وجـــريـــح فـــي بـــغـــداد والــنــاصــريــة 
والديوانية وغيرها بالاستهداف 
النارية  المباشر لهم من الأسلحة 
عــلــى مــــرأى ومــســمــع كــثــيــريــن في 
مــشــاهــد فــظــيــعــة تــنــم عـــن قــســوة 
بالغة فاقت التصور وجاوزت كل 

الحدود».
وقال الكربلائي إن «الحكومة 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــســؤولــة عن 
الــــــدمــــــاء الــــغــــزيــــرة الــــتــــي أريـــقـــت 
فــــي مـــظـــاهـــرات الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 
ســــواء مــن المــواطــنــين الأبـــريـــاء أو 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الأمــــنــــيــــة المــكــلــفــة 
بالتعامل معها، وليس بوسعها 
التنصل من تحمل هذه المسؤولية 

الكبيرة».
 وحـــمـــلـــت المـــرجـــعـــيـــة الــعــلــيــا 
الـــحـــكـــومـــة «المــــســــؤولــــيــــة عــنــدمــا 
تقوم عناصر مسلحة خارجة عن 
الــقــانــون تحت أنــظــار قــوى الأمــن 
باستهداف المتظاهرين وقنصهم 
وتــــعــــتــــدي عــــلــــى وســـــائـــــل إعـــــلام 
مــعــيــنــة، بــهــدف إرعــــاب العاملين 
أنــهــا مــســؤولــة عندما  فيها، كما 
لا تـــحـــمـــي عــــنــــاصــــرهــــا الأمـــنـــيـــة 
المواطنين والمؤسسات الحكومية 
والممتلكات الخاصة من اعتداءات 
عــــــــدد قــــلــــيــــل مــــــن المـــــنـــــدســـــين فــي 
المــظــاهــرات، مــن الــذيــن لا يريدون 
تــبــقــى سلمية خــالــيــة من  لــهــا أن 

العنف».
وطـــــــــــالـــــــــــب الـــــســـــيـــــســـــتـــــانـــــي 

«الـــحـــكـــومـــة والـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
بـــــقـــــوة بــــــإجــــــراء تـــحـــقـــيـــق يــتــســم 
بالمصداقية حــول كل ما وقــع في 
ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام 
الـــــرأي الـــعـــام عـــن الــعــنــاصــر الــتــي 
أمـــــرت أو بـــاشـــرت بـــإطـــلاق الــنــار 
على المتظاهرين أو غيرهم وعدم 
التواني في ملاحقتهم واعتقالهم 
وتــقــديــمــهــم إلــــى الـــعـــدالـــة، مهما 
اتـــهـــم ومــواقــعــهــم،  كـــانـــت انـــتـــمـــاء
يـــتـــم ذلـــــك خـــــلال مـــدة  بــــد أن  ولا 
مــــحــــددة كـــأســـبـــوعـــين مــــثــــلاً، ولا 
يجري التسويف فيه، كما جرى 
فــــي الإعـــــــلام عــــن نـــتـــائـــج الــلــجــان 
التحقيقية في قضايا سابقة». في 
إشـــارة إلــى اســتــهــداف معسكرات 
«الحشد الشعبي» حيث لم تُعلن 
حــتــى الآن بــشــكــل رســمــي نتائج 

التحقيق الخاصة بها.
وعدّ السيستاني أن مثل هذا 
الإجــــــراء مـــن شـــأنـــه الــكــشــف «عــن 
مـــدى جــديــة الــحــكــومــة وصــدقــيــة 
نـــيـــتـــهـــا فــــــي الـــــقـــــيـــــام بــــخــــطــــوات 
واســعــة فــي الإصـــلاح الحقيقي»، 
مبيناً أنه لا يمكن «المضي في أي 
مشروع إصلاحي، بما يتطلبه من 
المــالــي والإداري  مكافحة الفساد 
وتــــحــــقــــيــــق درجـــــــــة مــــــن الــــعــــدالــــة 
الاجتماعية، ما ليتم فرض هيبة 
الدولة وضبط الأمن وفق سياقاته 
الــقــانــونــيــة وعـــــدم الـــتـــعـــدي على 
الحريات العامة والخاصة التي 
كفلها الدستور ووضع حد للذين 
يـــهـــددون ويــضــربــون ويخطفون 
ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى 

من الملاحقة والمحاسبة».
من جهته، أكد عضو البرلمان 
الـــعـــراقـــي الــســابــق والـــقـــيـــادي في 
حـــــــزب تــــــقــــــدم، حـــــيـــــدر المـــــــــلا، فــي 

«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
«خطبة المرجعية هذه المرة وضعت 
الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف مــن حيث 
توصيف الجاني والضحية، غير 
أن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو 
ماذا بعد ذلك؟». وأضاف الملا أنه 
«بعد أن عرفنا القاتل والمسؤول 
عن عمليات القتل، فهل من إجراء 
يــمــكــن اتــــخــــاذه لــكــي نــقــتــص من 
الجاني وننصف الضحية». وعدّ 
الملا أن «الحل يكمن في استقالة 
كــل مــن رئيس الـــوزراء عــادل عبد 
المـــهـــدي، وإحـــالـــة فـــالـــح الــفــيــاض 
مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــــوطــــنــــي إلـــى 
القضاء، حيث إن هذا الإجراء هو 
الــوحــيــد الــــذي يــعــطــي مــن وجهة 
نظري لخطبة المرجعية قيمتها»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «مـــن دون اتــخــاذ 
مــثــل هـــذه الـــخـــطـــوات، فــلــن نــكــون 
ســوى حيال كــلام فقط، يــراد منه 
ســـحـــب بـــســـاط الأزمـــــــة مــــن تــحــت 

أرجل الضحايا وذويهم».
كـــــان طــريــق  وبــــشــــأن مــــا إذا 
الإصـــــــــــــــلاح فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق عـــقـــب 
الـــتـــعـــديـــلات الـــــوزاريـــــة المـــحـــدودة 
والإجـــــــــراءات الأخـــــــرى، يــمــكــن أن 
يكون سالكاً، يقول الملا: «لا إصلاح 
إقــــالــــة رئــيــس  الـــــعـــــراق دون  فــــي 
الـــــــوزراء ومــحــاســبــة المــســؤولــين، 
وهــــو شــعــار رفــعــه المــتــظــاهــرون، 
ويجب اتخاذ كل الإجراءات مهما 
كانت شديدة ضد من تسبب بذلك 

أياً كان عنوانه».
إلى ذلــك، أكد الخبير الأمني 
الـــجـــيـــاشـــي أن «الـــلـــجـــان  ســـعـــيـــد 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــشــــأن مـــــا حــصــل 
بدأت عملها الفعلي من أجل إجراء 
تحقيق تفصيلي فيما حدث خلال 
المـــــظـــــاهـــــرات». وقـــــــال الــجــيــاشــي 

«الــشــرق الأوســـــط» إن «اللجنة  لـــ
بــــرئــــاســــة مــــديــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
العسكرية قد باشرت عملها مع 
الجهات الأمنية والعسكرية التي 
حــصــلــت فـــي قــواطــعــهــا خــروقــات 
أدت إلــى إراقــة دمــاء المتظاهرين، 
فــضــلاً عــن الاعــتــداء على الأمـــوال 
الــعــامــة والــخــاصــة». وأوضــــح أن 
«اللجنة ستقدم نتائج عملها في 
إلــى الجهات العليا،  أقصر وقــت 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك».

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــن 
مـــجـــلـــس مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، عــن 
إحـــالـــة ٩ مـــن «كـــبـــار المــســؤولــين» 
إلى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء 

وزراء ومحافظون. 
وقال المجلس، في بيان، مساء 
أول من أمس، إن «المجلس الأعلى 
لمكافحة الفساد أحال عدداً مهماً 
إلــى القضاء،  مــن قضايا الفساد 
تتعلق بــــ٩ مــن كــبــار المــســؤولــين، 
بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال 
الإجــــــــراءات الأصـــولـــيـــة وتــشــكــيــل 
فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد 
اجتماعات تنسيقية مع السلطة 
الــــقــــضــــائــــيــــة، مـــــن أجـــــــل إيـــلائـــهـــا 
الأولـــويـــة وحــســمــهــا أصــولــيــاً في 

أسرع وقت ممكن». 
وأضاف أن «القضايا المحالة 
تتعلق بــوزيــريــن ووكــيــلــي وزارة 
فـــي وزارات (الــصــنــاعــة  ســابــقــينَ 
والمعادن، والنقل، التعليم العالي، 
والصحة) وموظف سابق بدرجة 
وزيـــر و٤ محافظين ســابــقــين في 
محافظات (بابل وكركوك ونينوى 
وصــلاح الــديــن)». وتابع: «ستتم 
إحـــالـــة مــلــفــات أخــــرى تــبــاعــاً إلــى 
القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانــة 

المتهمين وفق القانون».

مطالبات بغلق مكتب
 «الجزيرة» في أربيل

السليمانية: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا نـــــائـــــب فــــــي بــــــرلمــــــان إقـــلـــيـــم 
كردستان العراق إلى إغلاق مكتب قناة 
الجزيرة القطرية في إقليم كردستان، 
لــدعــمــهــا عملية الاجــتــيــاح العسكرية 
الــكــرديــة فــي شمال  التركية للمناطق 
ســـوريـــا. وقــــال الــنــائــب بـــرهـــان قــانــع، 
عضو لجنة الثقافة فــي بــرلمــان إقليم 
كردستان، إن قناة الجزيرة، تتبنى في 
تغطيتها لمجريات الاجــتــيــاح التركي 
لــــــلأراضــــــي الـــــســـــوريـــــة الــــنــــهــــج نــفــســه 
الــــــذي تــبــنــتــه قـــطـــر عـــبـــر تــصــريــحــات 
وزيــر خارجيتها، الداعمة للعمليات 
العسكرية الدموية التي تنفذها القوات 
التركية بحق سكان المناطق الكردية 

العزل في سوريا.
وأضــــــــاف قــــانــــع فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســـط» أن «النهج المشين  لـ
الذي تبنته دولة قطر التي تمتلك قناة 
الجزيرة، عبارة عن بث السموم ونشر 
الــجــزء الغربي  الأضــالــيــل، بخصوص 
مـــن كــردســتــان (المــنــاطــق الــكــرديــة في 
سوريا)، ما يستدعي ويستوجب على 
إقليم كردستان قطع جسور الاتصال 
الــدولــة، وإغــلاق  الدبلوماسي مع تلك 

مكتب قناتها في أربيل».
وأوضــــح الــنــائــب أن وزيـــر الــدفــاع 

القطري خالد العطية «عندما أكد دعم 
بلاده للمجازر التي يرتكبها الجيش 
التركي بحق الأبــريــاء العزل في غرب 
كردستان، فإنه يعرب بذلك عن مدى 
استهتاره واستخفافه واسترخاصه 
دم الإنـــســـان الــــكــــردي، مـــا يــحــتــم على 
ســــلــــطــــات الإقــــلــــيــــم قــــطــــع كـــــل أشــــكــــال 
العلاقات مع تلك الدولة، التي لم تترك 
أي مــســوغ لاســتــمــرار عــلاقــات الإقليم 

معها».
وأشار النائب الكردي إلى أن حرية 
الإعـــــلام وحـــريـــة الــتــعــبــيــر «مـــبـــدأ مهم 
ويــنــبــغــي احــتــرامــه وتــثــمــيــنــه، لــكــن دم 
الإنسان الكردي أهم وأقــدس»، منوهاً 
بــــأن قــطــر «تــخــصــص مــيــزانــيــة مــالــيــة 
الــجــزيــرة، لتستخدمها  ضخمة لقناة 
أداة طيعة في نشر أجندتها السياسية 
الـــتـــي تــشــاطــرهــا فــيــهــا عــــدة دول في 
المنطقة وفي مقدمتها تركيا، وبالتالي 
لا يمكن تصنيفها في خانة القنوات 
الإعـــــلامـــــيـــــة المــــهــــنــــيــــة، كــــونــــهــــا تـــــروج 
لأجــــنــــدات ســيــاســيــة مــشــبــوهــة تمثل 
الـــعـــداء الـــــذي تــضــمــره الـــدوحـــة لـــدول 
كثيرة في المنطقة على رأسها المملكة 
العربية السعودية ومصر والإمـــارات 
وحــتــى القضية الفلسطينية، وعليه 
يـــنـــبـــغـــي إغــــــــلاق مـــكـــتـــبـــهـــا فـــــي إقــلــيــم 

كردستان».

ناشطو مدينة الصدر
 يوزعون منشورات تدعو إلى التظاهر

بغداد: فاضل النشمي

أفـــــاد نــاشــطــون فـــي مــديــنــة الـــصـــدر شــرق 
العاصمة بغداد، بأن الشباب المحتجين عازمون 
على مواصلة الاحتجاجات ضد الحكومة بعد 
ســقــوط عــشــرات القتلى والــجــرحــى مــن شباب 
وبنات هذه المنطقة الشعبية والفقيرة في بغداد 

على يد القوات الأمنية.
وتعد مدينة «الصدر» التي سميت مدينة 
«صدام» في عهد حزب «البعث» بعد أن سميت 
بمدينة «الثورة» لحظة تأسيسها في ستينات 
القرن الماضي بأوامر من الرئيس السابق عبد 
الكريم قاسم، من أكبر مناطق بغداد من حيث 
الكثافة السكانية؛ إذ يسكنها نحو مليوني 
شخص غالبيتهم من المكون الشيعي، ويتنافس 
على الفوز بأصوات سكانها الانتخابية غالبية 
الأحزاب الإسلامية الشيعية، وهي من المعاقل 

الرئيسية لتيار الصدر.
وكــــــانــــــت المـــــديـــــنـــــة أحــــــــد مــــــصــــــادر الـــقـــلـــق 
والاحــتــجــاج الــدائــم لسلطات الــبــعــث قــبــل عــام 
٢٠٠٣، وينحدر منها قطاع واســع من الكتاب 
والــفــنــانــين والمــثــقــفــين والأبــــطــــال فـــي مختلف 

الألعاب الرياضية.
ويؤكد الناشطون أن الشباب هناك عادوا 
الــتــواصــل والتحشيد القديمة بعد  آلــيــات  إلــى 
إقــــــدام الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة عــلــى قــطــع خــدمــة 
الإنترنت وحجب مواقع التواصل. والطريقة 
الــجــديــدة، بحسب الناشطين، تتمثل بطباعة 

آلاف المنشورات الورقية وتوزيعها في المدينة 
للحث على الخروج في مظاهرات حاشدة أمس 

وفي الأيام المقبلة.
الـــذي يفضل عدم  الــنــاشــط «م م»،  ويــقــول 
التصريح باسمه لخشيته من عمليات الاعتقال 
الـــتـــي تــنــفــذهــا أجـــهـــزة الــــدولــــة المــخــتــلــفــة ضد 
«الشرق الأوسط»، إن «اجتماعات  الناشطين، لـ
مكثفة يقوم بها الناشطون للتحريض وحث 
الــــنــــاس عـــلـــى عـــــدم الـــســـكـــوت والـــضـــغـــط عــلــى 
السلطات لمحاسبة الجناة الذي قتلوا وأصابوا 
الكثير مــن شــبــاب المــديــنــة». ويــضــيــف: «صــار 
لشباب عربات (التوك توك) الدور الرئيسي في 
إدامــة زخــم الاحتجاجات، وأصبحوا من أكثر 
الجماعات التي تساهم بشكل فاعل في المشاركة 
بالاحتجاجات والقيام بنقل المتظاهرين إلى 

أماكن التجمع».
«نازل آخذ حقي»، و«نريد بلاداً لائقة»، هما 
من بين أهم الشعارات والمطالب التي وردت في 
المنشورات. ويقول الناشط إن «حراك الشباب 
فـــي مــديــنــة الـــصـــدر يــحــظــى بـــدعـــم واســـــع من 
الأهالي وبعض شيوخ العشائر الذين هالهم 
مــا وقــع مــن ضحايا مــن أبــنــاء المدينة على يد 

السلطات الأمنية الحكومية».
وأصـــحـــاب عـــربـــات «الـــتـــوك تـــــوك» شــبــاب 
صــغــار لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم الــعــشــريــن عــامــاً، 
انخرطوا فــي السنتين الأخيرتين بالعمل في 
حركة النقل الخاص تخلصاً من حالة البطالة 

الشائعة بين هذا الطيف الواسع من الشباب.
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«هجوم صاروخي» طهران تحدثت عن تعرضها لـ

انفجار «غامض» على متن ناقلة إيرانية في البحر الأحمر
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أثـــــارت إيـــــران لــغــطــاً واســعــاً، 
أمس، عندما نشرت وسائل إعلام 
تـــابـــعـــة لـــهـــا تـــقـــاريـــر عــــن تــعــرض 
نـــاقـــلـــة نـــفـــط مـــمـــلـــوكـــة لــحــكــومــة 
إلــى ضربتين يُشتبه في  طــهــران 
أنهما «صاروخيتان» في البحر 
الأحــمــر. وفـــي حــين أدى الــحــادث 
الــغــامــض إلـــى ارتـــفـــاع فــــوري في 
أســـعـــار الـــنـــفـــط، لاحـــظـــت «وكـــالـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» أن هـــذه  الـــصـــحـــافـــة 
أول حـــادثـــة اســـتـــهـــداف لسفينة 
تــابــعــة لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة منذ 
سلسلة هجمات شهدتها منطقة 
الخليج وحمّلت واشنطن طهران 

مسؤوليتها.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة الإيــــرانــــيــــة 
المالكة للناقلة إن جسم السفينة 
تعرض لانفجارين منفصلين على 
بــعــد نــحــو ١٠٠ كــلــم مـــن ســواحــل 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ما 
الــــحــــاق أضــــــــرار بــأحــد  إلـــــى  أدى 
صــــهــــريــــجــــي الـــــنـــــاقـــــلـــــة. وذكــــــــرت 
الشركة أن الناقلة المستهدفة هي 
«ســابــيــتــي»، ورجّـــحـــت أن يــكــون 
الانــفــجــاران على متنها ناجمين 
عن «ضربات صاروخية»، بحسب 
ما أشــارت إليه «وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة». وأكـــــدت الــشــركــة أن 
«جــمــيــع أفــــــراد الـــطـــاقـــم ســـالمـــون، 
والــــســــفــــيــــنــــة مــــســــتــــقــــرّة كـــــذلـــــك»، 
الــعــمــل جــــارٍ لإصــلاح  مضيفة أن 
الناقلة التي تــســرّب النفط منها 

إلى البحر الأحمر.
وذكـــــــر الأســـــطـــــول الـــخـــامـــس 
الأميركي الذي يعمل في المنطقة 

أنه عَلِم بالأنباء المتعلقة
بالناقلة الإيرانية، لكن ليس 
المــزيــد مــن المعلومات، فيما  لديه 
أشــــارت وكــالــة «رويـــتـــرز» إلـــى أن 
بـــيـــانـــات مــؤســســة «رفــيــنــيــتــيــف» 
الناقلة  لرصد السفن أظــهــرت أن 
الإيــــرانــــيــــة كــــانــــت تـــبـــحـــر جــنــوب 
البحر الأحمر، وتتجه باستخدام 
إلـــى جــزيــرة لارك قبالة  محركها 

الساحل الجنوبي لإيران.
ولـــــم يـــصـــدر أي تـــأكـــيـــد مــن 
جهات مستقلة إلى أن ما حصل 
كــــان نــتــيــجــة هـــجـــوم صـــاروخـــي 

بــالــفــعــل، ولــيــس نــتــيــجــة حــادثــة 
وقـــــــعـــــــت عـــــلـــــى مــــــــتن الـــســـفـــيـــنـــة 

الإيرانية.
مــن جهتها، أوضــحــت وزارة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة أن الــنــاقــلــة 
تـــعـــرضـــت لـــلـــهـــجـــوم «مــــــن مــوقــع 
قريب من الممر حيث كانت تبحر، 
شـــــرق الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر». ونــقــلــت 
«الوكالة الفرنسية» عن المتحدث 
ـــــــوزارة عـــبّـــاس مــوســوي  بـــاســـم ال
إن «مرتكبي هــذا العمل المتهوّر 
يتحملون مسؤولية هذه الحادثة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــــتــــلــــوّث الــبــيــئــي 
الجدّي» الذي تسببت به، مضيفاً 

أن التحقيقات لا تزال جارية.
وأفــاد موقع «تانكر تراكرز» 
ــــب حـــركـــة 

ّ
المـــتـــخـــصـــص فـــــي تــــعــــق

نــاقــلات النفط بــأن الناقلة كانت 
مـــحـــمّـــلـــة بـــمـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل نــفــط، 

وكانت وجهتها الأخــيــرة منطقة 
الـــخـــلـــيـــج. بـــــــــدوره، لــــم يــســتــبــعــد 
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي الــرســمــي أن 
تكون الحادثة ناجمة عن «هجوم 
إرهابي»، بحسب تقرير «الوكالة 
الــفــرنــســيــة» الــتــي أشــــارت إلـــى أن 
ها التلفزيون الرسمي 

ّ
صـــوراً بث

الإيــرانــي أظــهــرت سطح السفينة 
من دون أن تظهر عليه أي أضرار 

واضحة.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر 
مــــن اثــــنــــين فــــي المــــائــــة عـــلـــى وقـــع 
الـــحـــادثـــة، الـــتـــي أثــــــارت مــخــاوف 
جــديــدة بــشــأن الإمـــــــدادات، وســط 
ارتـــــــفـــــــاع مــــنــــســــوب الـــــتـــــوتـــــر فــي 
المنطقة. وقال المحلل في مجموعة 
«إس إي بــي»، بيارن شيلدروب، 
«وكالة الصحافة الفرنسية» إن  لـ
الهجوم «يصبّ الزيت على النار 

فــي الــشــرق الأوســــط». أمــا المحلل 
فـــي شـــركـــة «نــــورديــــا مــاركــتــس»، 
ثينا مارغيثي سالتفيدت، فقال 
إن مــا يثير قلق المتعاملين ليس 
حيثيات الــحــادث الأخــيــر «بــل ما 

يمكن أن ينتج عنه».
وأضـــــــاف أن «الـــتـــأمـــين عــلــى 
المخاطر يرتفع... ليس لأن الناقلة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــة مــــن الــنــفــط 
يــمــكــن أن تــضــغــط عــلــى الـــســـوق، 
ولكن بسبب المخاوف من حدوث 

هجمات أخرى».
وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 
أسعار النفط ارتفعت إلى ٦٠٫٦٥ 
دولار للبرميل عقب حادثة الناقلة 
في البحر الأحــمــر. وسجل خاما 
الــنــفــط الــقــيــاســيــان أكـــبـــر ارتـــفـــاع 
يومي منذ ١٦ سبتمبر (أيــلــول). 
وتخضع صادرات النفط الإيرانية 

لعقوبات أميركية مما يقلص أثر 
إيران على الإمدادات العالمية.

ويــــأتــــي الــــهــــجــــوم المـــفـــتـــرض 
على الناقلة الإيرانية، أمس، بعد 
أسابيع فقط من تعرّض منشأتين 
نفطيتين في السعودية تابعتين 
إلــى هجمات  لمجموعة «أرامــكــو» 
تسببت بخفض الإنــتــاج العالمي 

للنفط، بنسبة خمسة في المائة.
وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
ومحيطها خلال الشهور الماضية 
عــمــلــيــات شــمــلــت احـــتـــجـــاز سفن 

إيرانية وغربية، على حد سواء.
وفــــي مــســعــى لــتــأمــين حــركــة 
المـــــلاحـــــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة، شـــكّـــلـــت 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة تـــحـــالـــفـــاً 
بحرياً لمــرافــقــة السفن التجارية 
الــــتــــي تــــمــــرّ عـــبـــر مـــضـــيـــق هــرمــز 
الاستراتيجي. وانضمت كل من 

أستراليا والبحرين وبريطانيا 
والـــــســـــعـــــوديـــــة والإمـــــــــــــــارات إلــــى 

التحالف.
وكــانــت حــادثــة الــجــمــعــة هي 
الأولــى المرتبطة بسفينة إيرانية 
منذ تعطّلت سفينة «هابينس ١» 
قرب المنطقة ذاتها في مطلع مايو 
(أيــار). وتم إصلاح هذه السفينة 
في السعودية، وبقيت في المملكة 

حتى ٢١ يوليو (تموز).
وفــي أول رد فعل دولــي على 
حادثة الناقلة الإيرانية في البحر 
الأحــــــمــــــر، دعـــــــت الـــــصـــــين جــمــيــع 
الأطـــــــراف إلــــى «ضـــبـــط الــنــفــس»، 
ــد وحــســاس 

ّ
فـــي ظـــل وضـــع «مــعــق

للغاية» فــي الخليج، فيما نقلت 
«وكــــالــــة الإعـــــــلام الــــروســــيــــة» عــن 
الــخــارجــيــة قــولــهــا إن من  وزارة 
الــســابــق لأوانــــه إلــقــاء الــلــوم على 

أي جهة بشأن الانفجار في ناقلة 
النفط الإيرانية.

وتــصــاعــد الــتــوتــر بــين إيـــران 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ أعــلــن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
انسحاب بلاده من الاتفاق النووي 
المبرم عام ٢٠١٥، الذي تم تخفيف 
العقوبات عنها بموجبه مقابل 
قــيــوداً عــلــى برنامجها  وضــعــهــا 

النووي.
وأواخــــــــــــر الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
وصــــلــــت نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط «ســتــيــنــا 
إمــبــيــرو» الــتــي كــانــت تــرفــع العلم 
الــــبــــريــــطــــانــــي إلـــــــى دبـــــــي بـــعـــدمـــا 
احــتــجــزت مــع أفــــراد طــاقــمــهــا في 
إيران لأكثر من شهرين. واحتجز 
الحرس الثوري الإيراني السفينة 
فــــي مـــضـــيـــق هــــرمــــز بـــتـــاريـــخ ١٩ 
يوليو، واقتادها إلى ميناء بندر 

عباس. وذكرت «وكالة الصحافة 
اتــهــمــت  الـــفـــرنـــســـيـــة» أن طــــهــــران 
الـــنـــاقـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــتــجــاهــل 
نــداءات الاستغاثة وإطفاء جهاز 
الإرســال بعدما اصطدمت بقارب 
صيد، لكن كثيرين رأوا في عملية 
الاحتجاز خطوة انتقامية بعدما 
احـــتـــجـــزت ســـلـــطـــات جـــبـــل طــــارق 
ناقلة نفط إيرانية للاشتباه بأنها 
كـــانـــت تــنــقــل الــنــفــط إلــــى ســوريــا 
فـــي خــــرق لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. ونــفــت 
إيــــران مــــراراً وجـــود أي صــلــة بين 

الحادثتين.
وفـــي أوج الأزمــــة، أمـــر ترمب 
بــــشــــن ضـــــربـــــات انـــتـــقـــامـــيـــة ضــد 
إيران، بعدما أسقطت إيران طائرة 
أميركية مسيّرة قبل أن يتراجع 

في اللحظة الأخيرة.

الناقلة الإيرانية {سابيتي} التي تعرضت لانفجار غامض خلال إبحارها في البحر الأحمر أمس (رويترز)

10 أكتوبر (تشرين الأول)
 الساعة: 19:30
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الحمولة القصوى: 159,681 طناً

المالك: 
الشركة الوطنية الإيرانية للسفن

المصدر: مارين ترافيك

أعلنت إيران عن تعرض 
الناقلة {سابيتي} 

لانفجارين
في البحر الأحمر 

المملكة العربية 
السعودية

الرياض

إيران

عمان

المحيط 
الهندي

 250 كلم

 12 مايو (أيار): تعرضت 4 سفن شحن تجارية 
مدنية من عدة جنسيات (الإمارات والسعودية والنرويج) 
لعمليات تخريبية قرب سواحل إمارة الفجيرة (الإمارات)

انفجارات على ظهر ناقلة إيرانية 
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13 يونيو (حزيران): ضرب هجوم ناقلتي نفط في خليج عُمان، 
إحداهما يابانية والثانية نرويجية. وتحمل إحدى الناقلتين اسم 

{فرونت ألتير} وترفع علم جزر مارشال، فيما تحمل الثانية اسم 
{كوكوكا كاريدجس} وترفع علم بنما

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط} maps4news.com/©HERE

قال إن تل أبيب «غير معنية» بتغيير النظام في طهران

رئيس «الموساد»: قاسم سليماني ليس على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية

نفى رئيس «الموساد»، جهاز 
المــخــابــرات الــخــارجــيــة لإســرائــيــل، 
يـــوســـي كـــوهـــين، ادعـــــــاءات إيــــران 
بأنها «تمكنت من إحباط محاولة 
الــقــدس، قاسم  اغتيال قائد فيلق 
سليماني»، وقـــال إن «سليماني 
يــــــــدرك جــــيــــدا أن اغـــتـــيـــالـــه لــيــس 
أمـــراً غــيــر مــمــكــن، لكنه لــم يرتكب 
بـــالـــضـــرورة الــخــطــأ الــــذي يدخله 
المــغــتــالــين المحتملين  قــائــمــة  إلــــى 

للموساد».
وكــــــــــان كـــــوهـــــين يـــتـــكـــلـــم فــي 
مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة مــــطــــولــــة مــع 
مجلة «مشبحاه» (عائلة) التابعة 
لـــــلأحـــــزاب الـــديـــنـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة، 
بـــمـــنـــاســـبـــة طــــــرح اســــمــــه خــلــيــفــة 
لــبــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي رئــاســة 
الحكومة بعد بضع سنوات، فقال 
إنــه لا يفكر فــي هــذا الــيــوم ولكنه 
يـــرى نفسه مستقبلاً شــريــكــاً في 
قيادة إسرائيل. وعندما سئل عن 
موضوع الاغتيالات، أجاب: «يدرك 
سليماني جيداً أن اغتياله ليس 

أمراً غير ممكن، فنشاطه معروف 
ومــلــمــوس فـــي كـــل مـــكـــان، ونــحــن 
نــعــرف ذلـــك ونـــحـــاربـــه، والــجــهــاز 
الذي أقامه سليماني ويقوده منذ 
فترة طويلة، يشكل تحدياً جدياً 

بالنسبة لإسرائيل».
ومــــــع ذلـــــــك، تـــبـــاهـــى كـــوهـــين 
بــســيــاســة الاغــــتــــيــــالات ونـــفـــى أن 
تــــكــــون قـــــد تــــراجــــعــــت فـــــي الآونــــــة 
الأخيرة. وقد سأله الصحافي إن 
الــعــالــم الفلسطيني،  اغــتــيــال  كــان 
فـــــادي الـــبـــطـــش، فـــي مــالــيــزيــا في 
شهر أبريل (نيسان) الماضي هو 
آخر عملية اغتيال ينفذها الموساد 
هذه السنة، فأجاب: «لا تتوقعوا 
قـــائـــمـــة الاغــــتــــيــــالات».  نـــنـــشـــر  أن 
وتابع: «عدد الاغتيالات التي يتم 
تــنــفــيــذهــا لــيــس قــلــيــلاً أبــــــداً. لكن 
العدو قام بتغيير استراتيجيته، 
ولـــــــــم يـــــعـــــد يـــــــســـــــارع إلـــــــــى نـــســـب 
الاغتيالات لنا لاعتبارات خاصة 
بــــــه». وأضــــــــاف: «المـــــوســـــاد يــنــفــذ 
اغـــتـــيـــالات مـــن دون حـــســـاب ضد 
عـــنـــاصـــر حــــركــــة حــــمــــاس خـــــارج 
ا من الوكلاء المحليين  البلاد، بــدء

وحـــتـــى أولـــئـــك الـــذيـــن يــشــتــغــلــون 
الــتــي يسعون  فــي شـــراء الأسلحة 

لتوجيهها ضد إسرائيل».
وســـــئـــــل كـــــوهـــــين عــــــن ســبــب 
امــــتــــنــــاع إســــرائــــيــــل عـــــن اغـــتـــيـــال 
الله»، حسن  «حزب  الأمين العام لـ
نــصــر الـــلـــه، فــــأجــــاب: «لـــيـــس هــذا 
هــــو الـــــســـــؤال الـــصـــحـــيـــح، وإنـــمـــا 
الـــســـؤال هــل يــعــرف نــصــر الــلــه أن 
لدينا إمكانية اغتياله، والجواب 

بالإيجاب».
ونفى كوهين، وفقاً للصحيفة 
تــــكــــون إســـرائـــيـــل  المـــــــذكـــــــورة، أن 
معنية أو تخطط لإسقاط النظام 
الإيــرانــي. وقـــال: «إيـــران لــم تتخل 
أبـــدا عــن تطلعها لتطوير قــدرات 
نووية عسكرية، وإسرائيل تضع 
كل الخيارات على الطاولة لعرقلة 
ذلــــــك. ولــــكــــن، لا تـــوجـــد مــصــلــحــة 
لإسرائيل في الوصول إلى مواجهة 
عسكرية مع إيران، وإنما تعنيها 
مصلحة واحدة فقط، وهي منعها 
مــن الــوصــول إلــى ســلاح نـــووي». 
وأكـــــد أن إســـرائـــيـــل «غـــيـــر معنية 
بــانــهــيــار الــنــظــام واغــتــيــال علماء 

الـــذرة وقصف قــواعــد فــي طهران، 
وإنــــمــــا لـــديـــهـــا هــــــدف، فــــي نــهــايــة 
المــطــاف، هــو جلب الإيــرانــيــين إلى 
المــفــاوضــات للتوصل إلى  طــاولــة 
اتــفــاق يغلق أمــام إيـــران كــل خيار 

نووي عسكري».
وردا على سؤال ما إذا كانت 
إيران تشكل «خطراً وجودياً» على 
إســرائــيــل، أجـــاب كــوهــين بالنفي، 
وقال: «إيران تشكل تحدياً أمنياً، 
وفـــقـــط فــــي حـــــال طــــــورت ســلاحــاً 
نووياً فإن إسرائيل ستواجه خطراً 
وجودياً». ورفض كوهين القول إن 
إيران قد قررت الخروج عن الاتفاق 
النووي، وقال: «لم تقرر ذلك بعد، 
رغم أن الرغبة بذلك لا تزال قائمة. 
المــهــم أن إســرائــيــل مــعــنــيــة بخلق 
وضع جديد مفيد لها. وفي سبيل 
ذلك ستعمل كل شيء لمنع حيازة 
إيــران لنووي عسكري، ســواء عن 
طريق اتفاق أو بطرق أخرى، فكل 
الخيارات على الطاولة... الهجوم 
المــبــاشــر عــلــى إيـــــران هـــو خــيــار لا 
يــــــزال عـــلـــى الــــطــــاولــــة، ولـــكـــن ذلـــك 

سيكون الخيار الأخير».

غداة عودة ابنة زاغاري راتكليف إلى المملكة المتحدة للإقامة مع والدها

لندن تدعو طهران مجدداً للإفراج عن بريطانية من أصل إيراني

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  جــــــــددت 
الــبــريــطــانــيــة دعــوتــهــا إيـــــران إلــى 
الإفـــراج عن البريطانية من أصل 
إيراني نازانين زاغاري راتكليف، 
بـــــعـــــد يـــــــــوم مـــــــن عـــــــــــودة ابـــنـــتـــهـــا 
إلــى لندن،  غابرييلا (٥ ســنــوات) 
للعيش مع والدها ريتشارد. وقال 
وزير الخارجية دومينيك راب، إن 
الوضع الذي تعيشه هذه العائلة 
«لا يجب أن تمر به أي أسرة»، في 
إشــارة إلــى تفكك شملها، نتيجة 
سجن الأم في طهران منذ أكثر من 

ثلاث سنوات.
وقال راب إن غابرييلا «طفلة 
بـــريـــئـــة»، يــجــب أن تـــكـــون قــــادرة 
على الــذهــاب إلــى المــدرســة، و«أن 
تكون إلى جانب والديها». وتابع: 
«نواصل حض إيران على الإفراج 
عـــن نـــازانـــين فـــــوراً كـــي يـــكـــون في 
استطاعة العائلة أن تعيش سوياً 

في المملكة المتحدة».
كانت غابرييلا قد عادت من 
طــهــران إلــى لــنــدن، مــســاء أول من 

أمـــس الــخــمــيــس. وقــــال ريــتــشــارد 
راتكليف، في بيان، إن غابرييلا 
عـــــــادت و«هـــــــي مـــضـــطـــربـــة قــلــيــلاً 
لــرؤيــة» أفـــراد عائلتها «الــذيــن لم 
تكن تذكر منهم سوى مكالماتهم 
الــهــاتــف»، حسب مــا أوردت  على 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وأضاف: «بالطبع هناك جهود ما 
زال ينبغي بذلها طالما أن نازانين 

لم تعد إلى البيت».

وأمضت غابرييلا السنوات 
الثلاث ونصف السنة الأخيرة في 
إيران، حيث كانت تقيم في منزل 
جديها لأمها، وتزور والدتها في 
الــســجــن، حـــين تــســمــح الــســلــطــات 
الإيرانية بذلك (مرة في الأسبوع).

وقال ريتشارد راتكليف، في 
بيانه، «كان وداعاً أليماً لنازانين 
ولعائلتها كلها». وسيتحتم الآن 
على الفتاة أن تتعلم الإنجليزية 

من جديد لتتواصل مع والدها.
وفــي رسالة نشرت الأسبوع 
المــاضــي على مــوقــع مــركــز حقوق 
الإنسان في إيــران، أكــدت زاغــاري 
راتـــكـــلـــيـــف أنـــهـــا تــشــعــر بـــالأســـى 
لمغادرة طفلتها. وكتبت: «خسرت 
الأمــــــــل والـــــحـــــافـــــز بــــعــــد مــــغــــادرة 
طــفــلــتــي. إن مــعــانــاتــي لا حـــدود 
الــوكــالــة الفرنسية.  لــهــا»، حــســب 
وهـــي أمــضــت فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
أياماً عدة في قسم العلاج النفسي 

في أحد المستشفيات.
كــــانــــت زاغـــــــــــاري راتـــكـــلـــيـــف، 
الــعــامــلــة فــي مــؤســســة «تــومــســون 
رويترز»، الفرع الإنساني لوكالة 
الأنـــــبـــــاء الـــكـــنـــديـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
وقــفــت في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ 

ُ
أ

فيما كانت تغادر إيــران بصحبة 
طفلتها البالغة من العمر آنذاك ٢٢ 
شهراً بعد زيارة لعائلتها. وحكم 
عــلــيــهــا بــالــســجــن خــمــس ســنــوات 
لإدانــتــهــا بــمــحــاولــة قــلــب الــنــظــام 
الإيــرانــي، وهــو مــا تنفيه. وتزيد 
هذه القضية من التوتر بين لندن 

وطهران.

لندن: «الشرق الأوسط»

ريتشارد راتكليف وابنته غابرييلا خلال مؤتمر صحافي 
في لندن ليلة الخميس ـــ الجمعة (أ.ف.ب)

السيسي وآبي أحمد أكدا أهمية تجاوز أي معوقات بمفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــيـــنـــمـــا اعــــتــــبــــرهــــا مــــراقــــبــــون 
«بادرة لانفراجة في أزمة ملف (سد 
النهضة) الإثيوبي». قالت الرئاسة 
الفتاح  المــصــريــة إن «الــرئــيــس عبد 
السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــي أحمد، أكــدا في اتصال هاتفي 
بــيــنــهــمــا أمــــس» أهــمــيــة تـــجـــاوز أي 
مـــعـــوقـــات بـــشـــأن مـــفـــاوضـــات (ســد 
الـــنـــهـــضـــة)، ســـعـــيـــاً لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب 
الـــــــدول الــــثــــلاث؛ مـــصـــر والــــســــودان 
وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ 
المـــوقـــع بــيــنــهــم». وأكــــــدت الــرئــاســة 
أنـــه «تـــم خـــلال الاتـــصـــال، الــتــوافــق 
عــلــى الــتــطــلــع نــحــو دعـــم الــجــوانــب 
المـــتـــعـــددة لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

مصر وإثيوبيا».
وكـــــــانـــــــت مـــــصـــــر قـــــــد أعــــلــــنــــت 
مــطــلــع الأســـبـــوع المـــاضـــي، وصـــول 
«طريق  مفاوضات «سد النهضة» لـ
مــــســــدودة نــتــيــجــة تـــشـــدد الــجــانــب 
الإثيوبي، ورفضه المقترحات كافة 
التي تراعي مصالح مصر المائية». 

وقال الرئيس السيسي في تصريح 
متزامن حينها إن «بلاده ستواصل 
اتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجـــــراءات وفــي 
إطــــــار مــــحــــددات الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لــحــمــايــة حـــقـــوقـــهـــا». كــمــا دعــــا في 
تصريح آخر المجتمع الدولي للقيام 
«دور بناء في حث جميع الأطراف  بـ

على التحلي بالمرونة».
وتـــــــجـــــــري مـــــصـــــر وإثــــيــــوبــــيــــا 
والــــســــودان، مــفــاوضــات مــنــذ نحو 
٨ ســـنـــوات، مــن دون الــتــوصــل إلــى 
نتيجة... وتخشى القاهرة أن يؤدي 
السد لــلإضــرار بحصتها مــن مياه 
(٥٥٫٥ مليار  الــنــيــل، والــتــي تــقــدر بـــــ
متر مكعب)، وتعتمد عليها بنسبة 
أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة فــي الــشــرب 
والزراعة والصناعة... وقد تمكنت 
الــدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) 
عام ٢٠١٦ من التوصل إلى اتفاق مع 
مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات 
الـــفـــنـــيـــة الـــــلازمـــــة، لـــتـــحـــديـــد الآثـــــار 
الاجتماعية والبيئية والاقتصادية 
المترتبة على بناء السد الإثيوبي، 
غير أنه لم يتم التوصل إلى نتائج 
نهائية مــحــل تــوافــق بــين الأطـــراف 

يـــولـــيـــو  كـــــافـــــة حــــتــــى الآن. وفــــــــي 
(تموز) الماضي، سعت إثيوبيا إلى 
طمأنة مصر بالتأكيد على عزمها 
استئناف المفاوضات الثلاثية حول 
الـــســـد. وبـــعـــث آبــــي أحـــمـــد، رســالــة 
للسيسي، نقلها وزيـــر الخارجية 
الإثيوبي، أكد فيها (أحمد) «اهتمام 
بلاده وعزمها على استئناف مسار 
المفاوضات لتنفيذ ما تضمنه إعلان 
المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 
٢٠١٥ بــهــدف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ثــلاثــي حـــول قــواعــد مـــلء وتشغيل 
الـــســـد، وعـــلـــى نــحــو يـــراعـــي بشكل 

متساوٍ مصالح الدول الثلاث».
وتــــلــــقــــى الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً 
الـــوزراء الإثيوبي. وأكد  من رئيس 
بـــســـام راضــــــي، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم الرئاسة المصرية، أن «رئيس 
الـــوزراء الإثيوبي أعــرب عــن شكره 
وتقديره للرئيس السيسي ولمصر، 
على التهنئة بفوزه بجائزة نوبل 

للسلام».
وأضـــــاف راضــــي أن «الــرئــيــس 
السيسي كـــرر تهنئته لآبـــي أحمد 

على جائزة (نوبل)، وقد تم التوافق 
خــــلال الاتــــصــــال عـــن الــتــطــلــع نحو 
دعـــم الــجــوانــب المــتــعــددة للعلاقات 

الثنائية».
وكـــــان الــســيــســي قـــد هــنــأ آبــي 
أحـــــمـــــد، عـــبـــر صـــفـــحـــتـــه الـــرســـمـــيـــة 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك» بمناسبة فوزه بجائزة 

«نــوبــل» أمــس. وقــال إن «فــوز (آبــي 
أحــــمــــد) هــــو فــــــوز جــــديــــد لــقــارتــنــا 
الـــســـمـــراء الــطــامــحــة دومـــــاً لــلــســلام 
والـــســـاعـــيـــة لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار 
والـــتـــنـــمـــيـــة... وأتـــمـــنـــى أن تستمر 
جــهــودنــا الـــبـــنـــاءة الـــرامـــيـــة لإنــهــاء 
جميع الــصــراعــات والــخــلافــات في 
القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها 

وشعوبها العظيمة».
أكــــــــــد مـــصـــطـــفـــى  وســــــبــــــق أن 
مــدبــولــي، رئــيــس الـــــوزراء المــصــري 
فـــــي بــــيــــان أمــــــــام مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
(البرلمان) قبل أيام، أن «الحوار (مع 
إثيوبيا) لا يــزال مفتوحاً مــن أجل 
الــوصــول لــحــلــول، بــشــرط ألا يؤثر 
ذلـــــك عـــلـــى حـــقـــوق مــــصــــر»، مـــؤكـــداً 

أن «الــجــلــســة الأخــــيــــرة بـــين الــــدول 
الــثــلاث شهدت تــشــدداً مــن الجانب 
الإثيوبي حــول ثــوابــت كانت محل 
تــوافــق، والــتــي كــانــت تتعلق بملء 
السد، وفترة ملئه وآليته، وما بعد 
ملء السد وتشغيله، طالما أن السد 
أصبح حقيقة واقــعــة». مشيراً إلى 
أن «هـــنـــاك نـــوعـــاً مـــن الـــخـــلاف مع 
الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي، طــبــقــاً لاتــفــاق 
إعـــــلان المــــبــــادئ، الـــــذي كــــان ينص 
على أنه في حال عدم اتفاق الدول 
الثلاث يكون هناك وسيط دولي»، 
كما لفت إلى أن «مصر طالبت بذلك؛ 
لكن الجانب الإثيوبي طلب مزيداً 
من التفاوض، ووجدنا الأنسب أن 
تــكــون هــنــاك وقــفــة ووجـــود وسيط 
دولي، طالما أن هناك اختلافاً حول 

الجوانب الفنية».
وتــبــنــي إثــيــوبــيــا الــســد بهدف 
أكــــبــــر دولــــــــة مــــصــــدرة  أن تـــصـــبـــح 
لـــلـــطـــاقـــة فـــــي أفــــريــــقــــيــــا مـــــن خــــلال 
تــولــيــد أكــثــر مـــن ٦٠٠٠ مــيــغــاواط، 
ووفقاً للمخطط سيتم الانتهاء من 
المشروع عام ٢٠٢٣. وسبق أن أكدت 
وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية 

مــــــؤخــــــراً، أن «إثــــيــــوبــــيــــا مــقــتــنــعــة 
بضرورة استمرار المشاورة الفنية»، 
باعتبارها «تــوفــر الخيار الوحيد 
لــحــل الــخــلافــات بــين الــــدول الــثــلاث 
فيما يتعلق بملء وتشغيل السد».

ورفـــــضـــــت إثـــيـــوبـــيـــا مـــــن قــبــل 
مقترحات مصر بشأن قواعد ملء 
وتشغيل «سد النهضة»، وصعدت 
لهجتها حينها. منتقدة ما اعتبرته 
أنــــــه «يــــتــــعــــارض مــــع ســـيـــادتـــهـــا». 
وتقول مصادر مصرية إن «القاهرة 
تــســتــهــدف الــتــوصــل لاتـــفـــاق عـــادل 
ودائم بشأن السد الإثيوبي في إطار 

من التعاون والمصلحة المشتركة».
من جهة أخرى، أجرى السيسي، 
مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً 
مع الرئيس الغابوني علي بونجو. 
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، إن «الـــرئـــيـــس 
أكد الأهمية الخاصة التي يوليها 
للتشاور مــع الرئيس بونجو، في 
الــعــلاقــات الثنائية المتميزة  ضــوء 
التي تربط البلدين، وحرص مصر 
على العمل على تعزيز التعاون مع 

الغابون في مختلف المجالات».

صورة نشرتها أمس صفحة الرئاسة المصرية للسيسي ورئيس وزراء إثيوبيا
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على خلفية هجوم أنقرة على شرق الفرات

تلويح أميركي وأوروبي بعقوبات على تركيا قد تضر باقتصادها
بيروت - أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

قد يكون تعافي تركيا من الركود 
أحــــــدث ضـــحـــايـــا تـــوغـــل جــيــشــهــا فــي 
ســـوريـــا، ذلـــك بــعــد أن هــــددت قــيــادات 
«الكونغرس» الأميركي ومسؤولون  بـ
أوروبيون بعقوبات قد تضرّ بالليرة، 
وتعزّز حدة عدم ثقة تركيا في الحلفاء 
«رويترز» من  لـ الغربيين، وفق تقرير 

أنقرة وبيروت.
وبـــلـــغـــت الــعــمــلــة الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 
عانت من أزمة قبل عام لأسباب منها 
عــقــوبــات ورســــوم جمركية أميركية، 
أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا فــــي نـــحـــو أربـــعـــة 
أشهر، بعد انسحاب القوات الأميركية 
من شمال شرقي سوريا، وأمرت أنقرة 
بــشــن هــجــمــات ضـــد الـــقـــوات الــكــرديــة 

هناك.
وكـــانـــت الـــلـــيـــرة قـــد اســـتـــقـــرّت في 
الأشهر الأخيرة وتراجع التضخم، في 
مؤشر على أن الاقتصاد التركي الذي 
يبلغ حجمه ٧٦٦ مليار دولار، وهو 
الأكبر في الشرق الأوســط، ابتعد عن 
أسوأ تراجع له فيما يقرب من عشرين 

عاماً.

وخـــفـــض الــبــنــك المــــركــــزي أســعــار 
الفائدة منذ يوليو (تــمــوز) لتنشيط 
الإقراض، لكن بحلول أمس (الخميس)، 
تــراجــعــت تــوقــعــات الــســوق بمزيد من 
تيسير السياسة النقدية، في ظل قلق 
المستثمرين من أن تداعيات الصراع قد 

ترجئ التعافي.
وتتضمن المخاطر ارتفاع العجز 
وتكاليف الاقتراض وتباطؤ السياحة 
إذا انخرط الجيش التركي في العملية 
لــفــتــرة طــويــلــة، لــكــن الــتــهــديــد الأكــبــر، 
وهو التهديد الذي يقول المستثمرون 
الـــتـــركـــيـــة لا تــضــعــه فــي  إن الأصـــــــول 
الحسبان، هو إصرار جديد لدى كبار 
الجمهوريين في الولايات المتحدة على 
معاقبة تركيا لمهاجمتها أكراد سوريا، 
وهــم مــن حلفاء واشنطن الرئيسيين 

في حربها ضد تنظيم «داعش».
ويوم الأربعاء، انضمّ السيناتور 
الجمهوري لينزي غراهام، وهو عادة 
من المدافعين بقوة عن الرئيس دونالد 
ترمب، إلى سيناتور آخر ديمقراطي 
في الكشف عن إطار عمل لعقوبات، مع 
تمسكه بانتقاد قرار الرئيس بسحب 

القوات الأميركية.

وســـيـــســـتـــهـــدف اقـــــتـــــراح غــــراهــــام 
أصـــولاً مملوكة للرئيس رجــب طيب 
إردوغـــــــان ومـــســـؤولـــين كـــبـــار آخـــريـــن، 
وفـــرض قــيــود عــلــى إصــــدار تــأشــيــرات 
الــســفــر، وعــقــوبــات عــلــى أي أحـــد نفذ 
تعاملات عسكرية مع تركيا، أو دعم 

إنتاج الطاقة.
وأيضاً قد تواجه تركيا عقوبات 
أوسع نطاقاً بموجب خطة غراهام، في 
ضــوء قيامها بشراء منظومة الدفاع 
الـــروســـيـــة «إس - ٤٠٠»  الـــصـــاروخـــي 
الــعــام، رغــم اعتراضات واشنطن  هــذا 

القوية.
وصرحت وزيرة الدولة الفرنسية 
لـــــلـــــشـــــؤون الأوروبــــــــــيــــــــــة أمـــــيـــــلـــــي دو 
مونشالان بأن زعماء الاتحاد الأوروبي 
سيبحثون، خلال اجتماعهم، الأسبوع 
المــقــبــل، فــــرض عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا، 
وعـــضـــويـــة الــــبــــلاد فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو) على خلفية العملية 

العسكرية.
ر أن يــجــتــمــع زعـــمـــاء  ومـــــن المــــقــــرَّ
الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم ١٧ 
الشهر الحالي، كما سيجتمع وزراء 
خارجية الكتلة في لوكسمبورغ، بعد 

غدٍ (الاثنين)، للتباحث بشأن العملية 
التركية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
قــولــهــا، ردّاً على  عـــن دو مـــونـــشـــالان 
سؤال بشأن احتمالات فرض عقوبات 
ش 

َ
المــســألــة ستُناق على تــركــيــا: «هـــذه 

بــــالــــطــــبــــع خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع المـــجـــلـــس 
الأوروبي، الأسبوع المقبل... إن إدانتنا 
حاسمة، ولكن ليس فقط فــي صــورة 
عــبــارات... يمكنك أن تتصور أننا لن 
نكتفي بالعبارات أثناء الجلوس إلى 

الطاولة».
وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان 
ســــوف يـــتـــمّ تــجــمــيــد عــضــويــة تــركــيــا 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي، قــالــت دو 
مــــونــــشــــالان: «بـــالـــطـــبـــع هـــــذه المــســألــة 
مــطــروحــة عــلــى الـــطـــاولـــة، يــمــكــنــك أن 
تتصور أننا لن نقف مكتوفي الأيدي 
فـــــي مــــواجــــهــــة وضــــــع صــــــــادم تــمــامــاً 
بالنسبة للمدنيين وللقوات السورية 
التي دعمت عمل التحالف على مدار 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، وصـــادم 

أيضاً بالنسبة لاستقرار المنطقة».
ويستهدف الهجوم التركي الذي 
انطلق الأربــعــاء المــاضــي «الــوحــدات» 

الكردية، حيث تعتبرها أنقرة امتداداً 
«حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» الــذي  لـــ
تصنفه تركيا منظمة إرهابية. وكانت 
«الــوحــدات» شريكاً للولايات المتحدة 
فــي الــحــرب على تنظيم «داعـــش» في 

المنطقة.

اقتصاد هش

قـــال أولـــريـــش لــويــخــتــمــان رئــيــس 
أبحاث العملات لدى «كومرتس بنك» 
في فرانكفورت إن مزيداً من العقوبات 
«سيغير الصورة الاقتصادية لتركيا 
تــمــامــاً، وســيــكــون علينا أن نــضــع في 
الحسبان احتمالية ركـــود جــديــد في 
 بعد 

ّ
ظـــل وضــــع الاقـــتـــصـــاد فــيــه هــــش

أزمة ٢٠١٨».
ولم يتضح ما إذا كان «الكونغرس» 
ســيــدعــم عـــقـــوبـــات غــــراهــــام أو مـــا إذا 
كانت ستحصل على أغلبية تصويت 
الــلازمــة للتغلب على  ثلثي الأعــضــاء 
أي مــعــارضــة مــن تــرمــب الـــذي تجمعه 
بإردوغان علاقة عمل جيدة، وتحدث 

معه قبل سحب القوات الأميركية.
ولم يتضح أيضاً ما إذا كان ترمب 

سيدعم العقوبات بعدما قال في وقت 
ســــابــــق هــــــذا الأســـــبـــــوع إن الــــولايــــات 
المتحدة «ستمحو» اقتصاد تركيا إذا 
فعلت أي شــيء «خـــارج الــحــدود» في 

سوريا دون أن يحدد ماذا يعني.
وأضـــــاف لــويــخــتــمــان: «كــلــمــا زاد 
الــضــغــط الــســيــاســي، زادت احــتــمــالات 
ميل تــرمــب إلــى الإقــــرار بــأن التصرف 

التركي قد يكون خارج الحدود».
وخلال خلاف العام الماضي، فرض 
ترمب عقوبات محدودة ورفع الرسوم 
الجمركية على بعض الواردات التركية 
لــلــضــغــط عــلــى تــركــيــا لإطـــــلاق ســـراح 
أندرو برانسون، وهو قس أميركي تم 
اعتقاله هناك، على خلفية تهم تتعلق 
بالإرهاب، وتم إطلاق سراحه في وقت 

لاحق.

ليرة أضعف

تــراجــعــت الــلــيــرة، الــتــي فــقــدت 
ثلاثين في المائة من قيمتها العام 
الماضي، بأكثر من ثلاثة في المائة 
منذ بداية الأســبــوع، في تعاملات 
متقلبة مــع اقترابها لمــا يصل إلى 

٥٫٩٠ مقابل الدولار.
وقــــــال مـــتـــعـــامـــلـــون إنـــــه مــــن غــيــر 
الـــواضـــح إلـــى أي مـــدى كــانــت العملة 
التركية ستنزل أكثر إذا لم تكن البنوك 
الــحــكــومــيــة تــدخــلــت لــبــيــع الـــــدولارات 
وتــخــفــيــف الــصــدمــة فـــي وقــــت ســابــق 

هذا الأسبوع.
وفــــي ضــــوء اعــتــمــاد تــركــيــا على 
الاستثمارات الأجنبية، تحدد العملة 
الأسعار بشكل كبير، وهــو ما يحدد 
بــالــتــبــعــيــة الــســيــاســة الــنــقــديــة. وقـــال 
مستثمرون إن أي تحرك لليرة فوق 
مستوى ست ليرات للدولار قد يشير 
لـــتـــوقـــعـــات بـــــأن الـــعـــقـــوبـــات ســتــكــون 

مؤثرة على الأرجح.
ويتنبأ متعاملون في سوق النقد 
حالياً بأن «البنك المركزي» سيخفض 
أسعار الفائدة إلى ١٥ في المائة بنهاية 
العام، من ١٦٫٥ في الوقت الحالي، بدلاً 
من ١٣٫٥ في المائة كما كانوا يتوقعون 
حتى نهاية الأســبــوع المــاضــي. وقــال 
ـــع 

َّ
أربــــعــــة مــتــعــامــلــين إنـــــه مــــن المـــتـــوق

خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 
خمسين و٧٥ نقطة في وقت لاحق هذا 

الشهر.

أهالي بلدة تمر تحت نيران الضربات التركية

منظمات إنسانية تحذر من أزمة جديدة جراء نزوح المدنيين
القامشلي: كمال شيخو

قــــــرر إيـــلـــيـــا الـــــرجـــــل الــســتــيــنــي 
المــتــحــدر مـــن بــلــدة تـــل تــمــر الــواقــعــة 
أقصى شمال ســوريــا، عــدم مغادرة 
مسقط رأسه بعد فرار معظم المدنيين 
نحو مدينة الحسكة المجاورة، على 
إثر احتدام المعارك على طول الشريط 
الــحــدودي مع تركيا والتي لا تبعد 

سوى بضع كيلومترات عن منزله.
وتــــــل تـــمـــر كــــــان يـــقـــطـــنـــهـــا قــبــل 
الـــحـــرب أكـــثـــر مـــن ٣٥ ألـــفـــاً يــديــنــون 
الأقلية السريانية الأشورية، لكنها 
تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــمـــات عـــســـكـــريـــة مــن 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» المـــتـــطـــرف طــالــت 
البلدة وريفها مهد الأقلية المسيحية، 
أمــــا الـــيـــوم فــتــشــن تــركــيــا وفــصــائــل 
سورية مسلحة هجوماً واسعاً على 
المــنــطــقــة، الأمـــر الـــذي دفـــع مــن تبقى 
فــيــهــا لــلــفــرار والـــنـــزوح إلـــى مناطق 

أكثر أمناً.
حـــيـــث بــــاتــــت شـــــــــوارع تـــــل تــمــر 
فارغة وأبواب منازلها موصدة، أما 
نوافذها فتنتظر عــودة أصحابها. 
حــــتــــى أجــــــــــــراس كـــنـــيـــســـة الــــســــيــــدة 
القديسة وسط البلدة لم تعد تقرع، 
ويقول إيليا: «إلى أين أنزح، أنا ابن 

هــــذه المــنــطــقــة فــنــحــن شــعــب أصــيــل 
وســـوف أبــقــى هنا إلــى حــين انتهاء 
المــعــارك لتشجيع أبنائي وأقربائي 

من أجل العودة لممتلكاتهم».
واكتظت تل تمر بنازحين قدموا 
مـــن المـــــدن والـــبـــلـــدات الـــواقـــعـــة على 
الــشــريــط الــــحــــدودي، وعــلــق جـــورج 
(٥٥ سنة) على الحالة قائلاً: «جهزنا 
حقائب السفر، فأوضاع المنطقة غير 
مستقرة، فمنذ أيام وبعد الهجمات 
التركية ونحن مهددون، لأننا على 
النار»، وينتظر ما ستؤول  خطوط 
إلـــيـــه المــــعــــارك الــــدائــــرة فـــي المــنــاطــق 
المجاورة، لتحديد وجهة سفره إما 
لداخل سوريا أو الهجرة خارج بلده 
كـــحـــال مــعــظــم أبـــنـــاء جــلــدتــه الــذيــن 
فــضــلــوا الــســفــر عــلــى الــبــقــاء فــي بلد 
يشهد حــروبــاً مــتــعــددة منذ ثماني 

سنواتٍ عجاف.
وذكــــر بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــتــابــع 
لــلأمــم المــتــحــدة أمـــس، الـــذي يساعد 
فـــي إطـــعـــام مـــا يـــقـــرب مـــن ٦٥٠ ألــف 
شــخــص بــشــمــال شــرقــي ســوريــا، أن 
أكثر من ٧٠ ألفاً من سكان رأس العين 
والــدربــاســيــة وعـــامـــودا وتـــل أبيض 
وعين العرب (كوباني) نزحوا مؤخراً 
جــــراء تــصــاعــد الــعــنــف فـــي الــبــلــدات 

الــحــدوديــة باتجاه الحسكة والرقة 
ومحيطهما.

وكان قادو (٤٧ سنة) من سكان 
البلدة والـــذي يعمل فــي مــجــال بيع 
التي  الموسيقية  الأدوات  وتصنيع 
توارثها عن والده وأجــداده، جالساً 
فـــي مــحــلــه وإلـــــى جــانــبــه أقــــربــــاء له 
نــــزحــــوا إلـــــى تــــل تـــمـــر مــــن المــنــاطــق 
التي تشهد معارك عنيفة يشرحون 
الـــتـــطـــورات المـــيـــدانـــيـــة، وعـــلـــق على 
المـــشـــهـــد لــــيــــقــــول: «تــــجــــربــــة عــفــريــن 
ومــنــاطــق جــرابــلــس والــبــاب شاهدة 
على الانتهاكات والــتــجــاوزات التي 
نسمع عنها يومياً، فتركيا لا تريد 
مصلحة السوريين وخصوصاً أكراد 
ســـوريـــا، فــكــيــف تــدعــي أنــهــا قــادمــة 
لتحرير المنطقة»، وارتسمت علامات 
الاســتــفــهــام والــتــعــجــب عــلــى وجــهــه 

الذي بدا منهمكاً لما يدور حوله.
بينما أشار الشاب كابان البالغ 
من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً ويمتلك 
مــحــلاً لبيع الــفــاكــهــة والــخــضــراوات 
يقع بالسوق الرئيسية للبلدة، إلى 
أنّ تركيا ومنذ ثماني سنوات تتدخل 
فـــي شـــــؤون ســــوريــــا، «تـــدخـــلـــت في 
حلب وريفها وإدلــب وريــف دمشق، 
ماذا حدث لتلك المناطق، تم تهجير 

ســكــانــهــا واســتــقــدمــوا ســكــانــاً جــدداً 
مــن مناطق ثانية مــهــجــرة»، واتهم 
تركيا بتغيير ديموغرافية المناطق 
الــكــرديــة فــي ســوريــا، وشــــدّد قــائــلاً: 
«بحجة المنطقة الآمنة ستجلب قوات 
عسكرية موالية لها، ومستوطنين 
من مناطق ثانية لإسكانهم وتكرار 

تجربة مدينة عفرين الكردية».
وحــــــذرت ١٤ مــنــظــمــة إنــســانــيــة 
وإغــاثــيــة دولــيــة ومــحــلــيــة فــي بيان 
مشترك قبل يومين من حدوث أزمة 
إنــســانــيــة جــديــدة فــي شــمــال شرقي 
ســوريــا، وذكــر نشطاء ومتطوعون 
من أبناء تل تمر أن وضع النازحين 
في البلدة التي لجأوا إليها مقبول، 
إيــواء جميع النازحين من  حيث تم 
قبل الأهالي بمعونة رجال الكنيسة 
والــــهــــيــــئــــات والمــــنــــظــــمــــات الأهـــلـــيـــة 

والمدنية.
وأعربت الناشطة أكلنتينا التي 
لم تهدأ منذ ثلاثة أيام متتالية عن 
حزنها العميق قائلة: «أول مشهد 
صـــــــادم وجـــــــوه الأطـــــفـــــال والـــنـــســـاء 
والــشــيــوخ، شــعــور مــأســاوي وحالة 
أبــنــاء المنطقة،  الــرعــب يعشيها  مــن 
فنيران الحرب لا ترحم ولا تميز بين 

مدني أو عسكري».

مظاهرات شرق الفرات ضد الهجوم التركي
لندن: «الشرق الأوسط»

خرجت مظاهرات في مناطق مختلفة 
شرق نهر الفرات، بينها المالكية، في وقت 
تضاربت فيه مواقف المعارضة السياسية 
إزاء التوغل التركي شمال شرقي سوريا. 
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أمس، أنه سجل «خروج مظاهرة حاشدة 
فـــي مــديــنــة المــالــكــيــة فـــي ريــــف الــحــســكــة 
تــنــديــداً واســتــنــكــاراً للعملية العسكرية 
التركية في منطقة شرق الفرات، وشاركت 
في المظاهرة فعاليات دينية ومدنية من 

جميع مكونات المنطقة».
ورصـــد «المـــرصـــد الـــســـوري» وصــول 
مئات العوائل التي نزحت من مناطقها 
الــحــدودي مع تركيا شرق  عند الشريط 
الـــفـــرات، إلـــى مــديــنــة الـــرقـــة، عــلــى خلفية 
عــمــلــيــة «نــــبــــع الــــــســــــلام»؛ حـــيـــث يـــواجـــه 
النازحون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية 
من حيث العثور على مكان يقيمون فيه، 
إذ جرت العادة أن يتوجه النازحون إلى 
مدارس المنطقة، إلا أن مدينة الرقة تعاني 
من دمار غالبية مدارسها، بسبب العملية 
«قـــســـد» والـــتـــحـــالـــف إبــــان  الــعــســكــريــة لــــ

سيطرة تنظيم «داعش» على المنطقة.
وتضاربت مواقف المعارضة السورية 
و«هيئة التفاوض» تجاه العملية التركية 

شــمــالــي الــبــلاد، بحسب مــوقــع «روســيــا 
الــيــوم». وتــتــألــف «هيئة الــتــفــاوض» من 
عـــدة مــنــصــات مــعــارضــة، مــنــهــا «منصة 
الــقــاهــرة» و«مــنــصــة مــوســكــو» و«منصة 
الرياض»، إلى جانب أعضاء من «هيئة 
التنسيق الوطنية» ومستقلين وممثلين 

من فصائل المعارضة.
وأعــلــنــت «مــنــصــة الـــقـــاهـــرة»: «إنــنــا 
فـــــي (مــــنــــصــــة الـــــقـــــاهـــــرة) نــــتــــابــــع بــقــلــق 
شديد مــا يجري مــن مــعــارك فــي الشمال 
السوري بين الجيش التركي، وتسانده 
بعض الفصائل العسكرية من المقاتلين 
السوريين، و(قوات سوريا الديمقراطية)، 
عــلــى إثـــر إعــــلان الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن مناطق 

في الشمال الشرقي السوري».
وتابعت: «نرفض بشدة هذه الأعمال 
العسكرية، ونعتبرها حرباً إضافية في 
سوريا ستؤدي إلى مزيد من الضحايا، 
وخاصة في أوساط المدنيين، وإلى مزيد 
الــنــزوح والهجرة. كما أنها  من موجات 
ستضيف مزيداً من التعقيد على مسار 
الــحــل الــســيــاســي الـــذي عملت ومـــا زالــت 
تعمل كل القوى السياسية الوطنية من 
أجل إنضاجه وإخراجه للنور في سبيل 
الــواحــدة والموحدة  سوريا الديمقراطية 
لكل مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم 

العرقية والدينية والسياسية». وتابعت: 
«نرفض أي تغييرات ديموغرافية قسرية 
تنتج عن العنف أو أي وسائل أخرى في 
شمال شرقي سوريا، كما في أي بقعة من 

بقاع التراب السوري».
وقال رئيس «الهيئة» نصر الحريري 
إن «حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، تنظيم 
إرهابي لا يختلف عن (داعش) و(القاعدة) 
والميليشيات الإيرانية، وإن المنطقة الآمنة 
حلم قديم متجدد للسوريين سيساهم في 
جلب الاســتــقــرار، ومواجهة التنظيمات 
الإرهــابــيــة، والــســمــاح بــعــودة المهجرين 
واللاجئين من أهالي تلك المناطق، والدفع 

باتجاه الحل السياسي في سوريا».
أفـــاد «الائــتــلاف الوطني  مــن جهته، 
السوري» الذي يتخذ من إسطنبول مقراً 
له، أن «أعيان مدينة القامشلي ووجهاءها 
طالبوا بخروج (الــوحــدات الكردية) من 
المــديــنــة، ووقـــف إطـــلاق الــقــذائــف باتجاه 
الأراضي التركية من داخل المدينة بهدف 
تحييد المدنيين عن العمليات العسكرية».
إلــى أن استمرارها  ولفتوا في بيان 
«بــــهــــذه الأفــــعــــال ســـيـــقـــود المـــدنـــيـــين إلـــى 
الــــنــــزوح. دعـــــوا المــديــنــة تــعــيــش بــســلام، 
مــــــن الأحـــــيـــــاء  الـــــقـــــذائـــــف  تــــطــــلــــقــــوا  ولا 
المــدنــيــة. اذهــبــوا إلــى الــحــدود أو مناطق 

الاشتباكات».

«ناتو» طالب أنقرة بضبط النفس وعبر عن «مخاوف جدية» إزاء التوغل العسكري

اشتباكات عنيفة في قرى شرق الفرات... وقتلى مدنيون وجنود أتراك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بروكسل: عبد الله مصطفى

دارت اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
بـــين الــــقــــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي الــــــســــــوري 
المـــوالـــيـــة لــهــا مـــن جـــانـــب وقــــوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد) من 
جانب آخــر على أكثر مــن محور 
للقتال في شمال شرقي سوريا. 
وتـــركـــزت المـــعـــارك عــلــى جــبــهــات 
الــحــدودي الممتد  عــدة بالشريط 
من رأس العين في الحسكة حتى 
تل أبيض في الرقة، بالتزامن مع 
قصف صاروخي مكثف وغارات 
جوية تركية على كثير من القرى.

وصـــــــــــــدت «قــــــــســــــــد» أمــــــــس، 
هــجــمــات الــــقــــوات الــتــركــيــة على 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة فـــي مــديــنــة 
المــنــطــقــة  الــــعــــين، وشــــهــــدت  رأس 
اشتباكات عنيفة في ظل استمرار 
الــقــوات التركية بقصف المدينة، 
بالتزامن مع مساعٍ للتوغل برياً.

وقالت وكالة أنباء الأناضول 
الــــقــــوات  الـــرســـمـــيـــة إن  الـــتـــركـــيـــة 
المشاركة في عملية «نبع السلام»، 
تمكنت من السيطرة على ٣ قرى 
جــديــدة تابعة لمدينة تــل أبيض 
الرقة، هي «بــرزان»  في محافظة 
و«الجديدة» و«كصاص»، ليرتفع 
الــقــرى التي تمت السيطرة  عــدد 
عــلــيــهــا إلــــى ١١ قـــريـــة فـــي الــيــوم 
الــثــانــي مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
(أول من أمس). وأضافت الوكالة 
أن الجيشين التركي و«الوطني 
السوري» تمكنا من تطهير قرية 
«كشتو التحتاني» بــريــف رأس 
العين شمال سوريا ونفق كشتو. 
كما تمت السيطرة على قريتي 
تــل فــنــدر والــيــابــســة فــي ريــف تل 
أبيض، وقرى المشيرفة، والدادات، 

وبير عشق، والحميدية.
وقـــــطـــــع الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
السوري، طريق إمــدادات «قسد» 
بين رأس العين، وبلدة الدرباسية.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال المــــرصــــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان إن 
قــســد اســتــعــادت الــســيــطــرة على 
قرية اليابسة. وأعلنت «قسد»، 
فـــــي بـــــيـــــان، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
«العمليات النوعية التي نفذتها 
عــنــاصــرنــا داخـــــل الــيــابــســة أدت 
إلى مقتل ٤٠ مرتزقا (مقاتلا من 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي) فـــي صــفــوف 
(جيش الاحتلال التركي) بينهم 

ثلاثة قادة».
إن  الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــالـــــت 
جنديا قتل الخميس وآخــر قتل 
الــجــمــعــة فــي إطــــار هــجــوم أنــقــرة 
على المقاتلين الأكـــراد فــي شمال 

شرقي سوريا.
كذلك، قتل جنديان وأصيب 
ثــــلاثــــة الـــجـــمـــعـــة بـــقـــصـــف كــــردي 
لـــقـــاعـــدة عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة قـــرب 
مــديــنــة اعــــــزاز فـــي شـــمـــال غــربــي 
ســـــوريـــــا، بــحــســب وكــــالــــة أنـــبـــاء 

الأناضول الحكومية.
وأحـــصـــى المـــرصـــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان مــنــذ الأربـــعـــاء 
مقتل ١٧ مدنيا و٤١ عنصراً من 
قوات سوريا الديمقراطية، التي 
تــشــكّــل وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب 

الكردية عمودها الفقري.
وفــــي الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي قتل 
تــســعــة مـــدنـــيـــين، بــيــنــهــم رضــيــع 
سوري، وأصيب نحو ٧٠ بجروح 
فـــي قـــذائـــف ســقــطــت عــلــى بــلــدات 
حــدوديــة فــي محافظتي شانلي 
أورفا وماردين، اتهمت السلطات 

مقاتلين أكرادا بإطلاقها.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، 
خــلــوصــي أكـــــار، فـــي كــلــمــة خــلال 
اجـــــتـــــمـــــاع تـــقـــيـــيـــمـــي لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
أمــس فــي أنــقــرة، إن عملية «نبع 
الــــســــلام» مــســتــمــرة بــنــجــاح كما 
هــو مخطط لــهــا، وتــم حتى الآن 
تحييد ٣٤٢ مــن عناصر «قسد» 
(التحييد يشمل القتل والإصابة 
والاستسلام). مضيفا: «سننهي 
الـــعـــمـــلـــيـــة بــــنــــجــــاح بـــجـــهـــودنـــا 

الذاتية». وأشار إلى اتخاذ جميع 
التدابير اللازمة في الميدان.

وذكــــر أن تــركــيــا هــي الــدولــة 
الـــــــوحـــــــيـــــــدة فـــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)، الــتــي تــحــارب 
لـــــوجـــــه، وأن  «داعــــــــــــش» وجـــــهـــــا 
«القوات المسلحة التركية حيّدت 
٣ آلاف عنصر من (داعش) خلال 

عملية درع الفرات».
فـــــي المــــقــــابــــل، أفــــــــاد المــكــتــب 
الإعــلامــي لــقــوات «قــســد» بمقتل 
قــــوات الجيش  ٢٦٢ عــنــصــراً مـــن 
الــتــركــي والــفــصــائــل الــداعــمــة لــه، 
خلال محاولاتهم للتقدم في شرق 

الفرات خلال اليومين الماضيين.
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان الــــصــــادر 

قـــوات  أمــــس أن ٢٢ عــنــصــراً مـــن 
«قــســد» قــتــلــوا خـــلال المــواجــهــات 
مـــــع الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، مــشــيــراً 
إلـــى ســقــوط كثير مــن الضحايا 
المـــدنـــيـــين بــيــنــهــم أطـــفـــال ونــســاء 
ســـيـــتـــم تـــوثـــيـــقـــهـــم رســـمـــيـــا عــبــر 

المؤسسات ذات الصلة.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، طالبت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الحقوقية الدولية، قوات الجيش 
التركي في شمال سوريا بتجنب 
اســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين، واتــــخــــاذ 
جميع التدابير الاحــتــرازيــة لمنع 
وقــــــــوع خــــســــائــــر فـــــي صــفــوفــهــم 
وضــمــان إمــكــانــيــة خــروجــهــم من 

مناطق الاشتباكات.

ودعــــــــــت المــــنــــظــــمــــة الـــجـــيـــش 
التركي و«قسد» إلى تقديم الدعم 
الـــكـــافـــي لـــلـــنـــازحـــين مــــن مــنــاطــق 
سكنهم، وضــمــان عـــدم الإضـــرار 
بـــهـــم أو اعــتــقــالــهــم تــعــســفــيــاً أو 
إســــــاءة مــعــامــلــة الـــســـكـــان الــذيــن 
قرروا البقاء في مناطق الصراع.
وأضافت المنظمة، في بيان، 
أن الــهــجــوم الــتــركــي عــلــى شمال 
سوريا يثير مخاوف بشأن هروب 
معتقلين متهمين بارتكاب جرائم 
حـــرب وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، 
بمن فيهم عناصر مــن «داعــش» 
لــدى القوات الكردية  محتجزون 

في شمال سوريا.
وتابعت المنظمة أن ٧٠٠ ألف 

شخص على الأقــل من أصــل ١٫٧ 
مليون مواطن في شمال سوريا 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية، 
وفـــقـــاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ورغـــــم أن 
نطاق العملية العسكرية التركية 
لــم يــزل غير مــعــروف حتى الآن، 
فــــإن مـــن شــــأن تــوســيــع الــهــجــوم 

إجبار الآلاف على النزوح.
في غضون ذلك، أعرب الأمين 
الــــعــــام لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نــــاتــــو) يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ عن 
«مخاوف جدّية» بشأن العملية 
العسكرية التركية ضد الفصائل 
الكردية في سوريا، داعياً أنقرة 

إلى «ضبط النفس».
وقــــــــــال ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ، فــي 

مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
الــتــركــي مولود  وزيـــر الخارجية 
جـــاويـــش أوغـــلـــو فـــي إســطــنــبــول 
أمـــــس، إنــــه «بــيــنــمــا لــــدى تــركــيــا 
مـــخـــاوف أمــنــيــة جــــدّيــــة، نــتــوقــع 
الــنــفــس»،  منها التحلي بضبط 
مشددا على أهمية عدم السماح 
لــســجــنــاء «داعــــــش» المــحــتــجــزيــن 

بالفرار.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال جـــاويـــش 
أوغــلــو إن أنــقــرة تــتــوقــع أن تــرى 
حـــــلـــــفـــــاءهـــــا فـــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) يــتــضــامــنــون 
مــعــهــا، مــضــيــفــا: «لا يــكــفــي قــول 
نتفهم مخاوفكم المشروعة نريد 

أن نرى تضامنا واضحا».

من جهة أخــرى، عبر رئيس 
الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، 
عن رفض التكتل الموحد «ابتزاز» 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 

إردوغان بشأن اللاجئين.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي قد 
هدد الأوروبيين بإغراق بلادهم 
بــــمــــلايــــين الـــــلاجـــــئـــــين فــــــي حــــال 
اعــتــبــروا عمليته العسكرية في 
الـــشـــمـــال الــــســــوري اعــــتــــداءً على 
أراضـــــــي دولــــــة مـــــجـــــاورة. وكــــان 
الأوروبيون قد طالبوا إردوغان 

بوقف العملية فوراً.
وجاءت تصريحات توسك، 
خـــــلال زيـــــــارة لــــه أمـــــس الــجــمــعــة 
لــلــعــاصــمــة الــقــبــرصــيــة تــمــهــيــداً 
للقمة الأوروبية نهاية الأسبوع 
المـــقـــبـــل، حـــيـــث الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس 
نــــيــــكــــوس أنــــاســــتــــاســــيــــاديــــس، 
حيث قــال: «لا نقبل أبــدا أن يتم 
استخدام اللاجئين كسلاح ومادة 

للابتزاز».
ويــــعــــبــــر الأوروبـــــــــيـــــــــون عــن 
قلقهم تجاه العملية العسكرية 
التركية، خاصة لجهة تأثيرها 
السلبي على المعاناة الإنسانية 
لـــلـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين فـــــي شـــمـــال 

شرقي سوريا.
ويـــــــرى تــــوســــك، عـــلـــى غــــرار 
بــاقــي الـــزعـــمـــاء الأوروبــــيــــين، أن 
العملية العسكرية التركية يجب 
أن تتوقف وأن مــخــاوف الأتــراك 
الأمـــنـــيـــة «المــــشــــروعــــة» يــمــكــن أن 
تــحــل بــالــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة 

والسياسية.
ويـــــحـــــذر الأوروبــــــــيــــــــون مــن 
آثــار العملية العسكرية التركية 
فــي الــشــمــال الـــســـوري، مشيرين 
إلــــى أنــهــا ســتــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
الاضـــطـــرابـــات وعــــدم الاســتــقــرار 

في المنطقة.
وتــــقــــول مــــصــــادر أوروبــــيــــة 
الــتــكــتــل  مــطــلــعــة إن مـــؤســـســـات 
المــــوحــــد تـــجـــري عـــــدة اتـــصـــالات 

بينية

مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا خلال المعارك شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

 تضارب مواقف المعارضة السياسية



حذر من احتمال فرار مقاتلي «داعش» من السجون

التوغل التركي فرصة لبوتين لتعزيز نفوذه في المنطقة
موسكو: رائد جبر

حــــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، أمـــــــس، مــن 
فـــرار الآلاف مــن مسلحي  خــطــر 
المــحــتــجــزيــن في  تنظيم داعــــش 
الــســوري، خلال  منطقة الشمال 
انــســحــاب الــقــوات الــكــرديــة أمــام 

تقدم الجيش التركي.
ولــفــت، خــلال حــضــوره قمة 
تــجــمــع رؤســـــاء بـــلـــدان الــرابــطــة 
المستقلة، إلى أن «مئات، وحتى 
يــــــوجــــــدون  المـــــســـــلـــــحـــــين،  آلاف 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة حــالــيــاً، وفــقــاً 
لمعطيات المخابرات الروسية»، 
محذراً من أن هؤلاء قد يشكلون 
«تحدياً جــديــداً حقيقياً لبلدان 

الرابطة».

وتساءل الرئيس الروسي: 
«إلــــــــــى أيــــــــن ســـــيـــــذهـــــبـــــون؟ هــل 
سيتوجهون عبر أراضي تركيا 
إلــى مناطق لا يسيطر  وغيرها 
عــلــيــهــا أحــــد فـــي عــمــق ســـوريـــا، 
ثم عبر إيــران إلــى دول إقليمية 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا إدراك  أخـــــــــرى؟ 
ومــعــرفــة ذلـــــك، وتــعــبــئــة مــــوارد 
أجـــهـــزتـــنـــا الـــخـــاصـــة لــلــتــصــدي 

للخطر الناشئ الجديد».
تـــحـــذيـــر  وشــــكــــل هـــــــذا أول 
روســـــــي مــــن تــــداعــــيــــات ســلــبــيــة 
مــحــتــمــلــة لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التركية، في حين عكست المواقف 
الروسية حيال العملية نوعاً من 
الحياد، إذ حرصت موسكو على 
عـــدم تــوجــيــه انــتــقــادات لأنــقــرة، 
وعـــــارضـــــت بـــيـــانـــاً فــــي مــجــلــس 

الأمـــــــــن حــــمــــل إدانــــــــــة لــلــعــمــلــيــة 
العسكرية. ولا يخفي مقربون 
من الكرملين أن التوغل التركي 
في سوريا يمثل فرصة لروسيا 

لتعزيز نفوذها في المنطقة.
وكــانــت موسكو قــد أعلنت 
أنــهــا تــتــفــهــم المـــخـــاوف الأمــنــيــة 
الـــتـــركـــيـــة، وتـــســـعـــى فــــي الـــوقـــت 
ذاتــه إلــى ضمان الالــتــزام بمبدأ 
وحــــــــــــدة وســـــــــيـــــــــادة الأراضــــــــــــي 
السورية. وفسر مراقبون تأكيد 
الكرملين على ضــرورة أن تقوم 
أنــــقــــرة «بـــــإجـــــراء تــقــيــيــم دقــيــق 
لتداعيات العملية على التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ســـــوريـــــا» بـــأن 
موسكو تعول على أن العملية 
الــعــســكــريــة ســتــكــون مـــحـــدودة، 

زمنياً وجغرافياً.

وقــــــــال آنــــــدريــــــه كـــلـــيـــمـــوف، 
الـــعـــضـــو فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــــروســــي: «كــلــمــا انــتــهــت حــالــة 
الــصــراع هــذه بسرعة، كــان ذلك 

أفضل للجميع».
وتــخــشــى أوســــــاط روســيــة 
مـــــن أنــــــه «مــــــن شــــــأن اســـتـــمـــرار 
العملية التركية لفترة طويلة، 
الـــســـيـــطـــرة،  أو خــــروجــــهــــا عـــــن 
الـــكـــرمـــلـــين  يــــعــــرقــــل جــــهــــود  أن 
الــدبــلــومــاســيــة». وكــــان مساعد 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي لــــشــــؤون 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، يــــوري 
أوشــاكــوف، قــد قــال إن الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أبـــلـــغ نــظــيــره 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
بأن على قواته أن تتوخى الحذر 
فـــي كـــل تــحــركــاتــهــا، رغــــم تفهم 

موسكو لمخاوف أنقرة الأمنية.
وأشـــار أوشــاكــوف إلــى أول 
اجــــتــــمــــاع مــــقــــرر عــــقــــده لــلــجــنــة 
صـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور الــــســــوري، 
بدعم من موسكو، في ٢٩ أكتوبر 
أنــه حدث  (تشرين الأول)، على 
لا ينبغي تعطيله، وقــال إن من 
غير المقبول لموسكو أن يتعرض 
مدنيون لمعاناة بسبب الهجوم 

التركي.
لكن خلف التعبير الخجول 
عن القلق، بدا أن موسكو تستعد 
لــــحــــصــــد مـــــكـــــاســـــب ســـيـــاســـيـــة 
واسعة بسبب العملية التركية. 
وكان وزير الخارجية الروسي، 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، قــــد قـــــال إن 
بلاده تعمل للتوسط في إجراء 
مــحــادثــات بــين أنــقــرة ودمــشــق، 

وبـــين دمــشــق والأكــــــراد، مشيراً 
الــواضــح بجهود  إلــى الترحيب 
روســيــا مــن الــجــانــبــين الــســوري 
والكردي. وأضاف: «دعونا نرى 
ما يمكننا فعله». وأعاد التذكير 
بوجود «أساس قانوني» لمراعاة 
مــصــالــح كــل مــن أنــقــرة ودمــشــق 
الــحــدود، وهو  في الوضع على 
اتــــفــــاق أضــــنــــة المــــوقــــع فــــي عـــام 
١٩٩٨، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق 
«ينظم العمل المشترك لمواجهة 
النشاط الإرهابي على الحدود، 
ويضع أساساً لمراعاة المخاوف 
الأمــنــيــة المــشــروعــة لــتــركــيــا، مع 
الالـــتـــزام بــمــبــدأ ســيــادة ســوريــا 

وسلامة أراضيها».
ويــرى مراقبون أن العملية 
العسكرية التركية، مع انسحاب 

الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن المنطقة، 
وفــــــرت لمـــوســـكـــو فـــرصـــة كــبــرى 
قــنــوات  فــي دفـــع خططها لفتح 
الاتصال، وهو أمر كان متعذراً 
الـــــوجـــــود  بــــســــبــــب  حــــتــــى الآن 

الأميركي في الشمال السوري.
ووفــــــــقــــــــاً لمـــــحـــــلـــــلـــــين، فــــإنــــه 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــوتــــين، ســيــشــكــل 
النجاح في فتح قنوات اتصال 
بين الحكومة السورية وتركيا 
نــــــصــــــراً كـــــبـــــيـــــراً مـــــــن الــــنــــاحــــيــــة 
الجيوسياسية، وفــقــا لآنــدريــه 
كــــورتــــونــــوف، رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــــروســـــي لــــلــــشــــؤون الــــدولــــيــــة، 
وهــــــــو مـــــركـــــز أبــــــحــــــاث تـــربـــطـــه 
صلات وثيقة بوزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة، الـــــذي أوضــــــح: «إذا 
أمكن ترتيب ذلك، فسيُعد الأمر 

نصراً سياسياً كبيراً».
أنــه «يمكن لبوتين أن  وزاد 
يـــقـــول إن الأمـــيـــركـــيـــين أخــفــقــوا 
في حل ذلك، لكننا استطعنا... 
بـــمـــا يــعــنــي ضــمــنــاً أن نــهــجــنــا 
حــــيــــال الـــــصـــــراع أكــــثــــر فــاعــلــيــة 
مــــن مــنــافــســيــنــا عـــلـــى الــســاحــة 

الجيوسياسية».
وقــــال فــلاديــمــيــر فـــرولـــوف، 
وهــو دبــلــومــاســي روســـي بــارز، 
الـــعـــمـــلـــيـــة  اقـــــتـــــصـــــرت  إنــــــــه إذا 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مــنــطــقــة أمــنــيــة 
عمقها ٣٠ مــيــلاً داخـــل ســوريــا، 
وكانت سريعة، فمن المرجح أن 
تــغــض مــوســكــو الـــطـــرف عنها، 
مرجحاً أن يلتزم إردوغان بعدم 
توسيع نطاق المعركة، ومحاولة 

حسمها سريعاً.

Issue العدد ١٤٩٢٨ – Saturday ٥السبت ٢٠١٩/١٠/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

واشنطن تنأى عن العملية التركية وقلقة على مصير التحالف ضد «داعش»
واشنطن: إيلي يوسف

مع استمرار الإدانات الدولية 
المــتــواصــلــة في  الــتــركــيــة  للعملية 
شــمــال شــرقــي ســوريــا مستهدفة 
الأكـــــراد، حــرصــت واشــنــطــن على 
التمسك بخطابها الرسمي الذي 
يؤكد أنها لم تعطِ أنقرة «الضوء 

الأخضر» لتلك العملية.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية (البنتاغون) أن الوزير 
مارك إسبر أجرى اتصالاً هاتفياً 
بــنــظــيــره الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار، 
أبـــلـــغـــه فـــيـــه مـــعـــارضـــة واشــنــطــن 
لــلــعــمــلــيــة الـــتـــركـــيـــة الـــجـــاريـــة فــي 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا، لأنـــهـــا 
تــــعــــرض الــــحــــرب ضــــد «داعـــــــش» 
لــــلــــخــــطــــر. وأضــــــــــــاف إســـــبـــــر أنــــه 
يشجع تركيا على وقف هجومها 
والــــدخــــول فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، 
مــحــذراً إيــاهــا مــن عــواقــب وخيمة 
جــــراء تــوغــلــهــا فـــي تــلــك المــنــطــقــة. 
كــــمــــا أكـــــــد إســـــبـــــر حـــــــرص بـــــلاده 
وتــمــســكــهــا وتــقــديــرهــا للعلاقات 

الاستراتيجية مع تركيا.
إلــــــــى ذلــــــــــك، جــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إظــهــار 
تـــمـــســـكـــه بــــمــــوقــــف حـــــيـــــادي بــين 
تركيا والأكراد، وأعلن في تغريدة 
جـــديـــدة لـــه أن أمـــامـــه ٣ خـــيـــارات 

للتعامل مع ما يجري.
وقال: «لقد هزمنا بنسبة ١٠٠ 
في المائة خلافة (داعش)، ولم يعد 
قــوات فــي المنطقة التي  لدينا أي 
تتعرض للهجوم مــن قبل تركيا 
فــــي ســــوريــــا. لـــقـــد قــمــنــا بــعــمــلــنــا 
تماماً! الآن تهاجم تركيا الأكــراد 
الـــــذيـــــن يـــقـــاتـــل بـــعـــضـــهـــم بــعــضــاً 
منذ ٢٠٠ عــام. لدينا واحــد مــن ٣ 
خيارات: إرسال الآلاف من القوات 
والفوز عسكرياً، أو ضرب تركيا 

بشدة مالياً وعقوبات؛ أو التوسط 
في صفقة بين تركيا والأكراد».

تــــصــــريــــحــــات تـــــرمـــــب كـــانـــت 
مـــدخـــلاً لمــداخــلــة هــاتــفــيــة أجــريــت 
مساء الخميس مع مسؤولين في 
نــيــويــورك،  الــخــارجــيــة فــي  وزارة 
لم يفصحا عن اسميهما لتقديم 
مــــــوجــــــز ســـــيـــــاســـــي عـــــــن الـــــحـــــرب 

المندلعة بين الأتراك والأكراد.
ووصــــف المـــســـؤولان الــوضــع 
بشديد الخطورة، لكنهما حرصا 
عــلــى تــبــريــر قـــرار الــرئــيــس ترمب 
ســحــب الــــوحــــدات الأمــيــركــيــة من 
المناطق التي تشن تركيا هجومها 
عـــلـــيـــهـــا، قـــائـــلـــين إنـــــه جـــــاء مــنــعــاً 
لــتــعــرضــهــا لــلــخــطــر بــعــدمــا أعــلــن 
الرئيس التركي أن الآلية الأمنية لا 
تلبي مخاوف بلاده ومصالحها 

الأمنية.

وأكد المسؤولان أن المفاوضات 
مـــع تــركــيــا كـــانـــت مــســتــمــرة منذ 
كـــانـــت  ســـــنـــــوات وأن واشــــنــــطــــن 
تبحث عــن شــريــك محلي لها في 
الحرب ضد تنظيم «داعش»، وهو 
مــا عــثــرت عليه مــع قـــوات سوريا 
الديمقراطية، التي تشكل وحدات 
حماية الشعب الكردية عمودها 
الفقري. وقالا إن ذلك كان المشكلة 
الحقيقية لتركيا، التي عانت من 
هجمات إرهابية مروعة من هذا 
الـــحـــزب مــنــذ ٣٥ عــامــاً (مــنــذ عــام 

.(١٩٨٤
وأضــــــافــــــا: «لـــــــذا فــــــإن تــركــيــا 
لديها مــخــاوف أمنية مشروعة، 
وهو ما أشــار إليه الرئيس مراراً 
وتـــــكـــــراراً، لـــكـــن الـــشـــعـــب فــــي تــلــك 
المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــســكــان 
الأكراد، لديهم مخاوفهم الخاصة، 

ولدينا مجموعة مهمة للغاية من 
المصالح الأمنية في شمال شرقي 

سوريا».
وأكــد المسؤولان أن واشنطن 
فاوضت تركيا حول الآلية الأمنية 
ونـــفـــذت دوريـــــــات مــشــتــركــة على 
الأرض وفي الجو، لضمان الأمن 
في منطقة بعرض ٣٠ كيلومتراً. 
لكن تركيا اعتبرت الأمر غير كافٍ 
وبحث رئيسها مع الرئيس ترمب 
هذا الأمر في مكالمته الهاتفية التي 
أصــر فيها على أن بــلاده ستقوم 

بضمان مصالحها بنفسها.
وأضــــافــــا أن ســيــطــرة تــركــيــا 
على تلك المنطقة ووصولها إلى 
خط الطريق السريعة مع العراق، 
يــعــنــي أنـــهـــا ســـتـــكـــون المـــســـؤولـــة 
مـــــبـــــاشـــــرة عــــــن الأمــــــــــن وأشـــــيـــــاء 
أخــرى مختلفة، فضلاً عن إعــادة 

اللاجئين إلى المنطقة وإسكانهم 
فيها والحصول على دعم أوروبي 
لتقديم المساعدات، وهو ما لم يقم 

به الأوروبيون.
وأكـــــدا أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــــن تــــؤيــــد الــــغــــزو الـــتـــركـــي الــــذي 
وصـــفـــه تـــرمـــب بـــالـــقـــرار الــســيــئ، 
ولن تعطيها أي نوع من الغطاء 
السياسي أو تعتقد بأي حال من 
الأحــــــوال أنــهــا فــكــرة جـــيـــدة، لأنــه 
نــا قـــــوات ســوريــا  يـــعـــرض حــلــفــاء
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ومـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
المــنــطــقــة للخطر فــي الــحــرب ضد 
الإرهاب. وقالا إنهم ليسوا أعضاء 
فـــي حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
فعلياً، لكنهم سيقاتلون من أجل 

وطنهم.
أكــدا أن الهجوم التركي  كما 
الــولايــات المتحدة  يقوض جهود 

لهزيمة «داعش» من خلال سحب 
قوات سوريا الديمقراطية وإجبار 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عــلــى التركيز 
على الجوانب العسكرية للغزو، 
مـــــا يـــخـــلـــق انــــــعــــــدام أمـــــــن هــــائــــلاً 

للمنطقة بأسرها.
المــــــــــســــــــــؤولان أن  وأوضـــــــــــــــح 
تــــــقــــــدم أي دعـــــم  لـــــــن  واشـــــنـــــطـــــن 
عسكري لأنــقــرة التي طلبت مثل 
إلاّ أنهما  هــذه المساعدة بالفعل، 
أكــــدا بــشــكــل واضــــح أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة «لــــن تـــعـــارض الــعــمــلــيــة 
التركية عسكرياً، فتركيا حليفة 
فـــي الـــنـــاتـــو، ونــتــفــهــم مــخــاوفــهــا 
الأمنية لكننا نعتقد أنها ترتكب 
خطأ كبيراً للغاية بهذه العملية، 
وأنـــهـــا لـــن تــرفــع مــســتــوى أمــنــهــم 
أو أمــنــنــا أو أي شــخــص آخـــر في 

المنطقة».
وكـــــرر المــــســــؤولان تــهــديــدات 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، قــائــلــين إنــــه إذا 
تــــصــــرفــــت تــــركــــيــــا بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مــتــنــاســبــة أو غــيــر إنـــســـانـــيـــة، أو 
تـــجـــاوزت الـــحـــدود الـــتـــي رســمــهــا 
الــرئــيــس، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــســتــعــدة لــفــرض تــكــالــيــف كبيرة 
عليها. وأشــــارا إلـــى أنـــه ســبــق له 
وقـــام بــذلــك خــلال المــفــاوضــات مع 
تركيا لإطلاق سراح القس بارسون 
برونسون عام ٢٠١٨، التي كان لها 
تأثير كبير على الاقتصاد التركي، 

بحسب قولهما.
وأعــلــنــا أن تــرمــب يــركــز على 
الجانب التفاوضي ويسعى إلى 
مــحــاولــة إيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، 
وكذلك التوصل إلى وسيلة لسد 
الــفــجــوة بـــين الــجــنــاح الــســيــاســي 
لوحدات حماية الشعب مع تركيا 
التي تفاوضت معه لسنوات، كما 
تفاوضت أيضاً مع حزب العمال 

الكردستاني.

دخان يتصاعد من تل أبيض بعد قصف تركي أمس (أ.ب)

قتلى في القامشلي 
بانفجار سيارة مفخخة 

القامشلي - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قــتــل ثــلاثــة مــدنــيــين، أمــس 
الــجــمــعــة، فـــي انــفــجــار ســيــارة 
مـــفـــخـــخـــة بـــــشـــــارع مـــكـــتـــظ فــي 
مدينة القامشلي ذات الغالبية 
الـــــكـــــرديـــــة فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
ســوريــا، وفـــق مــا أعــلــنــت قــوى 

الأمن الكردية.
وقالت قوى الأمن الداخلي 
الــكــرديــة (أســايــش): «انفجرت 
ســـــيـــــارة مـــفـــخـــخـــة مــســتــهــدفــة 
مطعم الأومــــري» أثــنــاء وجــود 
مدنيين وصحافيين، ما «أسفر 
عـــن إصـــابـــة تــســعــة أشــخــاص 
بجروح متفاوتة، واستشهاد 
ثــلاثــة مــدنــيــين». وقـــامـــت فــرق 
الإنقاذ، وفق البيان، بعمليات 

بحث عن مزيد من الضحايا.
وأظــــــهــــــر شـــــريـــــط فـــيـــديـــو 
نــــــــشــــــــرتــــــــه قــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية عناصر الإطفاء 
وهــم يــخــمــدون حــريــقــا، بينما 
بدت خمس سيارات على الأقل 

متفحمة.
الــســوري  وبـــثّ التلفزيون 
مشاهد مباشرة تظهر تصاعد 
الــنــيــران وسحب دخــان  ألسنة 
سوداء من عربة أثناء احتراقها 

وسط الشارع.
واتــــــهــــــم مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الأســـــايـــــش عـــلـــي الـــحـــســـن فــي 
تـــصـــريـــح لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تــنــظــيــم «داعــــــش» 

بالوقوف خلف التفجير.
وشهدت المدينة اعتداءات 
دمــويّــة خـــلال ســنــوات الــنــزاع، 
تـــســـبـــب أكــــبــــرهــــا فـــــي يـــولـــيـــو 
 ٤٨ بـــمـــقـــتـــل   ٢٠١٦ (تـــــــمـــــــوز) 
شــخــصــاً عــلــى الأقـــــلّ وإصـــابـــة 

العشرات بجروح وفق المرصد، 
خة 

ّ
جــرّاء تفجير شاحنة مفخ

ــــاه تــنــظــيــم 
ّ
فـــــي المــــديــــنــــة، تــــبــــن

«داعش».
وأوقـــــــــــــــع تـــــفـــــجـــــيـــــران فـــي 
سيارتين مفخختين عــدداً من 

الجرحى خلال صيف ٢٠١٩.
ويــتــقــاســم الأكــــراد وقـــوات 
الــنــظــام السيطرة على مدينة 
الـــقـــامـــشـــلـــي مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢، 
حـــين انــســحــبــت قــــوات الــنــظــام 
تـــدريـــجـــيـــاً مـــــن المــــنــــاطــــق ذات 
الـــكـــرديـــة. وتحتفظ  الــغــالــبــيــة 
دمشق بمقار حكومية وإدارية 
الـــقـــوات، لا سيما في  وبــعــض 
مدينتي الحسكة والقامشلي.

ومــنــذ الأربـــعـــاء، تتعرض 
مـــــنـــــاطـــــق ســـــيـــــطـــــرة الأكــــــــــــراد 
الــحــدوديــة مــع تــركــيــا لهجوم 
ـــــه أنـــــــقـــــــرة مـــــــع فـــصـــائـــل 

ّ
تـــــشـــــن

سورية موالية لها. وتخوض 
قــوات  اشــتــبــاكــات عنيفة ضــد 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــي 
تحاول منع تقدمها في المنطقة 
الممتدة بين بلدتي رأس العين 
(الحسكة) وتل أبيض (الرقة).

ورغم إعلان قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــتــــي يــشــكــل 
المـــقـــاتـــلـــون الأكـــــــــراد عـــمـــودهـــا 
الفقري تجريدها العام الحالي 
التنظيم المتطرف مــن مناطق 
ســيــطــرتــه، فــإنــه مـــا زال قــــادراً 
على التحرك عبر خلايا نائمة 
ومــن خــلال مقاتليه المتوارين 

في البادية السورية.
وأثار الهجوم التركي على 
شمال شرقي سوريا خشية من 
أن يساهم في إنعاش التنظيم، 
مــع انــصــراف المقاتلين الأكــراد 
إلــــى الـــتـــصـــدي لــلــهــجــوم على 

مناطقهم الحدودية.

مصادر قالت إن الاتحاد الأوروبي قادر على الرد على تهديدات إردوغان

باريس تستكشف خياراتها لدفع أنقرة لوقف عملياتها العسكرية
باريس: ميشال أبونجم

بـــاريـــس بــمــا تمتلكه  تــســعــى 
من أوراق دبلوماسية وسياسية 
«لــــــجــــــم» الـــعـــمـــلـــيـــة  ضـــــاغـــــطـــــة، لـــــــ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
شـــرقـــي ســـــوريـــــا. وبـــعـــد الـــرفـــض 
الأمــــيــــركــــي - الـــــروســـــي المـــشـــتـــرك 
الــدول  الـــذي أعــدتــه  البيان  لقبول 
الأوروبـــــيـــــة الــخــمــس فـــي مجلس 
الأمن الدولي (فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا وبلجيكا وبولندا) الذي 
يـــديـــن الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة ويــدعــو 
لــوقــفــهــا، تـــحـــاول الــدبــلــومــاســيــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة المـــــعـــــبـــــأة عـــــلـــــى كـــل 
المستويات، «استكشاف» وسائل 
أخرى في محاولة منها لمساعدة 
مـــجـــلـــس ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــتــي تــديــرهــا قــوات  «أي المنطقة 
سوريا الديمقراطية» مع علمها 
المــســبــق، وفـــق مــا تــقــولــه مــصــادر 
دبلوماسية أوروبية في باريس، 
بــــــأن قـــدرتـــهـــا فــــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الأحـــداث «مــحــدودة» بعد الضوء 
الأخضر الأميركي للرئيس التركي 

و«تذبذب» المواقف الأميركية.
وتــــــوقــــــفــــــت المـــــــــصـــــــــادر عـــنـــد 
نقطتين؛ الأولى أن الطيران التركي 
«فـــــاعـــــل» فــــي مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات 
التركية رغم أن القيادة العسكرية 
المــنــطــقــة استبقت  فـــي  الأمــيــركــيــة 
إطــلاق العملية التركية بالتأكيد 
على أن المجال الجوي مغلق بوجه 
أي جــهــة كـــانـــت. والــثــانــيــة رفــض 
واشـــنـــطـــن تــضــمــين الـــبـــيـــان الـــذي 
أعـــده الأوروبـــيـــون الــــ٥ أي إشـــارة 
للطلب مــن تركيا وقــف عمليتها 
العسكرية. وتضيف هذه المصادر 
أن واشنطن «ربما تسعى لإعطاء 

الوقت الكافي لقوات أنقرة حتى 
تنجح في تحقيق بعض النتائج 
المــــعــــنــــى)» قــبــل  المـــيـــدانـــيـــة (ذات 

مطالبتها بوقف العملية.
رغــم هــذا الــواقــع، فــإن باريس 
مستمرة في جهودها التي تسير 
على خطين متوازيين: الأول على 
المستوى الأوروبي، والثاني على 
صعيد التحالف الدولي الذي نشأ 
بعد إعلان الخلافة الداعشية. وفي 
السياق الأول، لوحت وزيرة الدولة 
الــفــرنــســيــة لـــلـــشـــؤون الأوروبــــيــــة 
إمـــيـــلـــي دو مـــونـــشـــالـــون بــفــرض 
اقــتــصــاديــة على تركيا.  عــقــوبــات 
وقالت أمس في حديث صحافي إن 
«الأمر سيطرح للنقاش الأسبوع 
المـــقـــبـــل فــــي المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي، 
وهــو قطعاً مــوضــوع على طاولة 
المـــنـــاقـــشـــات». وأضـــافـــت الـــوزيـــرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لـــــن نـــقـــف مــكــتــوفــي 
الأيدي في مواجهة موقف صادم 
بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا 
الديمقراطية ولاستقرار المنطقة». 
ولن تتوقف الأمور عند العقوبات 
الاقــتــصــاديــة، إذ أفــــادت المــصــادر 
الأوروبــيــة بــأن البحث سيتناول 
أيــــضــــاً مــــنــــع تــــصــــديــــر الأســـلـــحـــة 
والعتاد إلى تركيا، وباريس تكون 
بذلك، في حال تأكيد هذا التوجه، 
قد انضمت إلى السويد التي طلب 
الــحــكــومــة أن تثير  بــرلمــانــهــا مـــن 
مـــوضـــوع الــــصــــادرات الــعــســكــريــة 
إلـــى أنــقــرة لــفــرض حــظــر أوروبـــي 

جماعي عليها.
أمـــا المــســتــوى الــثــانــي للعمل 
الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي، فــي ظل 
لــــبــــاريــــس عــلــى  غــــيــــاب أي قـــــــدرة 
الــوقــوف ميدانياً بوجه التدخل، 
فإنه يركز على التحالف الدولي 

لمـــحـــاربـــة «داعـــــــش» الـــــذي تــقــوده 
واشــنــطــن وتــلــعــب بــاريــس داخــلــه 
الــســيــاق،  بـــــــارزاً. وفــــي هــــذا  دوراً 
دعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة جــــان إيــف 
لــو دريــــان، فــي حــديــث تلفزيوني 
للقناة الثانية إلى اجتماع طارئ 
للتحالف، إذ يرى أن «هناك حاجة 
لأن يقول اليوم ما الذي سنفعله، 
وما الطريقة التي تريد تركيا أن 
تمضي بها قدماً، وكيف نضمن 
الــتــي يُحتجز فيها  المــنــاطــق  أمـــن 
المــقــاتــلــون». وخــلاصــة لــو دريـــان 
أنــه «يتعين طــرح كــل الأمـــور على 
الــطــاولــة حــتــى نــكــون واضــحــين» 

فيما يمكن عمله. 
قــلــقــهــا  بـــــاريـــــس  تـــخـــفـــي  ولا 
الكبير من إفلات مقاتلي «داعش» 
مــن الــرقــابــة ومـــن عـــودة التنظيم 
بـــقـــوة إلــــى الـــســـاحـــة، ومـــمـــا لــذلــك 
من تداعيات على الأمن الفرنسي 
والأوروبــــــي، وهـــي لــذلــك تــريــد أن 
«يتحمل كل طــرف مسؤولياته»، 
في إشارة واضحة إلى واشنطن. 
وكان لو دريان واضحاً في تحميل 
مسؤولية العملية التركية للرئيس 
الأمــيــركــي الــــذي «يــبــدو بــوضــوح 
» للعملية التركية.  لــم يتصدَّ أنــه 
وتــــتــــســــاءل المـــــصـــــادر الأوروبـــــيـــــة 
عــــن «المــــنــــطــــق والانـــــســـــجـــــام» فــي 
طــروحــات الإدارة الأميركية التي 
«تــتــرك الــنــار تشتعل ثــم تــريــد أن 
تسعى لإطــفــائــهــا»، ملمحة بذلك 
إلى مقترح الوساطة الذي طرحه 

ترمب بين تركيا والأكراد.
تريد بــاريــس توقف العملية 
العسكرية التركية «بأسرع وقت 
ممكن»، وهو ما طالب به الرئيس 
مـــــــاكـــــــرون الـــــــــذي نــــــــدد «بـــأقـــســـى 
الــعــبــارات» بالعملية «الأحــاديــة» 

أنـــقـــرة مسبقاً  الـــتـــركـــيـــة، مــحــمــلاً 
مسؤولية انبعاث «داعش». وهذا 
الطلب شددت عليه وزيرة الدفاع 
فــــلــــورانــــس بــــارلــــي فــــي مـــحـــادثـــة 
هاتفية، بعد ظهر الخميس، مع 
أكـــار.  الــتــركــي خــلــوصــي  نظيرها 
إلــى السفير  الــرســالــة  كذلك نقلت 
التركي في باريس الذي استدعي 
الــخــارجــيــة بــعــد ظهر  إلـــى وزارة 

الخميس أيضاً.
لم تترك باريس تهديد الرئيس 
إردوغـــــــان بــفــتــح الـــحـــدود لــتــدفــق 
مـــلايـــين الـــســـوريـــين عــلــى الــبــلــدان 
الأوروبية من غير رد؛ إذ اتهم لو 
دريــان أنقرة بممارسة «الابتزاز» 
وبـــــأنـــــهـــــا لــــيــــســــت المــــــــــرة الأولــــــــى 
الـــتـــي تـــرفـــع بـــوجـــه أوروبــــــا خطر 
وصـــــول الــلاجــئــين إلــــى حـــدودهـــا 
مـــع مـــا يــمــكــن أن يــثــيــره ذلــــك من 
صعوبات اجتماعية واقتصادية، 

وخصوصاً سياسية. 
ونـــبـــه الـــوزيـــر الــفــرنــســي إلــى 
أن الاتحاد الأوروبــي «لم يخضع 
أبداً للابتزاز». وبحسب المصادر 
الأوروبــــيــــة، فـــإن تــركــيــا «بــحــاجــة 
لأوروبـــــا أكــثــر مــن حــاجــة أوروبــــا 
الــــطــــرف الأوروبـــــــي  إلـــيـــهـــا»، وأن 
قــادر على «عــزل» تركيا سياسياً 
ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــاً، وعـــــلـــــى فــــرض 
عـــقـــوبـــات تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ومـــالـــيـــة، فــضــلاً عـــن فــــرض حظر 
عــــلــــى صـــــــــــادرات الـــــســـــلاح إلـــيـــهـــا 
«كــــمــــا فـــعـــلـــت الـــــنـــــرويـــــج» وعـــلـــى 
إغــلاق الأبـــواب بوجه انضمامها 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي. ومــا قاله 
لــو دريـــان أكــد عليه أيضاً رئيس 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة أمـــس، الــذي 
دعــا الاتــحــاد إلــى «عـــدم الإذعـــان» 

للتهديدات التركية.

 انخفاض رواتب اللاجئين السوريين في ألمانيا
يدفعهم إلى  تحسين مؤهلاتهم

برلين: رنا حاج إبراهيم

تختلف أوضاع اللاجئين السوريين 
ألمــانــيــا بحسب  والــعــراقــيــين الحالية فــي 
نوعية الإقامة، وكذلك شهاداتهم، وطرق 
تــعــامــل الــلاجــئ أو الــلاجــئــة مــع المــراحــل 
المختلفة المطلوبة للاندماج في هذا البلد، 
ولإيــجــاد فــرصــة عــمــل ولـــو بسيطة، من 

خلال عقد مؤقت يمتد لأشهر.
ومــــنــــذ بـــــدايـــــة وصـــــولـــــهـــــم، تـــتـــنـــوع 
الإقامات الممنوحة للاجئ ما بين الحماية 
التي هي عبارة عن عام أو اثنين أو ثلاثة، 
بحسب المنطقة أو المدينة وحتى الريف، 
الـــذي يــكــون مستمراً لسنوات  والــلــجــوء 
أكثر. وتختلف الحقوق المتعددة المتعلقة 
بهذه الإقامة، التي ترتبط بشكل تلقائي 

بعدد سنوات اللجوء.
أما المسؤول عن شهادة إقامة اللاجئ 
وكـــونـــهـــا لــســنــة أو أكـــثـــر، فــهــو المــوظــف 
الألماني الــذي يحدد مدى خطورة عيش 
الـــــســـــوري المـــتـــقـــدم لـــلـــجـــوء، واســـتـــمـــرار 
وجوده في بلده أو في بلد مجاور. هذا، 
ويتم تجديد الإقامة في ألمانيا إذا كانت 
عاماً واحداً بشكل تلقائي، أو أن الموظف 
الألماني قد يطلب مقابلة الشخص المعني، 
في حال كانت هناك بعض المعلومات أو 
يـــزودهـــا بــعــد للمكتب  لــم  الــتــي  الأوراق 

المختص.
وترى سوسن خربوطلي المقيمة في 
أنــه «لا عــدل فــي ألمانيا بموضوع  برلين 
الإقــامــة، ولا جــوازات السفر التي أصبح 
عــلــى الـــلاجـــئ أن يــطــلــبــهــا مـــن ســفــارتــه 
السورية، ثم يدفع كي يحصل على جواز 
يـــورو للعادي،  سفر (الــواحــد نحو ٣٥٠ 
ونـــحـــو ٨٠٠ يــــــورو لــلــمــســتــعــجــل). وقـــد 
تــعــاونــت الحكومة الألمــانــيــة مــع اللاجئ 
بــعــد اعـــتـــراضـــات عــلــى هـــذا الـــقـــرار، لكن 
اللاجئ بقي دون جواز يخول له أن يغادر 
الأراضي الألمانية. وأصبح علينا أن نفعل 

المستحيل للحصول على الإقامة الدائمة 
التي تخول للاجئ أن يحصل على جواز 
سفر، ولكنها لا تُعطى ســوى لمن يعمل 
منذ قــدومــه فــي عــام ٢٠١٤ خــارج مدينة 
برلين، أو للاجئ منذ فترة أكثر من ثماني 

سنوات، ولها أيضاً شروط كثيرة».
«الــــشــــرق  وأضــــــافــــــت خــــربــــوطــــلــــي لـــــ
الــســنــة أو السنتين  الأوســــط» أن «إقــامــة 
لا تـــؤمـــن لـــلاجـــئ عـــمـــلاً مــنــاســبــاً، حيث 
الــعــمــل الألمـــانـــي تشغيل من  يــرفــض رب 
لــديــه إقــامــة ســوف تنتهي بعد أشــهــر... 
كــمــا أن تــوظــيــف مـــدرّســـي بــعــض المــــواد 
كــالــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء مــن الــســوريــين 
فــــي المــــــــدارس الألمـــانـــيـــة أصـــبـــح يــتــطــلــب 
شهادة متقدمة باللغة الألمانية وليست 
متوسطة، كما كان الأمر في السابق، ما 
جعل التوظيف حكراً على متقن اللغة، 

خصوصاً في مجال التدريس».
ويفضل معظم أصحاب العمل الألمان 
أصحاب الشهادات الألمانية في مجالات 
كالطب والصيدلة، أي خريجي الجامعات 
في البلد ذاتــه، رغم أن تبديل الشهادات 
ليس بالأمر الصعب في هذا البلد، وفي 

عموم البلدان الأوروبية.
ســالــم الـــذي يعمل بشكل مــؤقــت في 
مطعم، يقول: «المشكلة هنا أن أجر اللاجئ 
الــســوري أقــل مــن أجــر الشخص الألمــانــي 
حتى لو كانت مؤهلات السوري أكبر من 
بع  المواطن هنا. رغم أن اللاجئ أيضاً يتَّ
أربــعــة أشــهــر بتعلم الــلــغــة، وفــيــهــا أربــع 
ساعات يومية يفرضها مركز العمل. كما 
أصبحت معظم الأعمال تتطلب الحصول 
على شهادة تُعتَبر أيضاً من أساسيات 
شــروط التقدم للحصول على الجنسية 

الألمانية».
الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة  ويـــــتـــــابـــــع أن 
«أصــبــحــت تتبع مــا اســمــه (براكتيكوم) 
(الــفــورمــاســيــون) فــي فــرنــســا،  الــشــبــيــه بـــ
الــزمــنــيــة مــن ١٥ يوماً  الـــذي تمتد مــدتــه 

إلى ثلاثة أشهر، ويكون مدفوعاً للاجئ 
أو لا، بحسب الاخــتــصــاص أو التأهيل 
المطلوب، وهو تأهيل تجريبي لمعرفة إذا 
كــان الــلاجــئ قـــادراً على العمل مــثــلاً في 

مطعم أو فندق أو أي عمل يختاره».
مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر مــيــريــام إلـــى أن 
«الــــلاجــــئ عــلــيــه أن يــلــتــحــق بــالــتــأهــيــل 
المهني، خصوصاً مَن قام بإكمال دراسته 
هنا في ألمانيا منذ سن الشباب، إذ على 
اللاجئ أن يتخلى بعد فترة عن مساعدات 
الأطـــفـــال الــتــي تــســتــمــر حــتــى بــلــوغ عمر 
٢٥ عــامــاً، وهــذه المــســاعــدات تُمنح أيضاً 
للأطفال الألمان حتى بلوغهم هذه السن، 
أي حتى يستطيع الشاب أن يشق طريقه 
ســـــواء فـــي دراســــتــــه أو فـــي عــمــلــه عــمــلاً 

مشرفاً».
وتــخــتــلــف ألمــانــيــا عــن بــاقــي الــبــلــدان 
الأوروبية بوجود مكاتب تشغيل يرتادها 
اللاجئون، والمشكلة أنها تتقاضى ربع أو 
ثلث الراتب في حال التوظيف، لمدة ستة 

أشهر.
يـــشـــيـــر أحـــــــد الـــــخـــــبـــــراء الــــســــوريــــين 
الــعــامــلــين بـــهـــذه المـــكـــاتـــب إلــــى أن «عــمــل 
بــعــض الــلاجــئــين خــــارج المــــدن الــكــبــيــرة، 
كبرلين، سواء بشكل نظامي أو بالأسود 
أمــر مــتــاح، لكن العمل بــالمــدن أعــمــالاً في 
الأسود أمر صعب جداً. وهكذا استطاع 
معظم اللاجئين أن يجدوا مجالاً للعمل 
في شركات البريد أو في شركات خدمات 
الــلاجــئ الشهري  بسيطة. ويــبــلــغ راتـــب 
يـــــورو، وهـــو راتــــب مناسب  نــحــو ١٧٠٠ 
للعيش في ألمانيا، إذ إن تكلفة المعيشة 
رخيصة بشكل عــام مــن ناحية الأغــذيــة 
وما شابه، في حين أن الفواتير والطبابة 
قــد تــرهــق حتى العاملين مــن اللاجئين. 
بــيــنــمــا تــبــلــغ رواتـــــــب الأطــــبــــاء وعــامــلــي 
الصحة بالإضافة إلى تعويضاتهم، أكثر 
مــن هــذا الــراتــب بكثير، ويــحــق لهم بعد 

فترة الحصول على منزل كبير».

سوريا



يتمركز في القطاع العام والخسائر المباشرة ٥ مليارات دولار سنوياً

لجنة مستقلة لمكافحة الفساد تنطلق قريباً في لبنان
بيروت: علي زين الدين

يــدفــع لــبــنــان بــاتــجــاه تــســريــع إقـــرار 
«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» 
في محاولة لرفع جزء من الأعباء الثقيلة 
الــتــي يــنــوء تحتها الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
وتزيد من حدة أزمته المالية، حيث يقبع 
البلد في ذيل لائحة الترتيب الدولي إلى 
جــانــب الــــدول الأكــثــر فــســاداً فــي المنطقة 
والعالم (المرتبة ١٣ إقليمياً و١٣٨ عالمياً)، 
إلــى ٥ مليارات  وبتكلفة مباشرة تصل 
دولار، ومثلها خسائر غير مباشرة، وفق 
الــصــادرة عن  أدنــى التقديرات البحثية 
مؤسسات محلية ودولية، أي ما يوازي 
ما بين ٩ و١٨ في المائة من الناتج المحلي.

ويــــســــتــــجــــيــــب هــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه إلــــى 
واحـــــد مـــن الالـــتـــزامـــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
قدمتها الحكومة إلى المانحين من دول 
ومــؤســســات فـــي مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، إلــى 

جانب الالتزام بإصلاحات مالية شاملة 
المــوازنــة، وهي  انطلاقاً من خفض عجز 
بمنزلة الشروط للحصول على قروض 
ميسرة بنحو ١١ مليار دولار تُخصص 
لمـــشـــاريـــع إعـــــــادة تـــأهـــيـــل وبــــنــــاء الــبــنــى 
الــنــواة الصلبة  التحتية، خــصــوصــاً أن 
للفساد تتمركز في سوء الإدارة العامة 
لأجــهــزة الــدولــة وضعف أجــهــزة الرقابة 
والـــتـــأديـــب عــلــى الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام، وســــوء نــظــام الــتــعــيــين والــتــرقــيــة 
في الوظائف العامة، فضلاً عن انتشار 
البطالة وغــلاء المعيشة وثقل الضرائب 
والـــرســـوم دون الــحــصــول عــلــى خــدمــات 

مقابلة من الدولة.
ووفــــقــــاً لأحـــــــدث تـــوصـــيـــات «بــعــثــة 
النقد الدولي» في هذا المجال،  صندوق 
يـــنـــبـــغـــي لـــلـــبـــنـــان «الـــتـــعـــجـــيـــل بـــاتـــخـــاذ 
مزيد من الخطوات الملموسة للحد من 
الفساد». وقد أقرت السلطات تشريعات 

الــعــامــة ومكافحة  المــعــلــومــات  لــشــفــافــيــة 
الفساد، بما في ذلك قانون حق الوصول 
إلى المعلومات، وقانون حماية كاشفي 
الفساد، وقــانــون تأسيس لجنة وطنية 
لمكافحة الفساد، وقانون شفافية قطاع 

النفط والغاز.
ويــنــبــغــي تــنــفــيــذ هـــذه الــتــشــريــعــات 
بسرعة وفعالية، بما في ذلك عن طريق 
الــفــســاد  تــعــيــين لــجــنــة مستقلة لمــحــاربــة 
تــتــمــتــع بـــصـــلاحـــيـــات ومـــــــــوارد كـــافـــيـــة، 
الــتــشــريــعــات المعلقة  اعــتــمــاد  ويــكــمــلــهــا 
بــشــأن الإثـــراء غير المــشــروع والتصريح 

العلني عن الأصول.
وهـــــنـــــاك أولــــــويــــــات أخــــــــرى تــشــمــل 
الــفــســاد،  اعــتــمــاد استراتيجية لمكافحة 
والتحقيق مــع مرتكبي أعــمــال الفساد، 
ومــلاحــقــتــهــم قــضــائــيــاً بــحــيــث يتناسب 
عـــدد الإدانـــــات والمـــصـــادرات فــي قضايا 
الفساد مع المخاطر ذات الصلة. وسيكون 

الــدوري  التقييم  هــذا العنصر مهماً في 
الـــــذي تــجــريــه فـــرقـــة الــعــمــل لــــلإجــــراءات 
المــالــيــة المعنية بمكافحة غــســل الأمـــوال 
ومــحــاربــة الإرهــــــاب فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكـــد حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
سلامة «أنّ الحكومة اللبنانية تضع حالياً 
الــلــمــســات الأخــيــرة عــلــى الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتضمن 
إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، من 
شأنها خلق الوعي والمناضلة للقضاء 
عـــلـــى الــــفــــســــاد، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــهــة 

القضائية المختصة في الحكومة».
وتشمل هــذه الاستراتيجية أيضاً 
«إقــــــــرار قــــوانــــين أخــــــرى ذات صـــلـــة مــثــل 
المُـــــصـــــادرة». وقــــد أطــلــق  إدارة الأصـــــول 
رئــيــس الـــــوزراء ســعــد الــحــريــري مــؤخــراً 
«استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة 

الإلكترونية».

وفـــي الــجــانــب الــنــقــدي والمــصــرفــي، 
أوضح سلامة أن «هدفنا كسلطة رقابية 
عــلــى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي والمــــالــــي يكمن 
فــــي ضـــمـــان عـــــدم اســــتــــخــــدام المـــصـــارف 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة غـــيـــر المـــصـــرفـــيـــة، 
كقنوات لتسهيل عمليات الفساد التي 
تنطوي على كميات كبيرة من الأصول، 
ولــلــقــيــام بــعــمــلــيــات احــتــيــالــيــة. مـــن هــذا 
المنطلق وفي إطار الامتثال، طلب مصرف 
لبنان من المصارف إنشاء وحدات ولجان 
امتثال تابعة لمجالس إدارتها، وتزويدها 
الــلازمــة لإدارة وردع أي خطر  بــالمــوارد 
مــن اســتــغــلالــهــا وســيــطــاً لتنفيذ جــرائــم 

الفساد».
المــركــزي» مجموعة  وأصـــدر «البنك 
إلــى القطاع المصرفي،  تعاميم موجّهة 
بــمــا فيها وضـــع معايير حـــول شفافية 
أصحاب الحق الاقــتــصــادي، للمساعدة 
الــحــق الاقتصادي  فــي تحديد أصــحــاب 

بــالــنــســبــة لـــلأشـــخـــاص المـــعـــنـــويـــين، مــع 
توجيه المــصــارف العاملة على تطبيق 
الممارسات الفضلى الدولية لدى قيامها 
بإجراءات العناية الواجبة على صعيد 
هـــيـــاكـــلـــهـــا الإداريــــــــــــة ومــــــصــــــادر أمــــــوال 
عملائها. كذلك تشجيع المــصــارف على 
تعزيز أنظمة الامتثال لديها والحصول 
الــلازمــة لتحديد أي عملية  المـــوارد  على 

احتيال أو فساد مشبوهة.
وانطلاقاً من قناعته بأن تهديدات 
الأمــــن الــســيــبــرانــي المــحــتــمــلــة الــتــي قد 
تطال القطاع المصرفي تشوّه سمعته، 
وتقوّض ثقة الجمهور بالقطاع المالي 
ومـــتـــانـــتـــه، أصـــــــدر «الـــبـــنـــك المــــركــــزي» 
دلــيــلاً إرشــاديــاً بــالــتــعــاون مــع جمعية 
الــوقــايــة  المـــصـــارف، يليه تعميم حـــول 
من الأفــعــال الجرمية الإلكترونية، من 
أجــل التشديد على أهمّية حماية أمن 
المــصــارف مــن أي مــحــاولات احتيالية 

مماثلة، كذلك التوجيه بإرساء ثقافة 
حــســن الأخــــلاق والــســلــوك فــي الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي، إضـــافـــة إلــــى كــــلّ المــســاعــي 
الــعــمــلــيــة والــقــانــونــيــة ذات الــصــلــة، لما 
له أهمّية قصوى في مكافحة الفساد 

والاحتيال.
وتمكّن «مصرف لبنان» من كشف 
عدد من حالات الفساد بفضل السلطة 
الرقابية على القطاع المصرفي وتعاونه. 
ونــتــيــجــة هــــذه الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة، تــمّ 
تجميد عدة حسابات مصرفية، ورفع 
إلــى السلطة  السرّية عنها، وإحالتها 
القضائية المختصة لاتّخاذ الإجراءات 
الــقــانــونــيــة المـــنـــاســـبـــة. كــمــا تــــمّ فــرض 
عقوبات على بعض المصارف العاملة 
في لبنان، وقــام «المــركــزي» على أثرها 
بتعيين مسؤول إداري وتكليفه بإدارة 
هـــــذه المــــصــــارف نــتــيــجــة تـــورّطـــهـــا فــي 
تسهيل توجيه عائدات جرائم الفساد.
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الجميل يطالب بمساعدة لبنان على إنهاء التدخل الإيراني
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب رئــــيــــس حـــــــزب «الـــكـــتـــائـــب 
اللبنانية» النائب سامي الجميل من 
رومــا «بمساعدة لبنان على استعادة 
سيادته وإنــهــاء التدخل الإيــرانــي فيه 
وإخراجه من لعبة المحاور عبر تطبيق 
القرارات الدولية لا سيما القرارين ١٥٥٩ 
الله يسيطر  و١٧٠١»، معلناً أن «حــزب 

على قرار الحرب والسلم في لبنان».
وشــــــــدد الـــجـــمـــيـــل خــــــلال مـــداخـــلـــة 
فــي الاجــتــمــاع الــــدوري لاتــحــاد أحـــزاب 
الـــوســـط الــــدولــــي، الــــذي يــشــغــل رئــيــس 
الــكــتــائــب مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس فيه، 
على «ضرورة تسليط المجتمع الدولي 
الــضــوء عــلــى مــا يــجــري فــي لــبــنــان من 
اســتــبــاحــة لــلــســيــادة الــوطــنــيــة داخــلــيــا 
وخـــارجـــيـــا، كــمــا عــلــى الــقــمــع المــتــزايــد 

لحرية الرأي والتعبير التي تجري في 
لبنان».

وأشـــــار الــجــمــيــل إلـــى «قــمــع حــريــة 
الــتــعــبــيــر فـــي لــبــنــان الـــــذي كــــان مــنــارة 
للديمقراطية والحرية في الشرق وهو 
يــفــقــد مــيــزتــه هــــذه بــســبــب المــمــارســات 
التي تساق اليوم من قبل السلطة بحق 
الــذيــن يعبرون  الصحافة واللبنانيين 
عــن رأيــهــم بوسائل مختلفة». واعتبر 

أن «الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردي الــذي 
وصـــــل إلــــيــــه لـــبـــنـــان هــــو بـــســـبـــب ســـوء 
الـــذي تــمــارســه الحكومة وعــدم  الإدارة 
إقرارها الإصلاحات المطلوبة للنهوض 
بالبلد»، معربا عن خشيته من العزلة 
الدولية المتزايدة التي بدأت تطال لبنان 
نتيجة العقوبات المفروضة على عدد 
اللبنانية  المـــصـــارف والمـــؤســـســـات  مـــن 

والأفراد».

النائب سامي الجميل خلال مداخلته أمام اتحاد أحزاب الوسط في روما أمس (موقع حزب الكتائب)

«المستقبل» يراقب ولا يتخذ موقفاً

«التيار» و«القوات» يعارضان مشروع «أمل» لتعديل قانون الانتخاب
بيروت: محمد شقير

يــســتــبــعــد نـــــواب يــنــتــمــون إلــى 
معظم الكتل البرلمانية حصول أي 
يُــذكــر فــي اجتماعات اللجان  تــقــدّم 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــشـــتـــركـــة المــخــصــصــة 
للبحث في اقتراح قانون الانتخاب 
المقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» 
النيابية، برئاسة رئــيــس البرلمان 
نــبــيــه بــــــري، ويـــــــرون أن الأولــــويــــة 
يجب أن تبقى محصورة في وقف 
الانهيار المالي والاقتصادي لضمان 
بــقــاء الــبــلــد، لأن مــن دون بــقــائــه لا 
النيابية،  يمكن إجــراء الانتخابات 
وبالتالي فإن إنقاذه يجب أن يتقدّم 

على كل ما عداه.
ويــــــرى هــــــؤلاء الــــنــــواب وجــــود 
تلازم بين المشروع الانتخابي لكتلة 
الرئيس بري الذي يقوم على إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة عــلــى أســـاس 
جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، 
واعتماد النظام النسبي، ومناقشة 
مها بري  البرلمان للرسالة التي تسلَّ
من رئيس الجمهورية حول تفسير 
المـــادة ٩٥ مــن الــدســتــور، خصوصاً 
أن الجلسة التي كانت مقررة لهذا 
الغرض يوم الخميس المقبل في ١٧ 
من الشهر الحالي قد تأجلت إلى ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) بناءً على 
تمني الرئيس عــون على الرئيس 
ـــر على 

ّ
بــري تأجيلها، وهـــذا مــا وف

الكتل النيابية الدخول في اشتباك 
ســيــاســي بــســبــب الانـــقـــســـام الــحــاد 

حول تفسير المادة المذكورة.
ويُــعــتــبــر الــــنــــواب أنــفــســهــم أن 
الــرســالــة سيؤدي  تأجيل مناقشة 
حتما إلــى ترحيل البحث بقانون 
الانـــتـــخـــاب، مـــا يــعــنــي أن مــشــروع 
«لــبــنــان دائـــــرة انــتــخــابــيــة واحــــدة» 

أدى غرضه.
لذلك، فإن البحث في المشروع 
الانـــتـــخـــابـــي لــكــتــلــة الـــرئـــيـــس بـــري 
ســـيـــراوح مــكــانــه، ولـــن يــحــصــل أي 
تـــقـــدم فــــي المــــــدى المـــنـــظـــور، وربـــمـــا 
ســيــحــال لاحــقــاً عــلــى لــجــنــة فرعية 
تـــوكـــل إلــيــهــا مــهــمــة تــلــقــي الـــــردود 
عــلــيــه، وذلـــك أســـوة بــمــا حــصــل في 
السابق عندما كــاد النقاش يصل 
إلــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود، لــــو لــــم يــتــم 
التفاهم فــي اللحظة الأخــيــرة على 
قــــانــــون الانــــتــــخــــاب الـــحـــالـــي الــــذي 
جـــريـــت عــلــى أســاســه الانــتــخــابــات 

ُ
أ

النيابية في مايو (أيار) ٢٠١٧، الذي 
يــنــص عــلــى تقسيم لــبــنــان إلـــى ١٥ 
دائرة انتخابية، مع اعتماد النظام 

النسبي والصوت التفضيلي.
وفــي هــذا السياق، قــال مصدر 

«الـــشـــرق الأوســـــط»  نــيــابــي بـــــارز لــــ
إن هــــنــــاك صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــوصـــل 
إلــــى قـــانـــون انـــتـــخـــاب جـــديـــد، وإن 
الــســبــب لا يــعــود فــقــط إلـــى أولــويــة 
تــضــافــر الــجــهــود لإنــقــاذ الــبــلــد من 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي، وإنـــمـــا لأن 
البرلمان الجديد سينتخب رئيس 
الجمهورية العتيد خلفاً للرئيس 
عون، وبالتالي لا مبرر للعجلة، ما 
دامــت ولايــة البرلمان الحالي تمتد 

إلى مايو ٢٠٢١.
وأكد المصدر النيابي أن معظم 
الــنــيــابــيــة تــحــتــفــظ لنفسها  الــكــتــل 
بتحديد التوقيت المناسب للبحث 
فـــــي قـــــانـــــون الانــــتــــخــــاب الـــجـــديـــد، 
وقــــــال إن مــــشــــروع كــتــلــة الــرئــيــس 
بــــــري يـــلـــقـــى مــــعــــارضــــة مـــــن أقـــــوى 
مـــكـــوّنـــين فــــي الـــــشـــــارع المــســيــحــي، 
هما «التيار الوطني الحر» وحزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، وأن الأخــيــر 
بــــلــــســــان رئــــيــــســــه ســـمـــيـــر جــعــجــع 
أعــلــن معارضته للمشروع بشدة، 
واصفاً إيــاه في خطاب ألقاه خلال 
جــولــتــه فـــي كــنــدا بــأنــه يــقــوم على 

الديمقراطية العددية.
ولــفــت المــصــدر إلــى أن مشروع 
كــتــلــة الــرئــيــس بــــري، وإن كــــان في 
حاجة إلى تعديل دستوري لخفض 
سن الاقتراع إلى ١٨ سنة، وتثبيت 
«الــــكــــوتــــا الـــنـــســـائـــيـــة» فــــي قـــانـــون 
الانتخاب، فإنه قد يفتح الباب أمام 
تــطــيــيــف الـــنـــقـــاش فـــي ظـــل انـــعـــدام 
الـــحـــوار بــاعــتــبــاره المـــمـــر الإلـــزامـــي 
الــوطــنــي حول  لتحقيق الانــصــهــار 
قانون الانتخاب، ويمكن أن يتحول 
إلـــى صــــراع مسيحي - شــيــعــي مع 
أن «حـــزب الــلــه» لــن يكشف أوراقـــه 
انـــطـــلاقـــاً مـــن حـــرصـــه عــلــى الــبــقــاء 
في منتصف الطريق بين حليفيه؛ 
حـــركـــة «أمـــــــل» و«الــــتــــيــــار الــوطــنــي 

الحر».
وفـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، فـــــــــــإن تــــيــــار 
«المــــســــتــــقــــبــــل» بــــرئــــاســــة الـــرئـــيـــس 
الــحــريــري لا يـــزال يــلــوذ بالصمت، 
ونـــــــوابـــــــه الــــــذيــــــن يــــــشــــــاركــــــون فــي 
اجتماعات اللجان النيابية المشتركة 
يــتــصــرفــون وكـــأنـــهـــم عــلــى مــســافــة 
واحـــــــدة مــــن الـــجـــمـــيـــع، ويـــتـــخـــذون 
لأنــفــســهــم مـــوقـــع المــــراقــــب بــذريــعــة 
أنهم ليسوا في وارد حرق المراحل 
الــــذي ستتخذه  واســتــبــاق المــوقــف 
اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة 
وأوكل إليها مهمة البحث في جعل 

لبنان دائرة انتخابية واحدة.
ل «المستقبل» (كما تقول 

ّ
ويفض

مصادره) ألا يبوح بوجهة نظره في 
العلن فيما يبدي «التقدمي» تأييده 

لمشروع الرئيس بري، بشرط إدخال 
بعض التعديلات عليه، لأن رئيسه 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنبلاط لن 

يفرّط بعلاقته برئيس المجلس.
وعليه، فإن «الثنائي المسيحي» 
لــــن يـــؤيـــد مــــشــــروع الـــرئـــيـــس بـــري 
اعتقاداً منه أن الصوت المسلم هو 
الــــذي سيحسم مــجــريــات العملية 
الانتخابية، وأن الصوت المسيحي 
سيكون ملحَقاً به، في ظل التغيير 
الــديــمــوغــرافــي لمصلحة المسلمين، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن حــــــزب «الـــــقـــــوات» 
و«التيار» سيدافعان عن موقفهما 

في الإبقاء على القانون الحالي.
نــاهــيــك بــــأن تــمــثــيــل الاغـــتـــراب 
اللبناني بـ٦ مقاعد نيابية انسجاماً 
القانون الحالي،  مع ما نص عليه 
بـــشـــرط تــطــبــيــقــه فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة سيفتح الباب أمام مواجهة 
مـــشـــكـــلـــة تـــتـــعـــلـــق بـــــتـــــوزيـــــع هــــذه 
المقاعد على الدول أو القارات التي 
تــســتــضــيــف الــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين 
في الــخــارج، إضافة إلــى أن «حزب 
الــــلــــه» ســـيـــواجـــه مــشــكــلــة فــــي حـــال 
إدراج اسمه على لائحة العقوبات 
القيام بأي  الأميركية ستمنعه من 
نشاط انتخابي ترشحاً أو اقتراعاً 
لأنــــــــه ســـــيـــــعـــــرّض مــــحــــازبــــيــــه إلــــى 
ملاحقة من الدول الملتزمة بتطبيق 

العقوبات.
لذلك، من غير الجائز (كما يقول 
مــصــدر نيابي) ومــا دامـــت المنطقة 
مــا زالـــت تشهد تــطــورات سياسية 
الــدخــول في  وعسكرية متسارعة، 
بــحــث جـــدي فـــي قـــانـــون الانــتــخــاب 
خوفاً من ألا يأتي على قياس هذه 
الــتــطــورات، إضــافــة إلــى أن «التيار 
الوطني» يتمسك بالقانون الحالي 
لاعــــتــــبــــارات لا تــتــعــلــق بــالــحــفــاظ 
للصوت  التمثيلية  الفاعلية  على 
المسيحي فحسب، وإنما لأنه يحاذر 
الله»،  التحالف المباشر مع «حــزب 
إلــى العقوبات،  لئلا يعرّض نفسه 
فيما يطمح رئيسه الوزير جبران 
بـــــاســـــيـــــل لــــــخــــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

الرئاسية.
وعـــــلـــــى كــــــل حـــــــــال، فـــــــإن كــتــلــة 
ـــــت مـــــن طـــرح 

ّ
الــــرئــــيــــس بــــــري تـــــوخ

مشروعها على وجه السرعة كسب 
الـــوقـــت لــقــطــع الــطــريــق عــلــى فــرض 
قــانــون انتخاب جديد كأمر واقــع، 
كــمــا حــصــل بالنسبة إلـــى الــقــانــون 
الـــحـــالـــي، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن مــشــروع 
الـــقـــانـــون لـــن يــــرى الـــنـــور فـــي وقــت 
ل أن 

ّ
قــريــب، لأن معظم الكتل تفض

إلــى  الــســر  تحتفظ لنفسها بكلمة 
حين جلاء الوضع في المنطقة.

 مع باسيل
ً
نصر الله يعقد لقاء مطولا

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حـــزب الــلــه»  بــحــث الأمــــين الـــعـــام لــــ
حــســن نــصــر الــلــه مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل ملفات داخلية، خلال لقاء 
مطول جمعهما ليل الخميس/ الجمعة، 
وأعلن عنه الحزب في بيان، قائلاً إنه 
بحث في التطورات الإقليمية والمحلية، 
لافتاً إلى أن الملفات الداخلية استحوذت 

على الحيز الأكبر من اللقاء.
ويــعــد الــلــقــاء مــن الــلــقــاءات القليلة 

الــتــي تجمع الــرجــلــين، وعـــادة مــا تُعقد 
خلال محطات وظروف سياسية دقيقة. 
وجــــاء بــالــتــزامــن مـــع ضــغــوط أمــيــركــيــة 
الــحــزب مرتبطة بتصعيد وتيرة  على 
الـــعـــقـــوبـــات ضـــــده، وبـــــمـــــوازاة انــشــغــال 
الحكومة اللبنانية بمناقشة موازنة عام 
٢٠٢٠ والضغوط الدولية التي تطالب 
الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات 
المــطــلــوبــة لــتــتــمــكــن مـــن الاســـتـــفـــادة من 

مقررات مؤتمر «سيدر».
وقـــــال الـــحـــزب فـــي بـــيـــان إن الــلــقــاء 

حـــــضـــــره مــــــســــــؤول وحــــــــــدة الارتــــــبــــــاط 
والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وهو 
المــدرجــين على  القياديين بالحزب  أحــد 
قــوائــم الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وبحسب 
بـــيـــان لــلــحــزب: «اســـتـــحـــوذت الأوضـــــاع 
اللقاء  الداخلية على الحيز الأكــبــر مــن 
المطول، وتم الاتفاق على ضرورة تأمين 
الاستقرار الاقتصادي من خلال القيام 
بكل الإجـــراءات اللازمة لضبط الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي وتـــحـــســـيـــنـــه، وضــــــــرورة 
العمل على زيادة موارد الدولة وإصدار 

موازنة ٢٠٢٠ وفيها إصلاحات جذرية 
الــواقــع الاقتصادي  من شأنها تحسين 
والمالي ووجوب الانتقال من الاقتصاد 
الــريــعــي إلــــى الاقـــتـــصـــاد المــنــتــج، كــذلــك 
وجوب تخفيض عجز ميزان المدفوعات 

وحل مشكلة النازحين».
وتوقف اللقاء عند «أهمية الحفاظ 
عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي الأمـــنـــي 
وتفعيل العمل النيابي والحكومي كما 
تفعيل عمل مؤسسات الرقابة ومقاومة 

الفساد».

تهافت على المحطات بعد إضراب مفاجئ على خلفية أزمة الدولار

الحريري يحتوي الأزمة إثر إحجام الموزعين عن بيع المحروقات
بيروت: «الشرق الأوسط»

احــــــــتــــــــوى رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ســعــد الـــحـــريـــري أزمـــــة المـــحـــروقـــات، 
أمــــــس، إثـــــر إعــــــلان نـــقـــابـــة أصـــحـــاب 
المحطات «التوقف القسري الفوري 
عـــن بــيــع المــــحــــروقــــات، والـــطـــلـــب من 
جميع أصــحــاب المحطات فــي لبنان 
إقــفــال مــحــطــاتــهــم، إلـــى حــين صــدور 
قــــرار خــطّــي مـــن الــجــهــات المختصة 
الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع 
المــحــروقــات إلـــى أصــحــاب المــحــطــات 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة»، وهــــو مـــا دفــع 
الناس للتهافت على محطات توزيع 
الـــــوقـــــود. وتـــــم الاتــــفــــاق خـــــلال لــقــاء 
الـــحـــريـــري مـــع وفــــد شـــركـــات الــنــفــط 
على تسليم المحطات البنزين ابتداء 

من اليوم.
ويــــحــــذر مــــوزعــــو المــــحــــروقــــات، 
منذ الأسبوع الماضي، من الإضراب 
المـــــفـــــتـــــوح، احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى قــــــرار 

مستوردي المحروقات بإلزام الموزعين 
بدفع ثمن الكميات التي يبيعونها 
بالدولار، رغم أن تسعيرة الحكومة 
لـــلـــمـــحـــروقـــات بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، 
ويشتري الناس المحروقات بالليرة. 
ر العملة الصعبة 

ّ
وإثر تفاقم أزمة توف

بـــالأســـواق، وارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف 
غير الرسمي أكثر من سعره الرسمي، 
تقلص حجم انتشار الدولار بالسوق، 
وبــــدأ مــســتــوردو الــســلــع الأســاســيــة 
مثل الطحين والأدويـــة والمحروقات 

يشعرون بالأزمة.
وتدخل مصرف لبنان من خلال 
تــعــمــيــم أصـــــــدره الأســــبــــوع المـــاضـــي 
يطلب فيه من المصارف فتح اعتماد 
لمستوردي السلع الأساسية بالليرة، 
وصرف الدولارات من مصرف لبنان 
بالسعر الرسمي، لكن المستوردين 
يتهمون الدولة بالتقاعس عن تنفيذ 

هذا الالتزام.
وبــــــمــــــوازاة تـــحـــذيـــر أصـــحـــاب 

الأفران من أزمة خبز، بدءاً من يوم 
الاثنين المقبل، عقدت نقابة أصحاب 
مــــحــــطــــات المـــــحـــــروقـــــات اجـــتـــمـــاعـــاً 
طـــــارئـــــاً قـــــــال عــــلــــى أثـــــــــره الـــنـــقـــيـــب 
ســامــي الــبــراكــس إن الــدولــة تحدد 
المــحــروقــات للمستهلك  بــيــع  ســعــر 
مــن خــلال جـــدول تركيب للأسعار 
الــطــاقــة والمـــيـــاه  يـــصـــدر عـــن وزارة 
أسبوعياً، وتحدّد من ضمنه جعالة 
ثــابــتــة لأصــحــاب المــحــطــات عــن كل 
صفيحة بنزين ومــازوت، وتفرض 
عـــلـــى المـــحـــطـــات بـــيـــع المـــحـــروقـــات 
لــلــمــســتــهــلــك بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، 
وتسمح للشركات المستوردة للنفط 
ببيع المحروقات للشركات الموزّعة 
ولــلــمــحــطــات بــــالــــدولار الأمــيــركــي 
في التعامل التجاري بينها داخل 
الأســــــواق الــلــبــنــانــيــة، وأصـــبـــح من 
الـــدولار الأميركي  المستحيل شــراء 
اللبنانية بالأسعار  فــي المــصــارف 
الرسمية المحددة من قبل مصرف 

لــبــنــان، مــمــا أوجــــب عــلــى أصــحــاب 
المــــحــــطــــات الــــتــــوجّــــه إلــــــى مـــحـــلات 
الـــصـــيـــرفـــة، حـــيـــث ســــــادت الـــســـوق 
الـــســـوداء والابــــتــــزاز الــيــومــي لــهــم، 
وتخطى سعر الصرف ١٦٥٠ ليرة 
لــــلــــدولار الــــواحــــد. وأشــــــار إلــــى أن 
أصحاب المحطات يتكبدون خسارة 
٢٠٠٠ ليرة عن كل صفيحة بنزين، 
و١٦٠٠ ليرة عن كل صفيحة مازوت، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــــهـــــدّد مــســتــقــبــلــهــم، 

ويقودهم إلى الإفلاس السريع.
وقـــــال الـــبـــراكـــس: «عــلــقــنــا قـــرار 
التوقف القسري عن بيع المحروقات 
الــوعــود  مـــرات عـــدة، معتمدين على 
الــتــي أعطيت لنا مــن قبل  بالحلول 
المسؤولين فــي الــدولــة، ولكن لــم يفِ 
أحـــــدٌ بــــأي مـــن هــــذه الــــوعــــود، وبــقــي 
الــوضــع على مــا هــو عليه، ولا يــزال 
أصـــــحـــــاب المــــحــــطــــات يــــلــــجــــأون إلـــى 
الــســوداء لتوفير ما  ســوق الصيرفة 
يــحــتــاجــونــه مــن الـــــدولار الأمــيــركــي، 

والــــخــــســــائــــر مـــــا زالـــــــت تـــلـــحـــق بــهــم 
وتــتــراكــم يــومــاً بعد يــوم فــي انتظار 
المــجــهــول، ولـــم يــصــدر بــعــد مــن قبل 
الــجــهــات المــخــتــصــة أي قــــرار رسمي 
لغاية الآن يلزم الشركات المستوردة 
ومـــــنـــــشـــــآت الــــنــــفــــط فــــــي طــــرابــــلــــس 
والــــزهــــرانــــي بــبــيــع المــــحــــروقــــات فــي 
الأســـواق المحلية بالليرة اللبنانية 
وفـــقـــاً لـــجـــدول تــركــيــب الأســــعــــار مع 
احـــتـــرام جــمــيــع مــكــوّنــاتــه بــمــا فيها 

الجعالات».
وقـــــال: «لــــم يــكــن لــنــا إلا مطلب 
واحــــــد وهـــــو تــســلــيــمــنــا المـــحـــروقـــات 
بالليرة اللبنانية، لأن الدولة تفرض 
علينا بيعها بهذه العملة، وتحدّد 
لنا سعر المبيع، وعمولتنا، من خلال 
احــتــســاب جعالة فــي جـــدول تركيب 

الأسعار».
وأمـــــــام هـــــذه الــــوقــــائــــع: «قـــــررت 
نقابة أصحاب محطات المحروقات 
في لبنان، وبناءً على قرار المجتمعين 

في الاجتماع الطارئ، إعلان التوقف 
القسري الفوري عن بيع المحروقات 
والطلب من جميع أصحاب المحطات 
في لبنان إقفال محطاتهم إلى حين 
صـــــــدور قـــــــرار خــــطّــــي مـــــن الـــجـــهـــات 
المختصة الرسمية بإلزامية إصــدار 
فواتير بيع المحروقات إلى أصحاب 
المــحــطــات بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، وفــقــاً 
لــجــدول تركيب الأســعــار مــع احترام 

جميع الجعالات فيه».
وحـــــــــــــذرت الـــــنـــــقـــــابـــــة «كـــــــــل مَـــــن 
لــه نفسه التعرّض لأصحاب  تــسّــول 
المحطات التي يمكن أن يكون لديها 
أي مـــخـــزون فـــي خــزانــاتــهــا، مـــن أي 
إجـــراء ضــدهــا أو محضر ضبط في 
حقها، وتذكرهم بأننا نعمل في بلد 
لديه نظام اقتصادي حرّ، ولا يمكن 
لأحد أن يلزمنا البيع بخسارة رغماً 
عنا، والتوقف عن العمل والإضراب 
والتظاهر حق مشروع لكل المواطنين، 

شرعه الدستور اللبناني». الازدحام أمام إحدى محطات البنزين أمس (الوكالة الوطنية)

لبنان
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«إعمار اليمن» السعودي يبحث ميدانياً 
متطلبات تشييد مدرسة في تعز

تعز - «الشرق الأوسط»: زار فريق هندسي وفني من البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن منطقة الكشر الواقعة في 
مديرية مشرعة وحدنان بجبل صبر في محافظة تعز أمس. 
وقال السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج محمد آل 
جابر، إن الزيارة تهدف إلى «معاينة موقع المدرسة الذي ستبنى 
عليه، ودراسة عدد الطلاب سواء ممن يدرسون حالياً في العراء أو 
ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة لتحديد الاحتياج الفعلي، 
ومتطلبات التنفيذ»، طبقاً لتغريدة نشرها السفير على حسابه في 

موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وتــمــت مــعــايــنــة مــوقــع المـــشـــروع والـــتـــأكـــد مـــن تــوفــر مــقــومــات 

تنفيذه ونجاحه بما في ذلك مساحة الأرض المتاحة التي سيقام 
عليها المشروع وإمكانية وصــول مــواد البناء بسهولة ويسر إلى 
المكان ومقدار الطاقة الاستيعابية للطلاب الموجودين في المنطقة 
المستفيدة من هذا المشروع، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية 
الــرســمــيــة الــتــي نقلت عــن وكــيــل المــحــافــظــة عـــارف جــامــل، «حــرص 
السلطة على تسهيل مهام المشروع والتنسيق والتعاون لإنجاح 
هذا المشروع مع الشروع في الخطوات الأولى للتنفيذ والمتمثلة في 
استقبال ملفات شركات المقاولات المتقدمة لمناقصة تنفيذ المشروع».

الإرياني: تحذيرات «البرنامج الإنمائي» تحتم توحيد الصف

عدن - «الشرق الأوسط»:  قال وزيــر الإعــلام اليمني معمر 
الإرياني إن «تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدق 

ناقوس الخطر ويحذر من استمرار الأزمة في اليمن حتى عام 
٢٠٢٢ جراء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، الذي 
يهدّد بجعل سكان اليمن الأكثر فقراً في العالم، حيث يعيش 
حالياً ٧٩ فــي المــائــة تحت خــط الفقر، فيما لا يـــزال هــنــاك ٣٫٣ 

ملايين نازح، بحسب  الأمم المتحدة».
وأضاف الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ)، أن «هذه المؤشرات الخطيرة والواجب الوطني 
يحتمان على اليمنيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم 
تــحــت مظلة الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة بــقــيــادة الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي رئيس الجمهورية لحسم معركة استعادة الدولة 

وإسقاط الانقلاب».
إلــى حسم المعركة مــع الميليشيا الحوثية  ودعــا الإريــانــي 
وإنقاذ الشعب اليمني من هذا المصير وإنهاء الأزمة الإنسانية 

التي تعد الأسوأ عالمياً، كما تصنفها الأمم المتحدة.

«مركز الملك سلمان» يوزع مساعدات غذائية في حجة

المــلــك سلمان للإغاثة  ــط»:  وزع مــركــز  حجة - «الشرق الأوس
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، أمــــس، بــالــتــعــاون مــع ائــتــلاف الخير 
للإغاثة الإنسانية، ٥٧١ سلة غذائية للنازحين من محافظة 
الحديدة في مديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها ٥٧١ أســرة. 
وثمن مسؤول وحدة النازحين في لحج عمر الصماتي دعم مركز الملك 

سلمان وسرعة استجابته لإمداد النازحين بالمواد الغذائية.
ائــتــلاف الخير للإغاثة  المــركــز بالتعاون مــع  وفــي صنعاء، وزع 
الإنسانية، ١٠٠٠ كرتونة من السلال الغذائية للنازحين في مخيم 
الــخــانــق بــمــديــريــة نــهــم الــتــابــعــة لمحافظة صــنــعــاء، اســتــفــاد منها ٦ 
آلاف فرد. وفي جيبوتي، وزع المركز ٧٥٠ سلة غذائية على اللاجئين 

اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ.

البحر: الميليشيات لم تحقق أهدافها في المحافظة ولن تستطيع 

مسؤولون في تعز يرحبون بمبادرة حوثية ويسخرون من طلب «فتح المعابر» 
تعز: «الشرق الأوسط»

الــذي يجري الحديث،  في الوقت 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، عــن إحــيــاء 
اتـــفـــاق فــتــح المــعــابــر فـــي مــديــنــة تــعــز، 
المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة مــنــذ خــمــســة أعـــــوام، وهــو 
لـــه ميليشيات  تــــروج  الــــذي  الــحــديــث 
الانـــــقـــــلاب بـــأنـــهـــا تـــقـــدمـــت بـــمـــبـــادرة 
إلــى مدينة تعز وتبادل  الــطــرق  لفتح 
الأســــرى ووقـــف إطـــلاق الــنــار، رحبت 
المـــبـــادرة وأكـــدت  السلطة المحلية فــي 
الــتــزامــهــا بــدعــم كــل الــجــهــود الــهــادفــة 
لكسر الحصار عن المدينة وفتح المنافذ 
والطرقات أمــام المواطنين، في الوقت 
الذي سخرت فيه من طلب الميليشيات 
الانقلابية بالموافقة على فتح المعابر.

وحصلت «الشرق الأوسط»، على 
وثيقة عنوانها «محضر تنفيذ فتح 
الطريق إلى مدينة تعز وتبادل الأسرى 
ووقف إطلاق النار وفق الاتفاق الموقع 
عــلــيــه فــي ١٦ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦. 
والذي احتوى على عدد من البنود، بما 
فيها «يتم فتح طريق يصل مدينة تعز 
بخط «الــراهــدة – عــدن»، و«تعز – إب 
– صنعاء»، من خلال خط الحوبان»، 
وأن «يكون الخروج من مدينة تعز أو 
الدخول إليها من خلال خط الحوبان 
(الخاضع لسيطرة الانقلابيين) الذي 
يمر عبر جولة فندق سوفياتيل مرورا 
إلى جولة القصر لنفذ عبر عقبة منيف 
حــوض الأشــــراف، أو مــن جولة فندق 
إلــى جــولــة القصر مــرورا  سوفياتيل 
بوادي صالة وصولا إلى منطقة صالة 

ثم إلى حي الجحملية».
كما ذكرت الوثيقة أن «يتم تبادل 
الأسرى والمعتقلين على ما تم الاتفاق 
والتوقيع عليه بين الطرفين بتاريخ ٢١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧».
«الشرق  لـ وفــي تصريح خــاص 
الأوسط»، علق العقيد عبد الباسط 
البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي 
بمحور تعز العسكري، بالقول بأن 
«الحوثيين هم من يحاصرون تعز 
مــنــذ ٥ ســـنـــوات طــمــعــا فـــي إذلالــهــا 
وكانوا ينكرون ذلــك ويأتون بعذر 
وكــلام غير معقول أن تعز تحاصر 
نــفــســهــا بــنــفــســهــا، فــكــونــهــم الــيــوم 
يـــنـــوون كــمــا يــزعــمــون مــنــاقــشــة فك 
الحصار فهو تأكيد واعتراف رسمي 
مــنــهــم بــجــريــمــتــهــم ضـــد الإنــســانــيــة 
وبــعــقــابــهــم الــجــمــاعــي لــلــمــواطــنــين 
وهي جريمة حرب مكتملة الأركــان 
يجب محاكمتهم عليها لا شكرهم، 
وكــمــا هـــي عــادتــهــم وأســلــوبــهــم أن 
يحولوا جرائمهم إلى منح يشكرون 

عليها».
وأضاف «لا نعتقد أن الميليشيات 
استطاعت تحقيق هدفها من الحصار 
ولن تستطيع بإخضاع وإذلال أبناء 
تعز وأحــرارهــا المدنيين أو الحصول 
عــلــى مــكــاســب سياسية أو عسكرية 
عجزت عن الحصول عليها من خلال 
الحرب»، و«من صياغة الوثيقة يبدو 
أنــهــا غير صــادقــة وفيها لغة كيدية 
غير جـــادة، ونحن لا نــدري تفصيلا 
بما يدور بين الحوثيين والمتحوثين 
في مقائلهم (جلساتهم) في الحوبان 
وإب من نقاشات على وجه الدقة وهل 

كــان فعلا مــوضــوع فــك الــحــصــار عن 
تعز من ضمن ذلك؟!».

وتابع «نحن نرحب ونسهل بكل 
ما من شأنه تسهيل مرور المواطنين 
ورفـــــــع الــــحــــصــــار عـــنـــهـــم وكــــمــــا ذكـــر 
الــحــوثــي هــو مــن يحاصرهم أمــا من 
جــانــب الــشــرعــيــة والــجــيــش الــوطــنــي 
فــالمــعــابــر مــفــتــوحــة ومـــؤمـــنـــة تــمــامــا 
ولا يوجد لدينا أي إشكال في ذلك، 
والألـــــغـــــام والـــقـــنـــاصـــات والـــحـــواجـــز 
الــتــرابــيــة والــخــرســانــيــة والعسكرية 
هي من اتجاه الميليشيات الانقلابية 
الــــحــــوثــــيــــة والــــجــــمــــيــــع فـــــي الــــداخــــل 
والإقليم والعالم بما فيها المنظمات 
المــتــحــدة ومبعوثها  الــدولــيــة والأمــــم 

لليمن يعلمون ذلك جيدا».
وأكـــــــــــــــــد الـــــــبـــــــحـــــــر فــــــــــي مــــجــــمــــل 
تــصــريــحــاتــه أن «مــــوضــــوع حــصــار 
تعز كــان مطروحا فــي كــل الــحــوارات 
والمفاوضات مع ميليشيات الحوثي 
الانقلابية وكــانــت دائــمــا إمــا تتعنت 
فيه أو توافق عليه ثم تنقض الاتفاق 
قبل أن يجف حــبــره. وفــي ١٦ أبريل 
الــتــوقــيــع برعاية  (نــيــســان) ٢٠١٦ تــم 
أمــمــيــة عــلــى اتــفــاق لفتح المــعــابــر في 
ظهران الجنوب السعودية وتشكلت 
لــجــنــة مـــن الـــطـــرفـــين لــــلإشــــراف على 
التنفيذ ولكنها لــلأســف اصطدمت 
الــحــوثــيــين ورفــضــهــم كــل ما  بتعنت 

وقعوا عليه والتزموا به».
وقــال «يجري الحديث الآن عن 
إحياء تلك الاتفاقات من قبل الحوثة 
والمـــتـــحـــوثـــين بـــشـــروط يــضــعــونــهــاـ 
وفـــي الــوقــت الــــذي نــرحــب فــيــه بــأي 
حلحلة لهذا الموضوع الإنساني إلا 
أننا من تجاربنا السابقة مع هذه 
الميليشيات لا نتوقع حــدوث تقدم 
فيه أبدا حتى تضع الحرب أوزارها 
أو يــفــتــحــه أبـــنـــاء تــعــز بــطــريــقــتــهــم 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا الـــــــقـــــــوة لأنــــــنــــــا نـــــــدرك 
يــقــيــنــا مـــراوغـــات هـــذه الميليشيات 

ومــتــاجــرتــهــا بــالمــعــانــاة الإنــســانــيــة 
لــلاســتــهــلاك الإعـــلامـــي والــتــســويــق 
الخارجي والأممي فقط لا غير دون 
حــــدوث تــقــدم يــذكــر وحــقــيــقــي على 
الأرض، وما اتفاق استوكهولم عنا 
ببعيد فها هو وبعد مضي ما يقرب 
الــتــزام وتعهد الحوثيين  الــعــام مــن 
بتطبيقه في الحديدة لا يزال يراوح 
مــكــانــه أو يــتــم تطبيقه بطريقتهم 
الــخــاصــة والـــتـــي تــفــرغــه تــمــامــا من 
محتواه وتجعله في إطارهم وحكرا 
عليهم وفــي صالحهم دون مراعاة 
لــبــقــيــة المـــواطـــنـــين، بـــل إنـــنـــا نشهد 
فــــي الــــحــــديــــدة مــــمــــارســــات حــوثــيــة 
وتــــحــــشــــيــــدات عـــســـكـــريـــة وأعــــمــــالا 
قتالية مستمرة تجعل ما قبل اتفاق 
الــحــديــدة أفــضــل وأقــــل خــطــرا على 

المواطنين مما بعده».
ولــفــت إلــى أنــه «لــيــس هــنــاك أي 
اتــفــاق نفذته الميليشيات الحوثية 
بالمطلق طوال مسيرتها الإجرامية 
الــبــنــاء عــلــيــه أو  حــتــى الآن يمكننا 
القياس إليه كل تاريخها بالمطلق 
دون أي استثناء غدر ونقض لجميع 
اتــفــاقــاتــهــا ومـــراوغـــات وكــــذب على 
الداخل والخارج وفبركات وتزوير 

وكسب للوقت فقط لا غير».
وقــــــال إن «الـــكـــثـــيـــر مــــن المــدنــيــين 
يعانون وبأشكال مختلفة من المعاناة 
نــتــيــجــة هــــذا الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر الـــذي 
يعتبر جريمة العصر الحاضر، فهناك 
ضــحــايــا الألــــغــــام فـــي هــــذه الــطــرقــات 
وهناك ضحايا القناصات من النساء 
والأطفال وهناك القذائف العشوائية 
الــتــي تــســبــب المــــوت والــــدمــــار وهــنــاك 
مــن تــم اختطافهم وإخــفــاؤهــم قسريا 
واستخدامهم دروعــا بشرية وابتزاز 
أســرهــم مــالــيــا مــن الأبـــريـــاء والأطــفــال 
مـــن الـــحـــواجـــز والـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة. 
بالإضافة إلى صعوبة تنقل البضائع 
وحـــركـــة المـــواطـــنـــين ومــشــقــة ووعــــورة 

الطرق البديلة وهي بعيدة جدا وعبر 
سلاسل جبلية خطيرة وغير مأمونة 
وغــــيــــر مـــســـلـــوكـــة تـــســـتـــغـــرق ســـاعـــات 

طويلة». 
مــــن جــــانــــبــــه، ســـخـــر وكــــيــــل أول 
محافظة تــعــز، الــدكــتــور عــبــد الــقــوي 
المــــخــــلافــــي، مـــــن طـــلـــب المــيــلــيــشــيــات 
للسلطة والجيش بالموافقة على فتح 
المعابر. وقال «لا أحد يحاصر نفسه 
وأن محاولة ميليشيا الحوثي لخلق 
هــذا الانطباع أمــام الــرأي العام عمل 

مثير للسخرية». 
وأكـــــد، وفــقــا لمـــا نــقــل عــنــه مكتب 
إعـــــلام مــحــافــظــة تـــعـــز، أن «الــســلــطــة 
المحلية مستمرة فــي الالـــتـــزام بدعم 
الــهــادفــة لكسر الحصار  كــل الجهود 
عــن المدينة وفــتــح المنافذ والطرقات 
أمام المواطنين. والسلطة ظلت في كل 
اتــهــا واجــتــمــاعــاتــهــا مــع الــوفــود  لــقــاء
الأممية تشدد على الضغط من أجل 
فــتــح الــطــرقــات والمــنــافــذ أمــــام حــركــة 

المدنيين والمركبات والبضائع».
وقال بأن «موضوع كسر الحصار 
الــتــي أغلقتها  وإعــــــادة فــتــح المــنــافــذ 
ميليشيا الحوثي هدف لا رجعة عنه، 
ســـواء عبر العمل العسكري أو دعم 
الــجــهــود المــبــذولــة فــي هــذا الاتــجــاه»، 
الـــحـــوثـــي  وأن «لــــــجــــــوء مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
لــحــصــار المــديــنــة وإغـــــلاق مــنــافــذهــا، 
مثل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان 
ولكل الدساتير والقوانين والمواثيق 

والمعاهدات والأخلاق والأعراف».
واعــتــبــر «مـــا قــامــت بــه ميليشيا 
الحوثي من حصار مطبق على تعز 
مــنــذ ســنــوات هــو جــريــمــة مشينة لم 
أقــدمــت  فــئــة أن  لــجــمــاعــة أو  يــســبــق 
عــلــيــهــا، حـــيـــث جــعــلــت المــيــلــيــشــيــات 
مـــن هــــذا الــحــصــار ورقــــة لــلــمــســاومــة 
والابـــتـــزاز، ضــاربــة بحقوق الإنــســان 
وكــافــة الــنــداءات والــضــغــوط المحلية 

والدولية عرض الحائط».

وجـــدد وكــيــل أول المــحــافــظــة دعــم 
السلطة المحلية في تعز «لأي مبادرة 
لــرفــع هــذا الحصار  أو جــهــود تسعى 
عــلــى تــعــز وإنــهــاء المــأســاة الإنسانية 

المستمرة منذ نحو أربعة أعوام».
وبـــــــــدوره، رحـــــب الـــبـــرلمـــانـــي عــبــد 
الكريم شيبان، رئيس لجنة المفاوضات 
من قبل الشرعية، بشأن فتح الطرقات 
بتعز، بمبادرة الحوثيين التي أعلنها، 
مساء الأربعاء، القيادي الحوثي علي 
القرشي بفتح منفذ غرب مدينة تعز 

المحاصرة منذ خمسة أعوام.
وقال، في بلاغ صحافي، بحسب 
مـــا تــنــاقــلــتــه وســـائـــل إعــــلام مختلفة، 
أن «غـــــالـــــب مـــطـــلـــق وزيــــــــر الأشــــغــــال 
فــــي حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء (غـــيـــر مــعــتــرف 
بــهــا) تـــواصـــل مــعــه، وأبــلــغــه بــوجــود 
توجيهات حوثية عليا لفتح الطرقات 
القادمة،  فــي مدينة تعز خــلال الأيـــام 
وتمنى على الحوثيين المصداقية في 

تنفيذ المبادرة».
وكـــشـــف شـــيـــبـــان عــــن «إرســـالـــهـــم 
مــــــســــــودة الاتـــــــفـــــــاق إلــــــــى الـــحـــوثـــيـــين 
والوزير المكلف بفتح الطرقات غالب 
مطلق، بــالــطــرق الــتــي حــددنــاهــا لكي 
يــتــم فتحها مــن بينها إزالــــة الألــغــام 
من طرفهم ومن طرفنا تأمين المنافذ 
ووقف إطلاق النار من الطريق المفتوح 
من أجل سلامة العابرين والمسافرين».

وأضاف «نحن كمواطنين وسلطة 
محلية وجيش وطني في تعز نرحب 
الــطــرقــات، ونتمنى أن  بــمــبــادرة فتح 
يصدقوا، وقمنا بتحديد طريق (جولة 
الــقــصــر - وادي صــالــة - الــعــســكــري - 
الجحملية) أو (جــولــة القصر - فــرزة 
صــنــعــاء - عــقــبــة مــنــيــف - الـــحـــوض) 
وكـــذلـــك اقــتــرحــنــا فــتــح طــريــق (مــفــرق 
الــــذكــــرة - الـــســـتـــين - مــصــنــع الــســمــن 
والــصــابــون - المــطــار الــقــديــم) مــن أجل 
الناقلات الكبيرة فقط حتى لا يسبب 

زحاماً في بقية المنافذ».

غالونات لتعبئة المياه في صنعاء التي يعاني أهلها من شح في المياه الصالحة للشرب (رويترز)
الشرعية: دعم قطر للحوثيين

 يسمم عقول الطلبة عبر مناهج طائفية 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة الشرعية  اســتــنــكــرت 
تــمــويــل جــمــعــيــة «قـــطـــر الــخــيــريــة» 
لمـــشـــروع طــبــاعــة الــكــتــاب المــدرســي 
لـــلـــمـــدارس الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت وزارة التربية والتعليم 
في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية 
(ســبــأ) «إنـــه لا يخفى على أحــد ما 
قــامــت بـــه مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي منذ 
انقلابها على الشرعية الدستورية 
من تحريف وتغيير مناهج التعليم 
العام في الجمهورية اليمنية بما 
يــــتــــواكــــب مـــــع فــــكــــرهــــا الـــســـيـــاســـي 

والديني الطائفي الخبيث».
وأضــافــت «مــن أجــل ذلــك تدين 
الوزارة إقدام جمعية قطر الخيرية 
عــلــى تــمــويــل طــبــاعــة تــلــك المــنــاهــج 
الدراسية المسمومة والهدامة لفكر 
الطالب اليمني وعقيدته ووطنيته 
ومستقبله»... مؤكدة أنها مناهج 
تؤسس للتطرف الفكري والديني 

والمجتمعي.
الــــــــــــــــوزارة أن «قـــطـــر  وأكــــــــــــدت 
الخيرية» بتبنيها لمشروع طباعة 
المنهج الدراسي المحرف والمصبوغ 
بالطائفية فإنها «تشارك ميليشيا 
الــحــوثــي فــي تسميم عــقــل الطالب 
الـــيـــمـــنـــي، وتــــســــاهــــم فـــــي الـــتـــعـــدي 
على التعليم في اليمن بتضمينه 
الــــشــــعــــارات والأفـــــكـــــار الــعــقــائــديــة 
المــــزيــــفــــة الــــتــــي تــــؤســــس لمــــزيــــد مــن 
الــصــراع المذهبي بــين أبــنــاء الوطن 

الواحد».
وكــــانــــت «قــــطــــر الـــخـــيـــريـــة» قــد 
نـــشـــرت مــنــاقــصــة لمـــشـــروع طــبــاعــة 
الكتاب المــدرســي لطلاب اليمن في 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المــحــافــظــات 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
إلــــى ذلـــــك، رصـــــدت إحــصــائــيــة 
حقوقية حديثة ارتكاب الحوثيين 
نحو ٢٧ ألفا و٥٥٤ انتهاكا، جرى 
توثيقها في قطاع التعليم بأمانة 
الـــعـــاصـــمـــة، خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــا بــين 
 ٢٠١٨ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 

والشهر نفسه من العام الحالي.
وأشـــــار الــتــقــريــر الــــذي أصـــدره 
مـــكـــتـــب حــــقــــوق الإنــــــســــــان بـــأمـــانـــة 
الـــعـــاصـــمـــة بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــيـــوم 
العالمي للمعلم، إلى أن الانتهاكات 
تـــوزعـــت بـــين قــتــل خـــــارج الــقــانــون 
واعـــــتـــــداءات وتــعــذيــب واعــتــقــالات 
ونــــهــــب لـــلـــمـــرتـــبـــات والمــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة وتــجــنــيــد الأطــــفــــال من 
المـــــــدارس وفـــــرض الــفــكــر الــطــائــفــي 
وفــــــرض شــــعــــارات المــيــلــيــشــيــا إلـــى 
جانب تغيير المناهج وزرع ثقافة 

الموت والكراهية.
وبــــــــين الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي صــــدر 
بــعــنــوان «نــحــو المــجــهــول» أن فــرق 
الرصد وثقت (٢١) حالة قتل خارج 
قــتــل تحت  الـــقـــانـــون، و(٥) حــــالات 
اعـــتـــداء  الـــتـــعـــذيـــب و(٢٩٧) حـــالـــة 
جــســدي وتــهــديــد، وصــــدور أحــكــام 
بـــــإعـــــدام (١٠) مـــديـــري  ســـيـــاســـيـــة 

مدارس ومدرسين وطلاب.

وأشــــــــــــــــار الــــــتــــــقــــــريــــــر إلـــــــــــى أن 
الاخــــــتــــــطــــــافــــــات فـــــــي المـــــؤســـــســـــات 
التعليمية من قبل ميليشيا الحوثي 
التي تم رصدها (٥٦٨) حالة شملت 
مديري مدارس ومشرفين ومدرسين 
ومـــــــدرســـــــات وطـــــــــلاب وطــــالــــبــــات، 
تــعــرض منهم (٩٢) حــالــة للإخفاء 
الــــقــــســــري، وتــــعــــذيــــب وحــــشــــي فــي 
سجون الميليشيا لعدد (١٢٢) حالة.
ورصــد التقرير قيام ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بــنــحــو (١٥٧) 
حالة اقتحام للمنشآت التعليمية 
حـــكـــومـــيـــة وخـــــاصـــــة بـــــين مــــــدارس 
ومناطق تعليمية ومعاهد وقنوات 
تعليمية... كما تم رصد عدد (٣٩٦) 
حــالــة تجنيد لــلأطــفــال دون السن 
الــقــانــونــيــة، و(٣٢٧٧) حـــالـــة نهب 
لــلــمــرتــبــات والمـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة، 
وعــدد (٨٩٢٩) حالة فصل وظيفي 
لمعارضين للميليشيا، إلــى جانب 
توثيق ٦٥ حالة اعتداء على وقفات 

احتجاجية سلمية لمعلمين.
وفي مجال الانتهاكات الفكرية 
والاعــــتــــداء عــلــى الــهــويــة الــوطــنــيــة 
ونــشــر الــفــكــر الــطــائــفــي فــقــد كشف 
التقرير عن رصد (٢٩٠٣) فعاليات 
وأنــشــطــة ودورات ثقافية أقامتها 
الميليشيا الحوثية لطمس الهوية 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة وأجــــــــبــــــــرت المــــــدرســــــين 

والطلاب على حضورها.
وبــحــســب الــتــقــريــر فــقــد سجل 
فـــــريـــــق الــــــرصــــــد عــــــــدد الــــنــــازحــــين 
والمهجرين من أمانة العاصمة عدد 

(٨٣٧٠) حالة.
وأوضــــــح مـــديـــر مــكــتــب حــقــوق 
الإنـــســـان بــأمــانــة الــعــاصــمــة فهمي 
الــزبــيــر أن مــا تمكنت فـــرق الــرصــد 
الميدانية من توثيقه من انتهاكات 
رغـــــــم المــــخــــاطــــر الــــكــــبــــيــــرة عــلــيــهــم 
خــلال عــام تعتبر نــذرا يسيرا جدا 
مــمــا يـــحـــدث عــلــى الــــواقــــع، مــؤكــدا 
أن الــتــعــلــيــم فــــي أمــــانــــة الــعــاصــمــة 
الــتــي تسيطر عليها  والمــحــافــظــات 
الــحــوثــي تــعــانــي وضعاً  ميليشيا 
يــنــذر بمستقبل  مــأســاويــاً كــارثــيــا 
مــجــهــول فـــي ظـــل المـــمـــارســـات الــتــي 
تقوم بها الميليشيات في المؤسسات 
التعليمية ومكاتب التربية والمدارس 
مــن تطييف للتعليم والسعي إلى 
تــغــيــيــر الــهــويــة الــوطــنــيــة، وتسيد 
مــفــاهــيــم الــعــنــف والــــســــلاح ونــشــر 
ثقافة الموت والمقابر، وفرض واقع 
مليء بالكراهية لا يقبل التعايش 

والسلام.
وحــــــــذر الــــزبــــيــــر مـــــن المـــخـــاطـــر 
الكبيرة لقرار الحوثيين مؤخراً إلزام 
خريجي الثانوية العامة بالتجنيد 
الإجـــــــبـــــــاري، عـــلـــى حــــاضــــر الــيــمــن 
ومــســتــقــبــلــه حــيــث يــســتــهــدف هــذا 
الــقــرار إلــى تحويل عــشــرات الآلاف 
من الشباب إلى أدوات بيد المشروع 
السلالي كمخزون لاستمرار صراعه 
الــتــي تستهدف  وحـــروبـــه الأبـــديـــة 
الوطن والإقليم، بدلا من التحاقهم 
بـــالـــجـــامـــعـــات والمــــعــــاهــــد الــعــلــمــيــة 
والتدريبية والمهنية والفنية لبناء 

وتنمية اليمن.

«الداخلية اليمنية» تتهم الحوثيين و«القاعدة» و«داعش» بالتنسيق لتنفيذ عمليات إرهابية
جدة: سعيد الأبيض

اتهمت وزارة الداخلية اليمنية 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة وتــنــظــيــمــي 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــــش» الإرهــابــيــين 
«التنسيق المباشر» لتنفيذ أعمال  بـ
تخريبية داخــل المناطق التي تتبع 

الحكومة الشرعية.
وقـــــال الــــلــــواء مــحــمــد ســـالـــم بن 
الــداخــلــيــة  عـــبـــود، وكــيــل أول وزارة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  الــــيــــمــــنــــيــــة لـــــــ
«لــــــــدى الــــــــــــوزارة مـــعـــلـــومـــات تـــؤكـــد 
التنسيق بين الانقلابيين و(داعش) 
و(القاعدة)، لتنفيذ أعمال إرهابية 
ضد الحكومة»، مشدداً على أن هذا 
التنسيق دقيق وقوي بهدف زعزعة 

الأمن والاستقرار.
إلــــــــــى أن «الـــــــقـــــــاعـــــــدة»  ولــــــفــــــت 
و«داعـــــش» تــنــشــطــان عــنــدمــا تتقدم 
قوات الجيش الوطني، أو تدخل في 
مواجهات مباشرة مــع الميليشيات 
الــواقــع يتغير في  الانقلابية، وهــذا 
مــواقــع 

سيطرة الميليشيات من رادع حتى 
البيضاء التي لم يسجل بها أي عمل 
إرهـــابـــي يحمل بصمة الجماعتين 
الإرهــــابــــيــــتــــين. وذكـــــــر أن عــمــلــيــات 
إلــــى كشف  الـــرصـــد والمــتــابــعــة أدت 
بــعــض الــخــلايــا الــتــي كــانــت تسعى 
لاستهدف أشخاص أو بصدد تفجير 
مواقع عامة، بعضها حاولت تفجير 
منازل عدد من الشخصيات البارزة، 
وجـــــــرى الـــتـــحـــقـــيـــق مــــع عــنــاصــرهــا 
إلــى القضاء، مشيراً إلى  وإحالتهم 
أن المقبوض عليهم كافة في جرائم 
محاولات اغتيال أحيلوا إلى القضاء 
الذي سينظر إلى ما جرى رفعه من 
قبل وزارة الداخلية من قرائن وأدلة 

على تورطهم في أعمال إرهابية.
الـــداخـــلـــيـــة  وبــــــينّ وكـــيـــل وزارة 
ــبــض عليهم في 

ُ
ق الــذيــن  أن الأفـــــراد 

مــواقــع مختلفة يحملون الجنسية 
الــيــمــنــيــة، وخـــلال التحقيقات التي 
أجــريــت معهم تبين أنهم يرتبطون 
الــتــي قامت  الــحــوثــيــة  بالميليشيات 
على تدريبهم وزراعتهم في المناطق 

المــــــحــــــررة ونــــســــقــــت مـــعـــهـــم لــلــقــيــام 
بــأعــمــال إجــرامــيــة ضـــد شخصيات 
ومــــــواقــــــع حــــيــــويــــة بــــهــــدف زعــــزعــــة 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار. وأوضــــــــح أنـــه 
مــــن المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم قــــيــــادات مــن 
الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى 
آخرين جرى تجنيدهم لتنفيذ مهام 
عــســكــريــة فــــي مـــنـــاطـــق مـــهـــمـــة، وأن 
المعلومات التي أدلى بها المتورطون 
أسهمت في كشف مخططات كانت 
على وشك التنفيذ. وتحدث الوكيل 
عـــن الــــتــــزام مـــن الـــداخـــلـــيـــة الــيــمــنــيــة 
«بالمعايير كافة في عملية التحقيق 
مــع الــجــنــاة والمـــتـــورطـــين، مــن خــلال 
احــتــرامــهــا لــلــفــتــرة المـــحـــددة لإيــقــاف 
المتهمين واحتجازهم، وتعمل خلال 
هـــذه الــفــتــرة عــلــى جــمــع المــعــلــومــات 
والأدلة، وبعد توثيقها ترحّلهم إلى 
المحكمة قبل انتهاء فترة التوقيف 
ـــــقـــــانـــــون»،  الـــــتـــــي يــــنــــص عـــلـــيـــهـــا ال
مــتــابــعــاً: «بــحــســب مـــا جـــرى جمعه 
من معلومات وعمليات بحث وتحرٍ 
لأجهزة وزارة الداخلية حول علاقات 

المقبوضين عليهم في قضايا، تبين 
أن هناك تنسيقاً بينهم، رغــم أنهم 
من محافظات مختلفة، كما توجد 
عــمــلــيــات تـــمـــويـــل وتـــحـــويـــل مــبــالــغ 
مالية عبر عــدد من منافذ الصرافة 
بأسماء وهمية لأطـــراف فــي مواقع 
أخــــــرى، وجـــــرى الــتــعــرف عــلــى عــدد 
منهم بعد الكشف عن هذه العمليات، 
ولا يزال التحقيق قائماً للوصول إلى 
أطـــراف هــذه الــخــلايــا». وشـــدد على 
الــداخــلــيــة تــقــوم بمتابعة  أن وزارة 
«داعــــش» و«الـــقـــاعـــدة» في  دقــيــقــة لـــــ
مـــواقـــع تــنــقــل عــنــاصــرهــا، وتــرصــد 
المــعــلــومــات كــافــة تــمــهــيــداً لــلإطــاحــة 
تــلــك الجماعات  بــهــم، خــصــوصــاً أن 

غير ثابتة ودائمة التنقل.
أكــد  بــالــتــهــريــب،  وفــيــمــا يتعلق 
الــداخــلــيــة أن الأجــهــزة  وكــيــل وزارة 
الأمنية تقوم بدورها إلا أن السيطرة 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب ووقــفــهــا 
بشكل كامل صعب في هذه المرحلة. 
تـــزال عمليات التهريب  وتــابــع: «لا 
موجودة وتزداد في مناطق سيطرة 

الميليشيات الانقلابية التي تتحكم 
في ٣ موانئ رئيسية، هي الحديدة 
وصليف وراس عيسى، وجميعها 
مــــنــــافــــذ حــــيــــويــــة تـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا 

الميليشيات في عمليات التهريب».
وأضاف أن بعض المناطق التي 
الــحــكــومــة الشرعية  تسيطر عليها 
المــهــربــين، إلا أنها  قــبــل  تستغل مــن 
مــحــدودة وقليلة، ووزارة الداخلية 
تتابع هذه العمليات وتقبض على 

المهربين.
إلــى أن  اللواء بن عبود  وتطرق 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تخضع للحكومة الشرعية «مطمئن 
بــشــكــل كــبــيــر، والأمــــــور تــســيــر وفــق 
فـــرض  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  خـــطـــة وزارة 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الــيــمــنــي، ولا يــوجــد مــا يــشــوب تلك 
المدن أو يعكر سلامة وأمن المدنيين، 
والأجهزة الأمنية تقوم بدورها في 
هـــذا الــجــانــب بــفــاعــلــيــة وعــلــى أكمل 
وجـــــه لـــفـــرض دولــــــة الـــقـــانـــون الــتــي 

تحتكم للأنظمة والضوابط».

اليمن يندد بالتصريحات التركية
 حول عمليات تحالف دعم الشرعية

عدن: {الشرق الأوسط}

نــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة أمـــس 
بـــتـــصـــريـــح الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
الـــطـــيـــب أردوغــــــــــــان الــــــــذي ســـعـــى فــيــه 
للمقارنة الظالمة والباطلة بين انتهاك 
تركيا لسيادة واستقلال الجمهورية 
الــســوريــة، وبــين عمليات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن بــقــيــادة المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي جـــــاءت 
اســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــب الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
عــبــدربــه منصور هـــادي لــلــوقــوف إلى 
جانب اليمن لإنهاء انقلاب الميليشيا 

الحوثية المدعومة من إيران.
ووصـــــفـــــت الـــحـــكـــومـــة تــصــريــح 
الــرئــيــس الــتــركــي بـــ {الاســـتـــفـــزازي}، 
وقــالــت فــي بــيــان لــهــا: بـــان عمليات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
{جاءت استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن 
النفس المنصوص عليه في المادة ٥١ 
مــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، ومــيــثــاق 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، ومــعــاهــدة 
الدفاع العربي المشترك، والذي عززه 

قرار مجلس الأمن ٢٢١٦}.
وقالت بأن {الجمهورية اليمنية، 
إذ تندد بتلك التصريحات المرفوضة، 
لــــتــــذكــــر فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه بـــمـــوقـــف 
الــذي أعلنته بداية  الحكومة التركية 
الأحــداث ودعمها وتأييدها للشرعية 
و لعمليات تحالف دعــم الشرعية في 

اليمن}.
وأضافت، بأن الجمهورية اليمنية 
حــكــومــة وشــعــبــاً، تــثــمــن عــالــيًــا الـــدور 
القيادي للمملكة العربية السعودية في 
دعم الشعب اليمني وحكومته سياسيًا 
وعسكريًا واقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا 
ضد التدخل الإيراني السافر في اليمن، 
ودعــمــه المستمر للميليشيا الحوثية  
لــلإســتــمــرار فــي انــقــلابــهــا واعــتــداءهــا 
على الشعب اليمني وتقويض وهدم 
مؤسسات الدولة ،  وأكــدت في الوقت 
نـــفـــســـه وقـــوفـــهـــا الـــــى جــــانــــب الــشــعــب 
العربي السوري وتطلعاته المشروعة 
فــي نيل الأمـــن والاســتــقــرار وممارسة 
حقه فــي الحكم والــســيــادة على كامل 

أراضيه.
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وزير الأمن الإسرائيلي: «حرية عبادة» 
لليهود في الحرم القدسي قريباً

القدس: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــرّح وزيــــــــــــــــر الأمــــــــــن 
الداخلي الإسرائيلي، غلعاد 
إردان، بأن سلطات الاحتلال 
قد تتيح قريباً لليهود «حريّة 
الــعــبــادة ومــمــارســة الشعائر 
الدينية» في المسجد الأقصى، 
وذلــك في ظل المعطيات التي 
تــشــيــر إلـــــى ارتــــفــــاع مــســتــمــر 
فــي عـــدد المــســتــوطــنــين الــذيــن 
اقـــتـــحـــمـــوا الــــحــــرم الـــقـــدســـي، 
المــنــصــب  تــــولــــي إردان  مـــنـــذ 
عــــام ٢٠١٥. وقـــــال إردان في 
مقابلة أجــراهــا مــع صحيفة 
«مـــــــــاكـــــــــور ريـــــــــشـــــــــون» ذات 
المــؤيــدة لسياسة  التوجهات 
الاستيطان، والمحسوبة على 
تــيــار الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، 
ونــــشــــرتــــهــــا وكـــــالـــــة «ســــمــــا» 
الإخبارية الفلسطينية، أمس 
(الجمعة)، حــول إمكانية أن 
يـــتـــاح لــلــمــســتــوطــنــين حـــريّـــة 
أداء شعائرهم التلمودية في 
القدس: «أنا متأكد من أن ذلك 

سيحصل قريباً».
وأضاف إردان أن «الأمور 
ـــــــقـــــــدس نـــحـــو  تــــتــــجــــه فـــــــي ال
استعادة السيادة والسيطرة 
عـــلـــى المــــــكــــــان. ســـنـــصـــل إلـــى 
هــدفــنــا عــنــدمــا يــبــدي المــزيــد 
من اليهود رغبتهم في زيارة 
جـــبـــل الـــهـــيـــكـــل (فــــــي إشــــــارة 
لـــلـــحـــرم الـــــقـــــدســـــي)، وهـــكـــذا 
مُــلــحّ وضاغط  سينشأ طلب 
حــول هــذا الأمـــر، وأتــمــنــى أن 
يحصل ذلـــك قــريــبــاً». وتــابــع 
أنـــه «عــنــدمــا نــصــل إلـــى هــذه 
المــرحــلــة، فسنعمل ونضغط 
باتجاه تغيير الوضع القائم 
الــقــدس، وذلك  التاريخي في 
مع مــراعــاة المصالح الدولية 
لإســـــرائـــــيـــــل». وأضــــــــــاف: «لا 
أســتــطــيــع الــتــنــبــؤ بــالــضــبــط 
متى سيحدث ذلـــك، لأن ذلك 
لا يتعلق فقط بصلاحياتي، 
لكني أتوقع أن يحصل خلال 
السنوات القليلة المقبلة، حتى 
عـــقـــد مــــن الــــزمــــن عـــلـــى أبــعــد 

تقدير».
أنــــــــه لا يــمــكــن  واعـــــتـــــبـــــر 
إلــى قــوانــين قديمة  الاستناد 

ــــــشــــــأن، مـــعـــتـــبـــراً أن  بـــــهـــــذا ال
الإسرائيلية  العليا  المحكمة 
ــــــقــــــضــــــائــــــي  والـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــاز ال
الإسرائيلي، قد يجد مخرجاً 
قــانــونــيــاً بـــهـــذا الــخــصــوص، 
المحكمة  بتغيير  مستشهداً 
الــعــلــيــا لـــقـــراراتـــهـــا الــســابــقــة 
المــتــعــلــقــة بــاحــتــجــاز جثامين 
الشهداء الفلسطينيين، حيث 
أصدرت قراراً يجيز استمرار 
احـــتـــجـــاز جــثــامــين الــشــهــداء 
عــــلــــى يــــــد جــــيــــش الاحـــــتـــــلال 

الإسرائيلي.
وبـــــحـــــســـــب المــــعــــطــــيــــات، 
فــإن عــدد المستوطنين الذين 
اقـــتـــحـــمـــوا المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
والحرم القدسي في عام ٢٠١٥ 
وصل إلى ١٠ آلاف مستوطن، 
ليرتفع الــعــدد فــي عــام ٢٠١٦ 
إلى ١٤٦٢٦ شخصاً، ثم ارتفع 
مـــــرة أخــــــرى بــنــســبــة ٦٣ فــي 
المــائــة عــام ٢٠١٧ ووصـــل إلى 
٢٥٦٢٨ مستوطناً، وتــجــاوز 
عددهم العام الماضي ٣٥ ألف 

مستوطن.
وخلال الفترة التي شغل 
فيها إردان منصب وزير الأمن 
الـــداخـــلـــي، مـــارســـت حــكــومــة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي شتى 
أنــواع الضغوط والتحريض 
والمــلاحــقــة للمرابطين الذين 
ينشطون في الأقصى. وأطلق 
فـــــي مـــنـــاســـبـــات عـــدة  إردان 
دعـــــوات إلــــى تــغــيــيــر الــوضــع 
القائم في مدينة القدس منذ 
احـــتـــلال المـــديـــنـــة فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) عــام ١٩٦٧، بحيث 
يسمح للمستوطنين اليهود 
بـــاقـــتـــحـــام المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة 
الـــديـــنـــيـــة  لأداء شــــعــــائــــرهــــم 
والـــــصـــــلاة فـــيـــهـــا. كـــمـــا أتــــاح 
اقتحام  إردان للمستوطنين 
الأقــصــى، بما فــي ذلــك خلال 
المناسبات الدينية الإسلامية، 
وذلك على نحو غير مسبوق، 
فــي محاولة لتغيير الوضع 
القائم للمدينة المحتلة، بما 
في ذلك خلال ما يسمى «يوم 
القدس»، الذي يتزامن مع آخر 
عشرة أيام من شهر رمضان 
بالتزامن مع ذكرى ما يسمى 

«خراب الهيكل». بـ

ر إسرائيل من ازدياد قتلى أطفال غزة
ّ
 الأمم المتحدة تحذ

١٣ إصابة بالرصاص الحي في «مسيرة الجمعة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في إطار الرد على الاقتحامات 
والاعـــتـــداءات الاســتــفــزازيــة، أدى 
مــــــصــــــل، صـــــلاة  ألـــــــــف  نـــــحـــــو ٤٥ 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، أمـــــــــــس، فـــــــي رحـــــــاب 
المــســجــد الأقــصــى، رغـــم إجــــراءات 
الاحتلال المشددة. وأفــادت دائرة 
الأوقــــاف الإســلامــيــة فــي الــقــدس، 
بــــــــأن قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال نـــشـــرت 
الــشــوارع المحيطة  عناصرها في 
بالبلدة القديمة، ومنعت وصول 
الشبان إلى المسجد الأقصى، بعد 
تفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم 

الشخصية.
وعــــلــــى الـــصـــعـــد المـــيـــدانـــيـــة، 
أصــيــب ١٣ مــواطــنــا بــالــرصــاص 
الـــحـــي، والـــعـــشـــرات بــالــرصــاص 
المــــــعــــــدنــــــي المـــــغـــــلـــــف بـــــالمـــــطـــــاط، 
وبحالات اختناق بالغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع، أمـــــس جــــــراء مــهــاجــمــة 
قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
مــــســــيــــرات الـــــعـــــودة الأســـبـــوعـــيـــة 
أيــام الجمعة  السلمية التي تقام 
مـــن كـــل أســـبـــوع عــلــى مــقــربــة من 
الــــســــيــــاج الــــفــــاصــــل شــــــرق قــطــاع 
غــزة وكــذلــك فــي الضفة الغربية. 
فـــفـــي غـــــزة قـــــام جـــنـــود الاحـــتـــلال 
المتمركزين في الأبراج العسكرية 
وخـــلـــف الـــســـواتـــر الــتــرابــيــة على 
امــــتــــداد الـــســـيـــاج الـــفـــاصـــل شــرق 
القطاع، بإطلاق الرصاص الحي 
و«المطاطي» وقنابل الغاز المسيل 
لــــلــــدمــــوع صــــــوب مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفتية والشبان الذين توافدوا إلى 
مناطق التجمعات الخمس التي 
تجري عندها فعاليات المسيرات 

الأسبوعية.
وفي كفر قدوم، أصيب شاب 
بــعــيــار نـــــاري فـــي صــــــدره، خــلال 
قمع قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
المـــســـيـــرة الــســلــمــيــة الأســـبـــوعـــيـــة 
المناهضة للاستيطان والمطالبة 
بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٦ 
عاما. وأفادت مصادر محلية بأن 
قوات الاحتلال هاجمت المشاركين 
في المسيرة بالأعيرة الحية وقنابل 
الغاز والــصــوت، ما أدى لإصابة 
الــشــاب أحمد عماد شتيوي (١٩ 
عاما) بعيار حي في صدره، نقل 
إثــــرهــــا إلـــــى مــســتــشــفــى درويـــــش 
نــزال فــي قلقيلية، ومــن ثــم جرى 
إلــــى أحــــد مستشفيات  تــحــويــلــه 

نــابــلــس، ووصــفــت حالته  مدينة 
بـــالمـــســـتـــقـــرة. وأشــــــــارت المـــصـــادر 
إلــى أن جنود الاحتلال اقتحموا 
الــــقــــريــــة واعــــتــــلــــوا ســـطـــح مـــنـــزل 
المواطن عوني شتيوي، واتخذوه 

ثكنة عسكرية لقناصتهم.
كــمــا أصـــيـــب شــــاب مـــن بــلــدة 
قباطية، أمس الجمعة، برصاص 
الاحــــــتــــــلال، بـــالـــقـــرب مــــن حــاجــز 
بـــرطـــعـــة الـــعـــســـكـــري المــــقــــام عــلــى 
أراضــــي المــواطــنــين جــنــوب غربي 
جـــــنـــــين. وأفـــــــــــاد مـــــديـــــر إســــعــــاف 
الهلال الأحمر في جنين محمود 
الـــــســـــعـــــدي، بـــــــأن الـــــشـــــاب أحـــمـــد 
بــســام كــمــيــل (٢٥ عـــامـــا)، أصيب 
بــرصــاصــة اخــتــرقــت يــده وأخــرى 
فـــي الــشــريــان الــفــخــذي. وجـــاءت 
هذه الإصابة بعد يوم من إصابة 

الـــشـــاب مــحــمــود جــــــردات بنفس 
الطريقة.

واعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي ثلاثة أشخاص، في 
اقــتــحــامــات متفرقة فــي محافظة 
رام الــلــه والـــبـــيـــرة، فــيــمــا داهــمــت 
الـــــقـــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، صـــبـــاح 
الـــعـــامـــة  الـــجـــمـــعـــة، مـــقـــر الإدارة 
لمــؤســســة لــجــان الــعــمــل الصحي، 
الله. وقــال مصدر  في مدينة رام 
قـــوة عسكرية  المــؤســســة، إن  فـــي 
إســرائــيــلــيــة، داهـــمـــت مــديــنــة رام 
الله واقتحمت مقر الإدارة العامة 
لمــؤســســة لــجــان الــعــمــل الــصــحــي 
في حي «سطح مرحبا»، بعدما 
فجرت أبوابه. وأشار المصدر إلى 
أن القوات عاثت بمحتويات المقر 
قــبــل انــســحــابــهــا. كــمــا اقــتــحــمــت 

قوات الاحتلال منزل ذوي الأسير 
والطالب في جامعة بيرزيت، يزن 
مغامس، في بلدة بيرزيت شمال 
الله. وأفــاد شهود عيان بأن  رام 
الــجــنــود أخـــــذوا مــقــاســات مــنــزل 

مغامس تمهيدا لهدمه.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــرى حـــــــذر 
مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
الأرضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
جــيــمــي مــاكــغــولــدريــك، الحكومة 
الإسرائيلية، من كثرة الممارسات 
الــقــمــعــيــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا إزاء 
«مـــســـيـــرات الــــعــــودة» الـــتـــي يقتل 
إلــى توفير  فيها أطفال، ودعاها 

الحماية لأطفال قطاع غزة.
وقال ماكغولدريك، في بيان 
صـــــــادر عــــن مـــؤســـســـتـــه الــتــابــعــة 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، «يـــــســـــاورنـــــي 

قلق بــالــغ إزاء الأثـــر الـــذي تُــفــرِزه 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــــتــــي تــشــهــدهــا 
هــــذه المـــظـــاهـــرات عــلــى الأطـــفـــال. 
(آذار)  مـــــــــارس   ٣٠ يـــــــوم  فـــمـــنـــذ 
ــتِــل ٤٠ طــفــلاً فلسطينياً 

ُ
ق  ،٢٠١٨

صيبَ ١٥٢١ طفلاً آخر بجروح 
ُ
وأ

بالذخيرة الحية على يد القوات 
الإســرائــيــلــيــة. وإنـــنـــي أدعــــو مــرة 
أخــــــرى إســـرائـــيـــل إلـــــى الامـــتـــنـــاع 
عن استخدام القوة المفرطة، بما 
تــشــمــلــه مـــن اســـتـــخـــدام الــذخــيــرة 
الحية، رداً على تلك المظاهرات، 
رها بمسؤوليتها عن ضمان  وأذكِّ

سلامة الأطفال ورفاههم».
كــمــا أعـــرب المـــســـؤول الأمــمــي 
عن قلقه من قيام حركة «حماس» 
بإطلاق شعار «أطفالنا الشهداء»، 
عــلــى «مــســيــرات الــــعــــودة»، أمــس 

الــجــمــعــة. وقــــــال: «هـــــذا الأمـــــر قد 
يــــدفــــع الـــفـــتـــيـــان والـــفـــتـــيـــات إلـــى 
تـــــعـــــريـــــض أنــــفــــســــهــــم لـــلـــخـــطـــر. 
فــعــنــدمــا اســـتـــخـــدم هــــذا الــشــعــار 
في يوم ٢٧ يوليو (تموز) ٢٠١٨، 
قتلت الــقــوات الإســرائــيــلــيــة عــدداً 
مـــــن الأطــــــفــــــال والــــفــــتــــيــــة. لــــذلــــك، 
ل  فإنني أدعو (حماس) إلى تحمُّ
مسؤوليتها عــن ضــمــان سلامة 
الأطــــفــــال فـــي غـــــزة، بـــطـــرق منها 
ضهم لخطر  الحيلولة دون تعرُّ
الــعــنــف، أو اســتــخــدامــهــم أدواتٍ 
للعمل السياسي». وقــال: «أعيدُ 
الـــتـــأكـــيـــد بــــأقــــوى الــــعــــبــــارات أنـــه 
ينبغي ألا يــشــكّــل الأطــفــال هدفاً 
لأعمال العنف مطلقاً، فلا يجوز 
تعريضهم لخطر أعمال العنف أو 

تشجيعهم على المشاركة فيها».

جانب من مسيرة أمس في بلدة كفر قدوم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتسليمها روسياً تتهمه بالقرصنة على حواسيب أميركية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد الــــعــــلاقــــات الـــروســـيـــة 
- الإســرائــيــلــيــة أزمـــــة دبــلــومــاســيــة 
جــــديــــدة بـــســـبـــب اعـــتـــقـــال «هــــاكــــر» 
(قـــرصـــان إلــكــتــرونــي) روســــي منذ 
أربع سنوات، لأن الولايات المتحدة 
تـــطـــالـــب إســــرائــــيــــل بــتــســلــيــمــه لــهــا 
لمــحــاكــمــتــه فــــي مـــخـــالـــفـــة الـــقـــانـــون 
الأمــــيــــركــــي واقــــتــــحــــامــــه عــــــــدداً مــن 
حـــــواســـــيـــــب أمــــيــــركــــيــــة حــــســــاســــة. 
و«الــــهــــاكــــر» الــــروســــي هــــو ألــكــســي 
بـــيـــركـــوف (٢٩ عــــامــــاً) مــــن مــديــنــة 
بــطــرســبــورغ، كـــان يــعــمــل مهندس 
برمجة مستقلاً. ويقول عن نفسه، 
وفـــــقـــــاً لــــــبــــــروتــــــوكــــــولات المـــحـــكـــمـــة 
الإســرائــيــلــيــة، إنـــه «إنـــســـان عـــادي، 
عــمــلــت فـــي مـــجـــال الــبــرمــجــة وأمـــن 
الكومبيوتر، وأعترف بأنني كنتُ 
عــــلــــى عـــــلاقـــــات مـــــع أشـــــخـــــاص قــد 
يكونون من القراصنة الإلكترونيين. 

ولــكــنــنــي شــخــصــيــاً لــــم أرتــــكــــب أي 
جــريــمــة، ولا عــلاقــة لـــي بــتــاتــاً بــــ٩٩ 
فــي المــائــة مــن مـــواد التهم الموجهة 

ضدي».
وكــان قــد حضر لإســرائــيــل في 
زيارة مع صديقة له في عطلة عيد 
الميلاد، في ديسمبر (كانون الأول) 
أنـــهـــي  مـــــن ســـنـــة ٢٠١٥. وعــــنــــدمــــا 
الـــزيـــارة وأراد الـــعـــودة إلـــى بـــلاده، 
«الإنـــتـــربـــول»  تــبــين أنــــه مــطــلــوب لــــ
الــدولــيــة) بناء على طلب  (الشرطة 
من محكمة أميركية، للاشتباه بأنه 
مارس القرصنة الإلكترونية، وقام 
بسرقة وتسريب معلومات وتنفيذ 
هــــجــــمــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة عــــلــــى عــــدة 
حسابات أميركية رسمية، وتنفيذ 
عمليات احتيال عبر الكومبيوتر. 
وعلى أثر ذلك تم اعتقاله، من دون 

إبلاغ السلطات الروسية.
وقـــــــد وجـــــــد بـــــيـــــركـــــوف، وهــــو 
فــي المــعــتــقــل، طــريــقــة لــلاتــصــال مع 

تــل أبيب  فــي  الــروســيــة  القنصلية 
مستغيثاً، وشرح «ظــروف اعتقاله 
المريعة»، حسب تعبيره، إذ وضعوه 
في زنزانة، وأحياناً من دون طعام 
وماء لعدة أشهر، وتم حظر المكالمات 
والــــزيــــارات، ولـــم يُــتَــح لــه الاتــصــال 
بمحامٍ. وقــال: «لفترة طويلة كنت 
أحـــاول تحسين ظــروف الاحتجاز، 
وانتهى بي الأمر في زنزانة مع ١٢ 
شخصاً. كــانــت هــنــاك اســتــفــزازات، 
عـــــــراك بــــين الـــســـجـــنـــاء. خـــــلال هـــذا 
الوقت، تم نقلي بين ٣ سجون. الآن 
يحتفظون بي في أدريــم، حيث كل 

شيء هادئ نسبياً».
انــعــدام  واشتكى بيركوف مــن 
الرعاية الصحية في السجن خلال 
السنوات الأربـــع، رغــم معاناته من 
ــط  مـــرض انـــســـداد الــشــرايــين وتــجــلُّ
الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، مـــمـــا يــتــســبــب 
بمشاكل في الساقين. ولم يُقدم له 
أي عــــلاج لــلأســنــان لأنــــه مــوقــوف، 

والقانون الإسرائيلي يسمح بعلاج 
الـــذيـــن صـــــدرت بحقهم  الــســجــنــاء 
أحــاكــم قضائية. وتــوجــه بيركوف 
إلــــى ســلــطــات بـــــلاده طــالــبــاً إطـــلاق 
سراحه، ومبدياً الاستعداد للمثول 
أمام القضاء الروسي في التهم التي 

توجهها إليه السلطات الأميركية.
وقال إنه كتب أربعة اعترافات 
طوعية سرد فيها أسباب ملاحقة 
الأمـــيـــركـــيـــين لـــــه. وأضــــــــاف: «لــتــقــم 
المـــحـــكـــمـــة الــــروســــيــــة بـــالـــنـــظـــر فــي 
قضيتي، فإذا اعتبروني مذنباً، فأنا 

مستعد للعقاب».
وتـــطـــالـــب روســــيــــا الــســلــطــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــنــذ أربـــــع ســنــوات 
تقريباً، بتسليمها المواطن الروسي 
ألـــيـــكـــســـي بــــيــــركــــوف المـــــلاحَـــــق فــي 
قضية جنائية تتعلق بالاحتيال. 
وقد طرح المطلب الروسي في عدة 
لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، 
بما في ذلــك خــلال لقاءات الرئيس 

فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو. ولكن السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــشــيــت مــــن غــضــب 
أميركي عليها، فلم تطلق سراحه، 
وقدمت للقضاء الإسرائيلي الطلب 
إلـــى واشنطن  الأمــيــركــي بترحيله 
وتقديمه إلى المحاكمة هناك، بينما 
رفــضــت النظر حتى الآن فــي طلب 

الترحيل الروسي.
وقـــــــــــررت المــــحــــكــــمــــة المــــركــــزيــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــســلــيــمــه لـــلـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، فـــاســـتـــأنـــف الـــــقـــــرار إلـــى 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الإســــرائــــيــــلــــيــــة. 
واتــخــذت هــذه المحكمة أيضاً قــراراً 
بــتــســلــيــمــه، لــكــن الـــقـــرار لـــم يصبح 
ساري المفعول بعد، لأنه يحتاج إلى 
توقيع وزيــر القضاء الإسرائيلي. 
وتوجهت روسيا إلى وزيرة القضاء 
السابقة، أييلت شكيد، بالموضوع، 
الــوزراء،  فوعدت خيراً، لكن رئيس 
نتنياهو، أقالها مــن الحكومة في 

هذه الأثناء، وعينّ وزير قضاء آخر 
يتلكأ في اتخاذ قرار.

إنــه سمع من  ويقول بيركوف 
الدبلوماسيين الروس أن «الجانب 
الإسرائيلي لا يرغب في إغضاب أي 
من الطرفين - لا روسيا ولا الولايات 
المــــتــــحــــدة، لــــذلــــك يـــمـــاطـــل ويــفــضــل 

إبقاءه في السجن الإسرائيلي».
وفــــــــي ســـبـــيـــل الــــضــــغــــط عــلــى 
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، اعــتــقــلــت 
سلطات المطار في موسكو المواطنة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة نـــعـــومـــي يــســســخــار 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــه كــنــقــطــة عــبــور. 
وقـــــد عــــثــــروا عـــلـــى ٩ غـــــرامـــــات مــن 
ل 

َ
الحشيش معها، وهــي في المعتَق

منذ أربعة شهور. ويأمل الروس في 
أن تتم مبادلة بيركوف بالمواطنة 
الإسرائيلية يسسخار. الجدير ذكره 
أن هناك معاهدة تسليم متبادل بين 
إسرائيل والولايات المتحدة ولكن لا 
توجد معاهدة شبيهة مع روسيا.

رئيس بلدية القدس الغربية السابق يعلن نيته التنافس على رئاسة الحكومة

نتنياهو يصاب بصدمة من التأييد الهزيل له في قيادة حزبه
تل أبيب: نظير مجلي

على الرغم من التأييد الجارف 
لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فـــي الـــشـــارع 
الــــيــــهــــودي الـــيـــمـــيـــنـــي وحـــصـــولـــه 
الــدائــم على أكبر نسبة تأييد في 
الاســتــطــلاعــات، أصابته الصدمة 
عندما علم أن ٣٠٠ شخص فقط 
مـــن مــجــمــوع ٣٧٠٠ الأعـــضـــاء في 
المجلس المركزي لحزبه «الليكود»، 
حــــضــــروا الـــجـــلـــســـة المـــــقـــــررة لمــنــع 
التمرد عليه. وقد تغيب هو نفسه 
عن الجلسة عندما علم بهزال عدد 
الحضور. وكان مساعدو نتنياهو 
قـــــد حـــــاولـــــوا إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
داخــــلــــيــــة فـــــي الــــلــــيــــكــــود بـــغـــرض 
تــثــبــيــتــه كـــمـــرشـــح وحــــيــــد بــاســم 
الــحــزب فــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة، 
أيا كان موعدها. لكنهم تراجعوا 
عندما تجرأ النائب جدعون ساعر 
وأعلن استعداده للتنافس ضده. 
واستبدلوا بالاقتراح عقد جلسة 
للمجلس المركزي، الذي يعتبر أهم 
هــيــئــة فــي الــحــزب والأكـــثـــر نــفــوذا 
وصــلاحــيــات، كــمــا يعتبر ساحة 

نتنياهو الأقـــوى، بفضل التأييد 
الواسع له فيه.

وقــــد عــقــد المــجــلــس جــلــســتــه، 
رغـــم هــــزال عـــدد الــحــضــور (٨ في 
المـــــــائـــــــة). ووقــــــــف أحـــــــد أعـــضـــائـــه 
يــهــاجــم نــتــنــيــاهــو لأنــــه لـــم يهتم 
بـــحـــزب الـــلـــيـــكـــود، قـــائـــلا: «لــديــنــا 
رئــيــس حــكــومــة جــيــد جـــدا ولكنه 
ســـيـــئ جـــــدا كـــرئـــيـــس حـــــــزب». إلا 
أن أكـــثـــريـــة الـــحـــضـــور وقـــفـــت إلــى 
جـــانـــب نــتــنــيــاهــو وقـــــــرروا بشبه 
إجماع أن نتنياهو، هو «المرشح 
الوحيد للحزب لرئاسة الحكومة، 
الــذي  طيلة فــتــرة عــمــل الكنيست 
تــم انــتــخــابــه فــي ١٧ مــن سبتمبر 
(أيلول) الماضي، والحزب بقيادة 
نــتــنــيــاهــو لا يـــدخـــل فــــي حــكــومــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وتـــأيـــيـــده  بــــرضــــى  إلا 
الــشــخــصــي». وجــــاء هــــذا الــنــص، 
الـــــــذي يــعــتــبــر غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 
السياسة الإسرائيلية بغرض سد 
الــطــريــق عــلــى أي عــضــو كنيست 
مــن الــلــيــكــود يــفــكــر بــالــتــمــرد على 
نتنياهو والانشقاق عن الليكود 
لــــتــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة مــــــــع حـــــزب 
الجنرالات «كاحول لافــان»، الذي 

يرأسه بيني غانتس.
وفي أعقاب هذا القرار، أصدر 
الــلــيــكــود بـــيـــانـــا، أمــــس الــجــمــعــة، 
فسر فيه القرار قائلا: «خلال فترة 
الــــ٢٢، لــن يــشــارك حزب  الكنيست 
الليكود سوى في حكومة يترأسها 
بنيامين نتنياهو، سواء كان ذلك 

طــيــلــة ولايــــة الــحــكــومــة، أو خــلال 
جــزء من الفترة، في حــال الاتفاق 
على تناوب». وقد اعتبر جدعون 
ساعر هذا الاجتماع «زائدا» وقال 
إنه «لم تكن هناك حاجة لاجتماع 
المجلس المركزي للحزب، إذ إنه لا 
أحد ينكر منصب رئيس الحكومة 

كــرئــيــس لــلــيــكــود. فــعــنــدمــا سيتم 
الإعلان عن انتخابات على زعامة 
الــحــزب، كما دعــا نتنياهو نفسه 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، يفتح باب 
الترشيح وأنا سأترشح للمنافسة 

على المنصب».
ولكن منافسا آخر ظهر في 

الـــلـــيـــكـــود عـــلـــى مـــنـــصـــب رئــيــس 
الـــــــحـــــــزب ومــــــرشــــــحــــــه لــــرئــــاســــة 
الــــحــــكــــومــــة، هـــــو رئــــيــــس بــلــديــة 
الـــقـــدس الــغــربــيــة الـــســـابـــق، نير 
بــــــركــــــات، المــــــعــــــروف بــــقــــربــــه مــن 
أنــه يساند  نتنياهو. فقد أعــلــن 
نتنياهو حتى آخر لحظة يبقى 

فــيــهــا رئــيــســا لــلــحــكــومــة: «ولــكــن 
في اللحظة التي يختار فيها أن 
يترجل فإنني سأرشح نفسي». 
وقـــال بــركــات، أمـــس، إنـــه «واثـــق 
من الفوز على جميع المرشحين 
والمتنافسين الآخرين». ويعتبر 
بـــركـــات أحــــد أثــــريــــاء إســـرائـــيـــل، 
وتــــقــــدر ثــــروتــــه بـــنـــصـــف مــلــيــار 
شـــيـــكـــل (الـــــــــــدولار يــــســــاوي ٣٫٥ 
شيكل). وهــو يستخدم نجاحه 
الاقتصادي في دعايته، فيقول: 
«المرشحون الثلاثة على رئاسة 
الليكود (ويقصد النائب جدعون 
ساعر ووزير الخارجية يسرائيل 
كـــاتـــس ووزيـــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
جلعاد اردان)، طيبون ولكن أيا 
منهم لم يخض في حياته تجربة 
إبداعية ولم يمتحن في العلاقات 
الدولية ولم ينجح في إدارة أي 

مشروع جدي مثلي».
المــراقــبــون أن الحديث  ويـــرى 
عـــــن خــــلافــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــن الآن 
بـــــات يـــزعـــجـــه شــخــصــيــا، ولـــذلـــك 
فــإنــه يــلــمــح بــأنــه لا يــؤيــد أيـــا من 
المــــرشــــحــــين الأربــــــعــــــة. بـــــل يـــطـــرح 
اسما خامسا لخلافته، هو يوسي 

كــوهــن، رئــيــس «المــوســاد» (جهاز 
المخابرات الخارجية).

المعروف أن نتنياهو ما زال 
يــحــاول تشكيل حكومة يمينية 
ضيقة، مــن خــلال السعي لشراء 
ذمــــــم بـــعـــض الـــــنـــــواب مـــــن حـــزب 
(الـــــذي يتزعمه  الـــــروس  الــيــهــود 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان)، ومـــن حــزب 
الجنرالات «كحول لفان» وحتى 
مـــن حــــزب الـــعـــمـــل، ونــقــلــهــم إلــى 
الــيــمــين مــقــابــل مناصب  معسكر 
مغرية جدا. لكن التقديرات تزيد 
بــأنــه لــن يفلح فــي هــذا ويطالبه 
المراقبون بإعادة كتاب التكليف 
إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، 
حتى يجرب حظه بيني غانتس. 
فإذا لم ينجح هو الآخر، سيتاح 
للكنيست نفسه أن يشكل حكومة 
فــشــل هو  يـــومـــا. وإن  خــــلال ٢١ 
الآخر، فإن إسرائيل ستتجه على 
الأرجح إلى انتخابات جديدة هي 
الثالثة في أقل من عام. وسيظل 
نتنياهو رئيس حكومة في هذه 
الـــحـــالـــة حـــتـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة، في شهر فبراير (شباط) 

القادم.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــــــشـــــــــفـــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر 
ســيــاســيــة فــي تــل أبــيــب، أن 
الحكومة الإسرائيلية أقرت 
مــشــروعــاً لبناء ١٨٢ وحــدة 
سكن في بــؤرة استيطانية 
فــي منطقة أريـــحـــا، جنوب 
الــضــفــة  غــــور الأردن شــــرق 
الغربية. وقالت المصادر إن 
الموافقة جــاءت تماشياً مع 
قــرار الحكومة الإسرائيلية 
الــــصــــادر فــــي ١٥ ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي، الــــــذي 
منح «الشرعية القانونية» 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة لـــــلـــــبـــــؤرة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة «مـــبـــيـــؤوت 

يريحو».
ورأت في القرار خطوة 

تــنــســجــم مـــع مـــا كـــان أعلنه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بـــنـــيـــامـــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، فــي 
العاشر من الشهر الماضي، 
بأنه سيقوم ببسط السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى أجـــــزاء 
مـــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بعد 
انــتــخــابــات الكنيست التي 
فـــــــي ١٧ ســـبـــتـــمـــبـــر  جـــــــــرت 
المــــاضــــي. وقـــــال نــتــنــيــاهــو، 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
حــيــنــه، «ســأبــســط الــســيــادة 
الإسرائيلية على منطقة غور 
الأردن وشمال البحر الميت 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات»، مــؤكــداً 
عــــزمــــه ضـــــم المـــســـتـــوطـــنـــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الضفة الغربية إلى 

السيادة الإسرائيلية.

... وتوقعات بإسقاط تهمة الرشوة عنه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب» 
العبرية عن مصادر مطلعة على 
جــلــســات الاســـتـــمـــاع فـــي مــلــفــات 
الـــفـــســـاد المـــنـــســـوبـــة إلـــــى رئــيــس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بنيامين 
نتنياهو، رجحت أن يتم إلغاء 
الــرشــوة الموجهة إليه في  تهمة 
إطار «الملف ٤٠٠٠»، ويعني ذلك، 
إن حدث بالفعل، أن بنود الاتهام 
ضد نتنياهو لن تكون خطيرة 
ولــن تقود إلــى فــرض حكم عليه 

بالسجن.

وبحسب ما نقلت الصحيفة 
عن مصادرها، والذين هم أغلب 
الــــظــــن مــــن مـــحـــامـــي نــتــنــيــاهــو، 
فـــــإن طـــاقـــم المـــحـــامـــين الــــذيــــن تــم 
استقدامهم من الولايات المتحدة 
لــلــدفــاع عــنــه، أثــــروا عــلــى موقف 
الادعاء، خلال جلسات الاستماع. 
وقد تمكنوا من تخفيض اهتمام 
«الملف ٢٠٠٠» المتعلق  المحققين بـ
بمحادثات بين نتنياهو وناشر 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
أرنــون مــوزيــس، لدرجة التقدير 
بـــــأن يـــتـــم إغــــــلاق مـــلـــف الــقــضــيــة 
بـــأكـــمـــلـــه، والــــتــــنــــازل عــــن تــقــديــم 

لائحة اتهام ضد نتنياهو.
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أنـــه 
بينما يصر كل من رئيس شعبة 
الجرائم الضريبية والاقتصادية 
فـــي مــكــتــب الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
منطقة تل أبيب، ليئات بن آري، 
والــــنــــائــــب الــــعــــام الإســـرائـــيـــلـــي، 
شــــــاي نـــيـــتـــســـان، عـــلـــى تــوجــيــه 
تــهــمــة الـــــرشـــــوة لــنــتــنــيــاهــو فــي 
«الملف ٤٠٠٠»، يعتقد المستشار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، أبــيــحــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، بـــضـــرورة الاكــتــفــاء 
بتوجيه تهمة مخففة لنتنياهو، 

مثل خيانة الأمانة.

«المــــلــــف  وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــ
١٠٠٠»، الذي يشتبه فيه نتنياهو 
وزوجته ونجله بالحصول على 
منافع وهدايا من أثرياء، ترجح 
مصادر الصحيفة أن يكون طاقم 
الدفاع عن نتنياهو قد نجح في 
التقليل من حجم تورط نتنياهو 
فــي القضية، وإظــهــار أن بعض 
الــــهــــدايــــا لـــــم تُـــــقـــــدم لــنــتــنــيــاهــو 
شخصياً بل تسلمها آخرون من 
حوله، بمن في ذلك زوجته سارة 
وابنه يائير، بالإضافة إلى تقليل 
قيمة الهدية التراكمية المنسوبة 

إلى نتنياهو.



تونس: المنجي السعيداني
لندن: «الشرق الأوسط»

يدعى أكثر من ٧ ملايين ناخب 
تــونــســي، غــداً (الأحــــد)، لانتخاب 
رئــيــس جــديــد لــلــبــلاد، فــي أعــقــاب 
حملة انتخابية اتسمت بالتشويق 
و«حرب الاتهامات والتصريحات 
والــتــصــريــحــات المــــضــــادة»، الــتــي 
اســـــتـــــمـــــرت إلــــــــى آخــــــــر يــــــــوم بــين 
المــرشــحــين نــبــيــل الـــقـــروي، المتهم 
بــغــســل أمـــــوال وتـــهـــرب ضــريــبــي، 
وأستاذ القانون الدستوري قيس 
سعيّد، الشخصية التي يتهمها 
خصومها بافتقارها لأي تجربة 

سياسية سابقة.
وحــصــل الـــقـــروي فــي الــــدورة 
الــرئــاســيــة الأولــــى عــلــى ١٥٫٥ في 
المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، بــيــنــمــا حل 
مــنــافــســه قــيــس ســعــيّــد قــبــلــه في 
بــنــيــلــه ١٨٫٤ في  المـــرتـــبـــة الأولــــــى 
المـــائـــة، ونـــاهـــزت نــســبــة المــشــاركــة 
٥٠ في المائة، وهو ما عدّه بعض 
المحللين بمثابة «زلزال انتخابي»، 
لــرمــوز المنظومة  ورســالــة قاسية 
الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة، لأنـــهـــا لــم 
تتمكن فــي تــقــديــرهــم مــن إيــجــاد 
حــــــلــــــول لـــــلـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 

والاجتماعي المتأزم.
وشــــكّــــل ســـعـــيّـــد (٦١ عـــامـــاً) 
مــفــاجــأة الــــدورة الأولــــى، رغــم أنه 
لم يُنظّم حملة انتخابيّة واسعة، 
واقتصرت غالبيّة تحرّكاته على 
الــزيــارات الميدانيّة لأحياء  بعض 
في العاصمة تونس. أما القروي 
الذي أطلق سراحه يوم الأربعاء، 
بعد أن قضى ٤٨ يوماً في السجن 
فـــقـــد بـــاشـــر عـــلـــى الــــفــــور حــمــلــتــه 
أيــام  الانــتــخــابــيــة فيما تبقى مــن 

قبل يوم الأحد.
وفــــي أول تــصــريــحــاتــه بعد 
خروجه من السجن، قال القروي 
الذي يقدم نفسه ليبيرالياً منفتحاً، 
وهــو رئيس حــزب «قلب تونس» 
الـــذي حـــلّ ثــانــيــاً فــي الانــتــخــابــات 
التشريعيّة بنيله ٣٨ مقعداً: «لن 
نــدخــل أبـــداً فــي حــكــومــة النهضة 
لــم تفعل شيئاً للتونسيين  الــتــي 
مـــنـــذ ٨ ســـــنـــــوات»، مــــشــــدداً عــلــى 
أن «بــرنــامــج حــزبــه غــيــر برنامج 

النهضة... والائتلاف الحاكم هو 
من وضعني في السجن»، وأنه لم 
يقم بــأي توافق مع أي طــرف، «لا 
النهضة ولا الحكومة ولا يوسف 

الشاهد».
وتتزامن تصريحات القروي 
انــطــلاق محتمل للمشاورات  مــع 
بـــــــــين الأحــــــــــــــــــــزاب الــــــــفــــــــائــــــــزة فـــي 
الانتخابات التشريعية، توصّلاً 

إلى توافقات لتشكيل الحكومة.
كــمــا اتّـــهـــم الـــقـــروي مــنــافــســه 
قيس سعيّد بــأنــه «ذراع» لحزب 
النهضة، ذي المرجعيّة الإسلاميّة، 
الـــذي تــصــدّر نــتــائــج الانــتــخــابــات 
البرلمانيّة بنيله ٥٢ مقعداً. وقال 
فــــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مـــعـــه قــنــاة 
تلفزيونيّة خاصّة، هي الأولى له 
منذ إطلاق سراحه: «قيس سعيّد 
هو ذراع من أذرع النهضة، مثلما 
المــرزوقــي (الرئيس  كــان المنصف 
الـــتـــونـــســـي الأســـــــبـــــــق)». مـــجـــدداً 
لــن يتحالف مع  أنــه  تأكيده على 
حـــــزب «الـــنـــهـــضـــة»، مــلــمّــحــاً إلـــى 

الـــتـــمـــوقـــع كــــحــــزب مـــــعـــــارض فــي 
البرلمان.

فــي ســيــاق ذلـــك، أكـــدت حركة 
النهضة «ثبات موقفها في دعم 
قيس سعيد، ودعوتها أنصارها 
لـــه». كــمــا عبر  الــقــوي  للتصويت 
لــطــفــي المـــرايـــحـــي، رئــيــس الــحــزب 
الشعبي الجمهوري، دعم ترشح 
قـــيـــس. فــيــمــا دعــــا حــــزب «الــتــيــار 
الديمقراطي»، الذي يتزعمه محمد 
عــبــو لــلــتــصــويــت لــصــالــح قــيــس، 
إلــى «حماية المــســار الديمقراطي 
وتــكــريــس دولـــة الــقــانــون». وســار 
في الاتجاه نفسه الصافي سعيد، 
الــحــاصــل عــلــى ٧٫١ فــي المــائــة من 
الأصوات، بعد أن أعلن بدوره دعم 

ملف قيس سعيد.
كـــــمـــــا أعــــــلــــــن ســـــيـــــف الـــــديـــــن 
مخلوف، رئيس «ائتلاف الكرامة»، 
الفائز بـ٢١ مقعداً برلمانياً، والذي 
أعــلــن تحالفه مــع حــركــة النهضة 
فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة، 
المــرزوقــي، رئيس حزب  ومنصف 

«حــراك تونس الإرادة»، الحاصل 
عــلــى ٣ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات، 
دعـــم قــيــس. فــيــمــا قـــدم الهاشمي 
الحامدي، رئيس «تيار المحبة»، 
مــســانــدتــه لــقــيــس، وذلـــــك بـــــ٨ في 
المائة من الأصوات في الدور الأول 

من الانتخابات الرئاسية.
وباحتساب النسب المئوية 
لـــــهـــــذه الأطـــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
مــــجــــتــــمــــعــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
حــــصــــول قـــيـــس ســـعـــيـــد نــفــســه 
المــائــة من  على نسبة ١٨٫٤ فــي 
الأصـــــــــــــــوات، فـــــإنـــــه ســيــحــصــل 
حسابياً على ما لا يقل عن ٥٦٫٨ 
في المائة من أصوات الناخبين، 
عــلــمــاً أن الـــدســـتـــور الــتــونــســي 
يــفــرض حــصــول أحـــد الــطــرفــين 
المتنافسين على رئاسة البلاد، 
على نسبة تفوق ٥٠ فــي المائة 

من أصوات الناخبين.
أما نبيل القروي، المرشح عن 
حزب «قلب تونس» في انتخابات 
الــــدور  فــقــد حــصــل خــــلال   ،٢٠١٩

الأول مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
المـــائـــة من  فـــي  عــلــى نــســبــة ١٥٫٦ 
أصوات الناخبين، لكن من المنتظر 
أن ترتفع هذه النسبة بعد تمكين 
عـــــدد مــــن الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
على غـــرار حــركــة «تحيا تونس» 
الــشــاهــد،  الــتــي يتزعمها يــوســف 
وكـــذلـــك «حـــركـــة مـــشـــروع تــونــس 
الــتــي يــتــرأســهــا مــحــســن مــــرزوق، 
أنـــصـــارهـــمـــا مــــن حـــريـــة اخــتــيــار 
المــرشــح الــذيــن يــريــدونــه، وهــو ما 
يــعــنــي عــمــلــيــاً أن أنـــصـــار يــوســف 
الشاهد، الحاصل على نسبة ٧٫٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، وكــذلــك 
عــبــد الــكــريــم الـــزبـــيـــدي الــحــاصــل 
المــــائــــة، والـــشـــيء  فــــي  عـــلـــى ١٠٫٧ 
نــفــســه بــالــنــســبــة لــعــبــيــر مــوســي، 
رئيسة الحزب الدستوري الحر، 
الــحــاصــلــة عــلــى ٤ فـــي المـــائـــة من 
الأصــــــــــــوات، عـــــــلاوة عـــلـــى بــعــض 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة الــيــســاريــة 
المــنــاهــضــة لــحــركــة الــنــهــضــة، قد 
يسعون مجتمعين إلى التصويت 

لـــصـــالـــح الـــــقـــــروي، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
معارضة هــذه الأطــراف لخيارات 
حركة النهضة، وفي هذه الحالة، 
فإن نبيل القروي سيحصل على 
نـــســـبـــة تــــفــــوق ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 
أصــــــوات الــنــاخــبــين خــــلال الــــدور 

الثاني من السباق الرئاسي.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــــوجــــه 
مــصــطــفــى بــــن جـــعـــفـــر، الـــرئـــيـــس 
ـــــســـــابـــــق لـــلـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي  ال
الـــتـــأســـيـــســـي (الـــــبـــــرلمـــــان)، أمــــس، 
الــنــاخــبــين للتصويت  إلـــى  بــنــداء 
لقيس سعيد قائلاً: «قد لا يكون 
الأمــــثــــل بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــنــكــم. 
لكنه يبقى الأنسب في ظل نتائج 
الانتخابات التشريعية والمشهد 
الـــفـــســـيـــفـــســـائـــي الــــــــذي أنـــتـــجـــتـــه، 
ومـــا تــفــرضــه المــرحــلــة المــقــبــلــة من 

تحديات واستحقاقات».
وفـــــــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــل الــــــطــــــرفــــــين 
المــتــنــافــســين حــــول دعــــم قــيــس أو 
الــــقــــروي، اخـــتـــارت مــجــمــوعــة من 
الشخصيات الوطنية والأساتذة 
الــجــامــعــيــين والــحــقــوقــيــين، خطاً 
ثــالــثــاً بـــالـــدعـــوة إلــــى الــتــصــويــت 
«ورقــــــــة بــــــيــــــضــــــاء»، وهــــــــو مــا  بـــــــــ
يعني مقاطعة ضمنية للعملية 
الانتخابية، معدّة أن هذا الخيار 
يــمــثــل «أنــســب وســيــلــة» للتعبير 
عــن مواطنتهم، وعـــدم اقتناعهم 
بـــــالـــــعـــــرض الــــســــيــــاســــي المـــــقـــــدم، 
ورفضهم العرض الانتخابي لكلا 

المترشحين.
كــمــا عـــبـــرت هــــذه المــجــمــوعــة 
عن «رفضها القاطع لكل تماهٍ مع 
المرشح نبيل القروي، الذي تحوم 
حــولــه شــبــهــات فـــســـاد، وهـــو أمــر 
مرفوض بالنسبة لرئيس الدولة 
الــتــونــســيــة ورمـــزهـــا فـــي الـــداخـــل 

والخارج».
كما سجلت هذه الشخصيات 
الـــوطـــنـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة احــــتــــرازاً 
جــــديــــاً تــــجــــاه «الــــغــــمــــوض الـــــذي 
يـــحـــف بـــمـــواقـــف المـــتـــرشـــح قــيــس 
ســـعـــيـــد، الـــتـــي تــتــطــلــب إجـــابـــات 
واضـــحـــة تـــبـــدد مـــخـــاوف شــرائــح 
كبيرة من المواطنين فيما يخص 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي غـــيـــر واضــــح 
المعالم، الذي يريد جر البلاد إلى 

اعتماده».
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سؤال يقلق التونسيين: 
ق التهم بحق القروي 

َّ
عل

ُ
هل ت

خب رئيساً للبلاد؟
ُ
إذا انت

تونس: «الشرق الأوسط»

الـــــقـــــضـــــاء  أفـــــــــــــرج  بــــــعــــــد أن 
الــتــونــســي عـــن المـــرشـــح لــلــرئــاســة 
نبيل الــقــروي قبل أربــعــة أيــام من 
يوم الانتخابات، بدأ قطاع واسع 
من التونسيين يطرحون السؤال 
الـــتـــالـــي: هــــل تــعــلــق الـــتـــهـــم بــحــق 
القروي إذا انتخب رئيسا للبلاد؟ 
وهــل يمكن أن يتمتع بالحصانة 
الـــتـــي تــفــضــي إلــــى تــعــلــيــق الــتــهــم 
الـــقـــضـــائـــيـــة بـــحـــقـــه لـــجـــهـــة غــســل 
الأمــــــــــــوال والـــــتـــــهـــــرب الـــضـــريـــبـــي 

لخمس سنوات؟.
كـــــجـــــواب عـــــن هـــــــذا الــــســــؤال 
تقول أستاذة القانون الدستوري 
ســلــســبــيــل الــقــلــيــبــي: «حـــين تعلن 
النتائج النهائية للدورة الرئاسية 
الــثــانــيــة، وفـــي حـــال أظـــهـــرت فــوز 
القروي، فإنه يتمتع بالحصانة، 
وتــعــلــق كــل المــلاحــقــات القضائية 

ضده إلى حين انتهاء ولايته».
وتنص المادة ٨٧ من الدستور 
الــتــونــســي، الــــذي تــمــت المــصــادقــة 
عليه فــي ٢٠١٤، عــلــى أن «رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة 
ق في  طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّ
حقه كافة آجال التقادم والسقوط، 
ويمكن استئناف الإجــراءات بعد 

انتهاء مهامه».
واســتــنــادا إلــى المـــادة نفسها 
يُــســأل رئيس الجمهورية عن  «لا 
الأعـــمـــال الــتــي قــــام بــهــا فـــي إطـــار 

أدائه مهامه».
وتم الإفراج عن نبيل القروي 
الأربعاء بقرار من محكمة النقض، 
لــكــن يبقى التحقيق مــعــه ســاريــا 
بــخــصــوص الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه 
فـــي إطــــار مــجــمــوعــتــه الإعــلامــيــة. 
كــمــا تــعــلــق الـــــقـــــرارات الــقــضــائــيــة 
المتعلقة بمنعه من السفر وتجميد 
أصـــولـــه إلـــى حـــين انــتــهــاء ولايــتــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، عـــلـــى أن تــســتــأنــف 
بحقه بعد ذلك، وفق ما أفاد أستاذ 
القانون الدستوري أمين محفوظ 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يشمل قرار إطلاق سراحه 

شقيقه غازي، الذي لم ترشح عنه 
مــعــلــومــات مــنــذ اعــتــقــال الــقــروي، 
وتمكن في المقابل من الفوز بمقعد 
فــــي الــــبــــرلمــــان عــــن ولايـــــــة بـــنـــزرت 

(شمال) مسقط رأسه.
ونـــــــال الـــــقـــــروي فـــــي الـــــــدورة 
الانتخابية الأولى ١٥٫٥ في المائة 
مــــن الأصــــــــــوات، وتــــأهــــل لــــلــــدورة 
الثانية رغــم توقيفه منذ ٢٣ من 
بــتــهــم  المـــــاضـــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
أمــــوال وتــهــرب  تتعلق بتبييض 
ضــــريــــبــــي. وقـــــــد أثـــــــــــارت عــمــلــيــة 
أيــام من بــدء الحملة  توقيفه قبل 
الانتخابية انتقادات كثيرة على 

خلفية «تسييس القضاء».
واســتــنــادا إلــى قـــرار قضائي 
صـــــــــادر فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي، فإن القروي «متهم بغسل 
الأمـــــوال واســتــغــلال التسهيلات، 
الـــــتـــــي خــــولــــتــــهــــا لــــــه خـــصـــائـــص 
وظيفته ونشاطه المهني، واعتاد 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك. كــمــا تــعــمــد أعــــداد 
حــــســــابــــات ووثـــــائـــــق مــحــاســبــيــة 
مغلوطة قصد التنقيص من الأداء 
(الضرائب)». وأسس القروي قناة 
«نسمة» عام ٢٠٠٢، وترك رسميا 
عضوية مجلس الإدارة في ٢٠١٦، 
«اســتــعــمــال وثــائــق  وهـــو مــتــهــم بـــ
محاسبة مزوّرة قصد التهرّب من 
دفع الأداء كليا أو جزئيا، والقيام 
بـــعـــمـــلـــيـــات تــــــــؤدي إلــــــى تــحــويــل 
المــمــتــلــكــات إلــــى الــغــيــر (تــســجــيــل 
المـــمـــتـــلـــكـــات بــــأســــمــــاء أشـــخـــاص 
آخرين)، قصد التملص من تسديد 

الديون الجبائية والتحيل».
وطـــــالـــــب الــــــقــــــروي بــتــأجــيــل 
الانتخابات «لكي يتمكن الشعب 
مــن متابعة حــمــلــتــه»، والتنافس 
بــــيــــنــــه وبـــــــــين أســـــــتـــــــاذ الـــــقـــــانـــــون 
الدستوري المتقاعد قيس سعيّد، 
الذي تصدر نتائج الدورة الأولى 

بـ١٨٫٤ في المائة من الأصوات.
وتـــعـــود قــضــيــة الـــقـــروي إلــى 
٢٠١٦ عــنــدمــا قــدمــت منظمة «أنــا 
يقظ» ملفا للمدعي العام يخص 
قناة نسمة التي تملكها مجموعة 

القروي.

التحالفات الحزبية الأولية ترجح كفة قيس سعيّد على منافسه

«حرب الاتهامات» تشتعل في تونس عشية حسم الانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسي قيس سعيّد خلال قيامه بحملته الانتخابية وسط العاصمة التونسية أمس (رويترز)

مقتل مواطنتين سودانيتين في بنغازي يثير استنكار الخرطوم

ليبيا: سلامة يأمل بقرار أممي
 ينهي حرب «الوكالة» في طرابلس

القاهرة: جمال جوهر

عبر غسان ســلامــة، المبعوث 
الأمــمــي لـــدى ليبيا، عــن أمــلــه في 
أن يــســفــر مــؤتــمــر دولـــــي مــرتــقــب 
فــي العاصمة الألمــانــيــة بــرلــين عن 
إصــــــدار قـــــرار مـــن مــجــلــس الأمــــن، 
يلزم القوى الأجنبية بوقف حرب 
«الــوكــالــة»، تشهد تصعيداً في  بـــ
طـــرابـــلـــس، فـــي وقــــت تـــحـــدث فيه 
الــطــرفــان المــتــقــاتــلان عــلــى أطـــراف 
بالعاصمة  الجنوبية  الضاحية 
عــــــن إحــــــــــــداث انــــــتــــــصــــــارات عــلــى 
«الــخــصــم»، وانــشــغــل الـــرأي العام 
الــلــيــبــي بــقــضــيــة مــقــتــل مــواطــنــين 
ســودانــيــتــين فـــي مــديــنــة بــنــغــازي 
(شـــرق الــبــلاد) على يــد عصابات 
إجرامية. وقال سلامة في مقابلة 
نقلتها وكالة «رويترز» أمس، إن 
«الــتــعــبــيــر عـــن الأمــــل والــتــشــجــيــع 
والــدعــم الشفوي بشأن الأوضــاع 
في ليبيا ليس ما أتطلع إليه... أنا 
أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة 
لإنهاء الحرب في ليبيا»، مشددا 
على أنــه: «يجب التعبير عن ذلك 
بـــوضـــوح فـــي قــــرار لمــجــلــس الأمـــن 
التابع للأمم المتحدة، ومن خلال 
آلـــيـــة لــلــمــتــابــعــة مـــن أجــــل حــمــايــة 
تــطــبــيــق هـــــذا الــــــقــــــرار». وأوضـــــح 
سلامة أن لجنة الخبراء التابعة 
للأمم المتحدة، والتي تراقب حظر 
الأســــلــــحــــة، تـــحـــقـــق فـــــي عـــشـــرات 
الانـــتـــهـــاكـــات، مـــبـــرزا أن الــتــدخــل 
الأجـــنـــبـــي، الـــــذي صــــار «صـــارخـــاً 
بصورة أكبر» من ذي قبل، ينطوي 
عـــلـــى مــــا يـــمـــكـــن، أو يــحــتــمــل أن 
يكون استعانة بمرتزقة أجانب، 
ومــــشــــغــــلــــين لــــــطــــــائــــــرات مـــســـيـــرة 
قدمتها جهات خارجية، داعياً إلى 
«وضع آلية عاجلة لتطبيق حظر 
الــبــلاد».  المــفــروض على  الأسلحة 
وتتطلع الأطراف المحلية والدولية 
إلــــى مــؤتــمــر دولـــــي بـــشـــأن ليبيا 
لــم يــحــدد موعده  ألمــانــيــا،  تنظمه 
بـــعـــد، إلــــى وقــــف الـــحـــرب الـــدائـــرة 
على أطراف طرابلس قبل ٦ أشهر 
بــين «الــجــيــش الــوطــنــي»، بــقــيــادة 
المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، وقــــــوات 
حكومة «الــوفــاق» التي تساندها 

ميليشيات مسلحة.
وفــي إطــار تحسين الأوضــاع 
الإنسانية في ليبيا، بحث يعقوب 
الــــحــــلــــو، نــــائــــب المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، 

مــنــســق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــي 
لــيــبــيــا، مــع وزيــــر الــعــدل بحكومة 
«الــــــوفــــــاق» مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــواحــــد 
لمــلــوم، الــجــهــود المــشــتــركــة لتعزيز 
قدرة الشرطة القضائية، وتحسين 
ظروف السجون، وخاصة أوضاع 

السجينات والأحداث.
وقـــــــالـــــــت الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة 
فـــي بـــيـــان، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إلـــــى  تـــــطـــــرقـــــت  المــــــنــــــاقــــــشــــــات  إن 
«الإصـــــــلاحـــــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
البلاد، ومكافحة الاتجار بالبشر، 
وإدارة الهجرة، وكذا بناء القدرات 
لـــتـــوفـــيـــر الـــــخـــــدمـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
لــلــنــاجــين مـــن الــعــنــف الــقــائــم على 

النوع الاجتماعي».
وقال لملوم في بيان أصدرته 
الوزارة، أمس، إن أولويات وزارته 
تتمثل فــي ضــمــان احــتــرام حقوق 
الإنسان، والمعايير الدولية لمعاملة 
السجناء، بالإضافة إلى «تحسين 
ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات 
الإصلاح والتأهيل»، متطلعاً إلى 
الدعم الدولي بما يضمن الوصول 
إلــى المستويات الدولية المعتمدة 
في المؤسسات العقابية في النظم 

المقارنة.
من جهة ثانية، ألقت حادثة 
مقتل مواطنين سودانيين، وخطف 
ثــلاث أخــريــات في مدينة بنغازي 
(شرق ليبيا) بظلالها على البلاد، 
إلــى الواجهة حالة  أعـــادت  بعدما 
مــن الــتــنــدر بــين نــشــطــاء فــي شــرق 
وغرب البلاد، على خلفية مقارنة 
الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
بــطــرابــلــس وبـــنـــغـــازي، مــطــالــبــين 
بضرورة كشف ملابسات الجريمة، 

وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وكـــــــــان مـــــواطـــــنـــــون لـــيـــبـــيـــون 
قـــد كــشــفــوا أبـــعـــاد هـــذه الــحــادثــة، 
الــتــي اســتــدعــت على إثــرهــا وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــودانــــيــــة الـــقـــائـــم 
بأعمال ســفــارة ليبيا بالخرطوم 
أول مــن أمـــس، عــنــدمــا تــم العثور 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عـــلـــى جــثــتــين 
وعليهما آثـــار تــعــذيــب، وتــبــين أن 
الأولــــــى لــســيــدة ســـودانـــيـــة تــدعــى 
زيــنــب، والثانية لسودانية أيضا 
تــســمــى عـــائـــشـــة يــــونــــس، ونــقــلــت 
وسائل إعلام محلية عن مسؤولين 
في الأجهزة الأمنية وجود بلاغات 

بخطف ثلاث نساء سودانيات.
ونــقــل المـــديـــر الـــعـــام لــلــشــؤون 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة بــــــــــالــــــــــوزارة، خـــالـــد 

الــتــرس، للقائم بالأعمال  محمود 
الليبي «قلق واستنكار الحكومة 
الــســودانــيــة والمــواطــنــين للجرائم، 
الــــتــــي تــــتــــعــــارض مـــــع الــــعــــلاقــــات 
الأخـــــويـــــة الـــجـــيـــدة بــــين الــبــلــديــن 
والــــشــــعــــبــــين»، ودعــــــــا الـــســـلـــطـــات 
يــلــزم للقبض  الليبية للقيام بما 
عـــلـــى الـــجـــنـــاة بــــأســــرع مــــا يــمــكــن، 
وتــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة، وتــوفــيــر 
الــحــمــايــة والأمــــــن لــكــل المــواطــنــين 
المــوجــوديــن بليبيا.  الــســودانــيــين 
الليبي  القائم بالأعمال  وقــد وعــد 
بــنــقــل الـــرســـالـــة لــســلــطــات بــــلاده، 
مؤكدا حرص حكومته على حماية 
المواطنين السودانيين، والحفاظ 
على الروابط الأخوية المتينة بين 

البلدين.
مــيــدانــيــا، قـــال إعـــلام الــقــيــادة 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»  الــــعــــامــــة لـــــ
مـــــواقـــــع  قـــــــواتـــــــه اســـــتـــــهـــــدفـــــت  إن 
لــلــمــيــلــشــيــات بــالــقــرب مـــن منطقة 
الـــعـــزيـــزيـــة، وبـــســـطـــت ســيــطــرتــهــا 
على مواقع أخرى منها الساعدية، 
والهيرة، والطويشة. في المقابل، 
الــغــضــب»  اتــهــمــت عملية «بـــركـــان 
الــتــابــعــة لـــقـــوات «الــــوفــــاق» أمـــس، 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» بــاســتــهــداف 
نادي الحميدية بمنطقة تاجوراء 
بـــضـــربـــات جـــويـــة، صـــبـــاح أمـــس. 
كــمــا نــشــرت العملية صـــوراً قالت 
إنها لسيطرة قواتها على آليتين 
الــتــابــعــة  لــــقــــوات ١٠٦  مــســلــحــتــين 

لحفتر في العزيزية أمس.
وتــــــــــحــــــــــدث أمـــــــــــــين الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــزائـــدي، عن  الشعبية مصطفى 
«اســــتــــئــــجــــار مــــرتــــزقــــة تـــشـــاديـــين 
لتدمير ليبيا»، وقال عبر صفحته 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» أمـــــــــــس: «حــــدثــــنــــي 
بعض سكان الجفارة أن المرتزقة 
الــعــزيــزيــة  فــي منطقة  الــتــشــاديــين 
أقاموا بوابات، يفتشون المارة من 
سكان المنطقة وغيرهم من المارين 
بالطرقات، ويفرضون إتاوات على 

شحنات الطوب والبنزين».
فـــــي شــــــأن آخـــــــر، وصــــــل ١٢٣ 
مـــــهـــــاجـــــراً إلــــــــى مـــــطـــــار كـــيـــجـــالـــي 
الدولي مساء أول من أمس، وهي 
رحــلــة الإجـــــلاء الــثــانــيــة مـــن ليبيا 
إلــــــى روانـــــــــــدا، بـــحـــســـب المـــتـــحـــدث 
باسم المفوضية السامية لشؤون 
الــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم المتحدة 

أندريه ماهيسيتش.

أنباء عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل موعد «الرئاسية»

الجزائر: «حراك الجمعة ٣٤» يرفع شعار «رفض قانون المحروقات الجديد»
الجزائر: بوعلام غمراسة

المــــتــــظــــاهــــريــــن  طــــــالــــــب آلاف 
بـــالـــجـــزائـــر، أمـــــس، مـــن الــحــكــومــة 
الإفــــراج عــن أكــثــر مــن ١٠٠ معتقل 
ســيــاســي، وبــالــتــخــلــي عـــن قــانــون 
المـــحـــروقـــات «الــــــذي يــبــيــع ثــــروات 
الـــبـــلاد بــثــمــن بــخــس لـــلأجـــانـــب»، 
بـــحـــســـب مـــــا جـــــــاء فـــــي شـــــعـــــارات 
الـــــحـــــراك». كما  «الــجــمــعــة ٣٤ مـــن 
عـــــبّـــــروا مـــــن جــــديــــد عـــــن رفــضــهــم 
الــرئــاســيــة المــــقــــررة نــهــايــة الـــعـــام، 
وهــــــاجــــــمــــــوا بـــــشـــــدة المــــرشــــحــــين، 
خــــصــــوصــــاً المــــقــــربــــين مـــنـــهـــم مــن 

النظام.
وواجه المئات من المتظاهرين 
صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــــي الالـــتـــحـــاق 
بالساحات العامة، حيث الحراك 
بسبب كــثــرة نــقــاط المــراقــبــة، التي 
نشرها جهاز الدرك عند كل مداخل 
الــعــاصــمــة، وقــــام رجــالــه كــالــعــادة 
بـــتـــفـــتـــيـــش صــــــــــارم لــــلــــســــيــــارات، 
خصوصاً تلك التي تحمل ترقيم 

الولايات الأخرى غير العاصمة.
وقــــال نــاشــطــون بــالــحــراك إن 
٣٤ ولاية من بين ٤٨ ولاية شهدت 
مــــظــــاهــــرات، أمــــــس، بــعــضــهــا كـــان 
ضخماً كما هو الحال في بجاية 
صــغــرى، منطقة القبائل (شــرق)، 
وفـــــي وهــــــــران كــــبــــرى، مـــــدن غـــرب 

البلاد.

ورفـــــــــــع مـــــتـــــظـــــاهـــــرون صـــــور 
الصحافي المعارض تامالت، الذي 
تــوفــي فـــي الــســجــن نــهــايــة ٢٠١٦، 
إثـــر إضـــــراب عـــن الــطــعــام، وصـــور 
المــــعــــارض الــســيــاســي الأمـــازيـــغـــي 
ي في 

ّ
كمال الدين فخار، الذي تُوف

الظروف نفسها، قبل ٥ أشهر. وبدأ 
المعتقلون إضراباً عن الطعام منذ 
خمسة أيام، فيما أطلق ناشطون 
تـــــحـــــذيـــــراً مــــــن تــــــدهــــــور حـــالـــتـــهـــم 

الصحية.
كــمــا هـــاجـــم حـــــراك الــعــاصــمــة 
رئيس أركان الجيش الفريق أحمد 

قايد صالح، بحجة أنه «عضو من 
نظام الرئيس السابق عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، وبــالــتــالــي يــنــبــغــي أن 

يرحل عن الحكم».
وفـــي المــقــابــل، يــلــقــى الــجــنــرال 
صالح تأييداً كبيراً من طرف قطاع 
من الجزائريين، يرون فيه «المخلّص 
من العصابة»، على أساس أنه هو 
من أجبر بوتفليقة على التنحي، 
وسجن أبرز رموزه، وعلى رأسهم 
شقيقه وكبير مستشاريه سابقاً، 
ومــديــرا المــخــابــرات ســابــقــاً محمد 

مدين وبشير طرطاق.

وشارك أفراد عائلات المعتقلين 
السياسيين بكثرة في مظاهرات، 
أمس، حاملين صورهم، وانتقدوا 
الــقــضــاة بسبب أوامــــر أصــدروهــا 
بـــإيـــداعـــهـــم الــحــبــس المــــؤقــــت. كما 
شارك في حركة الاحتجاج أهالي 
«المــفــقــوديــن»، وهـــم أفــــراد عــائــلات 
مئات مــن المختفين قسرياً، خلال 
فترة الحرب على الإرهـــاب، الذين 
ــــعــــرف مــــكــــان وجـــــودهـــــم مــنــذ  لا يُ

اعتقالهم قبل أكثر من ٢٠ سنة.
وخــلال مسيرات أمــس هاجم 
المــــتــــظــــاهــــرون الـــحـــكـــومـــة بـــشـــدة، 

بسبب إصـــدار قــانــون المــحــروقــات 
الـــجـــديـــد، الـــــذي يــمــنــح امـــتـــيـــازات 
كـــبـــيـــرة لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
مـــــجـــــال اســــتــــغــــلال آبـــــــــار الـــنـــفـــط، 
واتهموا رئيس الدولة عبد القادر 
«رهـــن ثــــروة أجــيــال  بـــن صـــالـــح، بــــ
المـــســـتـــقـــبـــل»، وطـــالـــبـــوا بــإلــغــائــه. 
وتُرتقب المصادقة على القانون غداً 
الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء.
وتـــوجـــد قــنــاعــة لـــدى نشطاء 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان بـــــأن الــســلــطــات 
ســـتـــفـــرج عـــنـــهـــم قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــة كــتــشــجــيــع مـــنـــهـــا عــلــى 
التصويت. وبذلك ستترك انطباعاً 
مَــــت تــــنــــازلات لــلــحــراك،  بــأنــهــا قــــدَّ
بــحــســب أصـــحـــاب هــــذا الاعــتــقــاد. 
لكن يبقى ذلك احتمالاً ضعيفاً عند 

قطاع آخر من الناشطين.
وتــقــول الحكومة إن الجيش 
الــحــراك تقريباً،  «لــبّــى كــل مطالب 
الــولايــة الرئاسية  إلــغــاء  وأهــمــهــا 
الخامسة لبوتفليقة، وسجن أبرز 
المـــتـــورطـــين فـــي نــهــب المــــال الــعــام، 
وسحب تنظيم العملية الانتخابية 
من وزارة الداخلية، وإنشاء هيئة 

مستقلة تتكفل بها».
«إجراءات  وطالبت المعارضة بـ
تــــهــــدئــــة»، ومـــنـــهـــا إطـــــــلاق ســــراح 
المــــســــاجــــين الـــســـيـــاســـيـــين، شــرطــاً 
لــدخــول المــعــتــرك الانــتــخــابــي. غير 

أن الجيش رفض.

جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب) 

«مناخ القمع» في الجزائر «العفو الدولية» تندد بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ندّدت «منظمة العفو الدولية»، 
«مناخ قمع» للحركة  بما وصفته بـ
الاحتجاجية الشعبية في الجزائر، 
وذلــــــك فــــي بـــيـــان نـــشـــرتـــه فــــي الـــيـــوم 
نــفــســه، الــــذي أوقــــف فــيــه قــيــادي في 
الحركة. ونــددت حسينة أوصديق، 
الــجــزائــر،  مــديــرة مكتب المنظمة فــي 
«وكـــــالـــــة  أمـــــــــــس، حـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لــــــ
«التصاعد»  الصحافة الفرنسية» بـ
فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة «فـــــي عـــدد 
الـــتـــوقـــيـــفـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة لــنــشــطــاء 
وصــحــافــيــين ومــحــامــين ومــواطــنــين 
عـــاديـــين، وذلـــــك فـــي انــتــهــاك صـــارخ 

للحقوق التي يكفلها الدستور».
أمـــــس،  مـــــن  وتــــــــم، صــــبــــاح أول 
تــــوقــــيــــف رئـــــيـــــس «تــــجــــمــــع الـــعـــمـــل 
الــشــبــابــي» عــبــد الـــوهـــاب فـــرســـاوي 

خلال تجمّع دعما لموقوفي الحراك، 
بحسب ما أعلن الأمين العام للرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  مـــؤمـــن خــلــيــل لـــــ
الــــفــــرنــــســــيــــة»، كــــمــــا أوقــــــــــف، الأحـــــد 
ع  الماضي، خمسة من نشطاء «تجمُّ
العمل الشبابي»، ووجهت إليهم تهم 
«الحض على التجمهر»، و«المساس 
بــحــرمــة ووحـــــدة الـــتـــراب الــوطــنــي»، 
وهي جرائم يمكن أن تصل عقوبتها 
إلى السجن عشر سنوات، وذلك «بناء 
عــلــى تـــدويـــنـــات عــلــى (فــيــســبــوك)»، 
بــحــســب فـــــرســـــاوي، الــــــذي قـــــال إنـــه 
«بالنسبة للمحامين الملف فارغ (...)، 
والــقــضــيــة مــحــض ســيــاســيــة». لكن 
النيابة العامة في الجزائر العاصمة 
قالت في بيان إن الملفات «ليست ذات 

طبيعة سياسية».
وبــــحــــســــب الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 

للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة 
غير حكومية، فقد تــم توقيف أكثر 
من ٨٠ شخصاً منذ يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى صــلــة 
بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن 

التوقيف الاحتياطي.
بــــــــدوره، قـــــال «مــــرصــــد حــمــايــة 
الــتــعــبــيــر  الـــحـــقـــوقـــيـــين» إن حــــريــــة 
والــــتــــظــــاهــــر «مــــــهــــــددة بـــــشـــــدة» فــي 
الــجــزائــر، بسبب «الــقــمــع المتنامي» 
لـــحـــركـــة الاحــــتــــجــــاج الــــتــــي شـــهـــدت 
«مـــــــوجـــــــة اعــــــتــــــقــــــالات تــــعــــســــفــــيــــة»، 
وفـــي هـــذا الــســيــاق قــالــت ألــكــســنــدرا 
بــومــيــون، مــســؤولــة المــرصــد المنبثق 
عــن شــراكــة بــين الــفــيــدرالــيــة الــدولــيــة 
لحقوق الإنــســان، والمنظمة العالمية 
لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب، فـــي بـــيـــان، إن 
«النظام يحاول بكل الوسائل البقاء 
فــي الــحــكــم، وكــتــم حــركــة الاحــتــجــاج 

الــســلــمــي الـــجـــاريـــة، وهــــو مـــا أشـــاع 
أجواء من الخوف من خلال القمع».

وأضـــاف البيان موضحاً: «في 
ظل قمع يتفاقم لمتظاهرين سلميين 
بـــيـــد قـــــــوات الأمـــــــن الــــجــــزائــــريــــة، تــم 
تــوقــيــف مــئــات الأشـــخـــاص تعسفياً 
منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، 
بـــيـــنـــهـــم كـــثـــيـــر مــــــن الــــحــــقــــوقــــيــــين»، 
داعـــيـــاً إلـــى «الإفــــــراج الـــفـــوري وغــيــر 
المشروط»، عن الموقوفين، و«احترام 
حرية التعبير والاجتماع والتظاهر، 
الــتــي (...) تــواجــه تهديداً كبيراً في 
الجزائر»، التي تشهد حركة احتجاج 
ضــــد الــــنــــظــــام مـــنـــذ ٢٢ مــــن فـــبـــرايـــر 
(شباط) ٢٠١٩. وتم خلال الأسابيع 
الماضية توقيف كثير من الصحافيين 
والــنــاشــطــين وقــــيــــادات الاحــتــجــاج. 
وبـــحـــســـب المـــحـــتـــجـــين، فـــــإن الــنــظــام 
الذي تجسده قيادة الجيش يسعى، 

بـــأي ثــمــن، إلـــى تنظيم الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقررة في ١٢ من ديسمبر 
(كـــــانـــــون الأول)، لانــــتــــخــــاب خــلــف 
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي 
كــان أرغــم على الاستقالة فــي أبريل 
(نيسان) المــاضــي. لكن قيادة حركة 
الاحــــتــــجــــاج، الـــتـــي تـــطـــالـــب بــرحــيــل 
رمـــوز نــظــام بوتفليقة، تــرفــض هذه 
الانتخابات، بحجة أنها تهدف إلى 
إدامة النظام القائم في الجزائر منذ 

استقلالها عن فرنسا في ١٩٦٢.
وأضافت بوميون: «قبل شهرين 
من موعد الانتخابات الرئاسية في 
١٢ ديسمبر (كــانــون الأول)، تشكّل 
مــوجــة الاعــتــقــالات التعسفية التي 
اســـتـــهـــدفـــت بــــوضــــوح الــحــقــوقــيــين، 
مـــؤشـــراً ســيــئــاً جــــداً لــعــمــلــيــة انــتــقــال 
مـــحـــتـــمـــل إلــــــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 

الجزائر».
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ضباط مكافحة الإرهاب يقودون التحقيقات 

مانشستر: طعن ٥ أشخاص في مركز تسوّق... والقبض على مشتبه به 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم شـــرطـــة 
مــانــشــســتــر الــكــبــرى فـــي بــريــطــانــيــا 
أمس أن خمسة أشخاص تعرضوا 
للطعن في مركز آرنديل للتسوق». 
وقــالــت الــشــرطــة بــأنــه لــم تــحــدث أي 
وفــيــات جــــراء عــمــلــيــات الــطــعــن وتــم 
نــقــل المــصــابــين إلـــى المــســتــشــفــيــات». 
وأضافت أنه تم القبض على مشتبه 
بــه، ٤٠ عاما، بحسب هيئة الإذاعــة 

البريطانية». (بي بي سي). 
وتـــابـــعـــت أن ضـــبـــاط مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب يــــــقــــــودون تـــحـــقـــيـــقـــا فــي 
الـــــــــــحـــــــــــادث». وأعــــــلــــــنــــــت الــــشــــرطــــة 
البريطانية توقيف رجل في الأربعين 
من عمره في أعقاب الاعتداء بالسلاح 
الأبيض الــذي أسفر عن وقــوع عدة 
إصابات في مركز تجاري في لندن. 
وقال المسؤول في شرطة مانشستر 
روس جاكسون في مؤتمر صحافي، 
إنّ المــعــتــدي تــصــرّف بــمــفــرده ولكن 

دافعه غير معروف حتى الآن. وقد 
تــــم إخـــــــلاء مــــركــــز الـــتـــســـوق ووقــــف 
(الــتــرام) في  حركة القطار الخفيف 
ميدان اكستشينج الواقع أمام مركز 

التسوق». 
من جهته، أعرب رئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
الــــحــــادث وشــكــر  عـــن صــدمــتــه إزاء 
السلطات على أدائــهــا الاحترافي». 
وقـــــال «أفــــكــــاري مـــع الـــجـــرحـــى وكــل 
الذين تأثروا جراء الحادث». وقالت 
الــبــريــطــانــيــة إن محققين  الـــشـــرطـــة 
من إدارة مكافحة الإرهــاب يقودون 
خلي المركز التجاري 

ُ
التحقيق». وأ

فــــيــــمــــا هــــــــرع أفــــــــــــراد مــــــن الــــشــــرطــــة 
المسلحة إلــى المكان. وذكــرت شرطة 
مــانــشــســتــر الــكــبــرى فـــي بـــيـــان «فــي 
المــراحــل المــبــكــرة، نبحث بفكر  هـــذه 
منفتح عن الدافع وراء هذا الحادث 
المــــروع ومــلابــســاتــه بــقــدر مــا لدينا 
مــــن مـــعـــلـــومـــات». وأظـــــهـــــرت صـــور 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

أفراد الشرطة يستخدمون مسدسا 
صاعقا خلال القبض على الرجل. 

وأفــادت وسائل إعــلام وشهود 
عــيــان أن مــركــز آرنـــديـــل تــم إخـــلاؤه 
بـــحـــضـــور  مــــــن زواره ومــــوظــــفــــيــــه 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن رجــــــال الــشــرطــة 

والإسعاف». 
وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول فــــــي شـــرطـــة 
مــانــشــســتــر، روس جـــاكـــســـون، فــي 
ه يجري التحقيق 

ّ
مؤتمر صحافي، إن

مع الرجل «للاشتباه بارتكابه عملاً 
إرهابياً، والتحضير له والتحريض 
عــلــيــه». وأضـــــاف أن المــهــاجــم الـــذي 
كــان يحمل «سكيناً كبيرة» أصــاب 
خمسة أشخاص بــجــروح، ويُعتقد 
أنــــه تـــحـــرك بـــمـــفـــرده. وتــــابــــع: «بـــدأ 
بــمــهــاجــمــة الـــنـــاس بـــســـكـــين... وتــم 
اعـــتـــقـــالـــه مـــبـــدئـــيـــاً بــتــهــمــة ارتـــكـــاب 
هـــجـــوم خـــطـــيـــر... ويــعــتــقــل حــالــيــاً 
للاشتباه بارتكابه عملاً إرهابياً، 
والتحضير له، والتحريض عليه». 
وقــــــال جـــاكـــســـون إن هـــــذا الــهــجــوم 

«سيعيد إلــى الــذاكــرة أحـــداث ٢٠١٧ 
الفظيعة». وتابع: «لا نعتقد أن هناك 
شخصاً آخر» مشاركاً في الهجوم، 
«ولا نعتقد أن هناك تهديداً أكبر في 

هذا الوقت».
وقـــــال مـــوظـــف فـــي أحــــد المــحــال 
الــــتــــجــــاريــــة ضـــمـــن المــــــركــــــز: «طـــلـــب 
البائعين  مــوظــفــو الأمـــن مــن جميع 
إغـــــــــلاق أبـــــــــــواب المـــــتـــــاجـــــر وإبـــــعـــــاد 
المـــتـــســـوقـــين إلـــــى الـــجـــهـــة الــداخــلــيــة 
من المحلات». وتناقل رواد وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــخــبــر مع 
مقاطع فيديو أحدها يصور توقيف 
الشرطة للمشتبه بقيامه بالطعن». 
وكــــــانــــــت المـــــديـــــنـــــة قــــــد شـــهـــدت 
أدمــــى هــجــوم نــفــذه مــتــشــددون في 
بــريــطــانــيــا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
عــنــدمــا قــتــل مــهــاجــم انـــتـــحـــاري ٢٢ 
شخصا فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٧ في 
نهاية حفل للمغنية أريانا جراندي 
في مانشستر أرينا في موقع ليس 

ببعيد عن مركز آرنديل.

قبل ترحيله من أحد السجون السورية إلى مكان غير معلوم

«داعشي» بريطاني يرغب في محاكمته بالمملكة المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

قال المقاتل البريطاني الأسبق 
لــــدى تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهـــابـــي 
إنــه يرغب فــي الــعــودة إلــى المملكة 
المـــتـــحـــدة وذلــــــك فــــي آخـــــر مــقــابــلــة 
أجريت معه قبل ترحيله من أحد 
السجون السورية غير المستقرة. 
وفـــي حــديــثــه إلـــى مــحــرر الــشــؤون 
الأمــنــيــة لـــدى شــبــكــة «آي تــي فــي» 
الإخــبــاريــة، قـــال الــشــافــعــي الشيخ 
«داعـــــشـــــي» فــــريــــق الــبــيــتــلــز الــــذي 
ارتـــــبـــــط اســــمــــه بـــعـــمـــلـــيـــات الـــذبـــح 
لــدي «داعـــش» إن المكوث في محل 
احتجازه الحالي لا يعتبر خيارا 
مـــن الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة. وأضــــاف 
قــائــلا: «لا أعــتــقــد أنـــه خــيــار جيد. 
وأعــنــي الحديث هنا حيث نوجد 
الآن، لأن الأجــــواء غير مستقرة». 
وأوضح المقاتل «الداعشي» المتهم 
بــالإرهــاب: «لــهــذا السبب البسيط 
للغاية، أنه مكان غير مستقر بالمرة. 
الــنــاس سجن غوانتانامو  ويــذكــر 
والمحكمة الجنائية الدولية وأشياء 

أخرى من هذا القبيل».
هـــــــذا، وقــــــد قــــامــــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة بــنــقــل الــشــافــعــي الــشــيــخ، 
وزمـــــيـــــلـــــه المــــعــــتــــقــــل الـــبـــريـــطـــانـــي 
والمقاتل الأسبق أيضا في صفوف 
«داعــــــش» ألــيــكــســانــدا كـــوتـــي، من 
الــســجــن الـــســـوري إلـــى مــكــان غير 
مـــــعـــــلـــــوم. ووجــــــهــــــت الاتـــــهـــــامـــــات 
بحق الرجلين بالمعاونة في قطع 
الــرهــائــن المحتجزين لدى  رؤوس 
«داعــــش» مــن قــبــل. وقـــال الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب فــي وقت 
ســـابـــق مــــن الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي إن 
الــولايــات المتحدة قد نقلت بعض 
سجناء «داعــش» السابقين وسط 

مـــخـــاوف مـــن مـــحـــاولات هــروبــهــم 
مــن الــحــجــز أثــنــاء عمليات الــغــزو 
العسكرية التركية لشمال شرقي 
ســوريــا. وغــرد الرئيس الأميركي 
بــــــأن الـــســـجـــنـــاء مــــــوجــــــودون فــي 
موقع آمن تحت سيطرة الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة ووصــــــــــف الـــســـجـــيـــنـــين 
المتطرفين السابقين بأنهما أسوأ 
المــتــطــرفــين قــاطــبــة. وأعـــلـــن تــرمــب 
فــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
ليلة الأربعاء، أن جهاديين بارزين 
اثــنــين بتنظيم «داعــــش» كــانــا في 
مجموعة «بيتلز»، أصبحا الآن في 
عهدة الأميركيين ونقلا إلى خارج 
سوريا، بعد أن كانا معتقلين لدى 
الأكراد. وشنت تركيا هجوما على 

المــنــاطــق الــكــرديــة شــمــال ســوريــا، 
بــعــد أن خـــاض الأكــــــراد بــدعــم من 
الــولايــات المتحدة معركة القضاء 
عـــلـــى تــنــظــيــم «داعــــــــــش». وهـــنـــاك 
مــخــاوف مــن أن تتسبب العملية 
الــعــســكــريــة بــفــرار مــقــاتــلــين أســرى 
لــيــعــيــدوا تشكيل  مـــن «داعــــــــش»، 

صفوفهم مرة أخرى.
وكــتــب تــرمــب: «فـــي حـــال فقد 
الأكراد أو تركيا السيطرة، استبقت 
الولايات المتحدة الأمر بنقل اثنين 
مــن ناشطي تنظيم (داعـــش) على 
صــلــة بــعــمــلــيــات قــطــع رؤوس في 
ســوريــا ومــعــروفــين باسم (بيتلز) 
إلـــى خـــارج الــبــلاد، إلـــى مــكــان آمــن 
الــولايــات المتحدة».  تسيطر عليه 

وبسؤال الشافعي الشيخ عن المكان 
الــذي يــود لو أنــه احتجز فيه، قال 
إنه يرغب في المثول أمــام المحكمة 
في المملكة المتحدة. وأضــاف: «إذا 
تــقــديــمــي  المـــتـــحـــدة  المــمــلــكــة  أرادت 
للمحاكمة فسوف أدافع عن نفسي 
بكل ما أستطيع، ولسوف أعترف 
بما قمت بفعله على وجه الحقيقة، 
ولــــســــوف أدافــــــــع عــــن نـــفـــســـي بــمــا 
يمكنني الدفاع به، وهذا كل شيء».

وبـــشـــأن احــتــمــالات الــتــرحــيــل 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  وتسليمه 
قال الشافعي الشيخ إنه لم يرتكب 
جريمة في الولايات المتحدة وليس 

لديه شيء يخصه هناك.
فــيــمــا قــــال ألــيــكــســانــدا كــوتــي 

مـــتـــحـــدثـــا مـــــن الــــســــجــــن الــــســــوري 
نــفــســه قــبــل تــرحــيــلــه، ويُــعــتــقــد أنــه 
مـــن مــســؤولــي الــتــجــنــيــد الــبــارزيــن 
فــي التنظيم الإرهــابــي، إنــه لا علم 

له بقضيته أو بما هو مخطط له.
وقــــال إنـــه يــعــلــم بــالــقــدر الـــذي 
يعلمه أي شخص آخر عن مصيره 
وليست لديه معلومات حديثة عن 
أي شيء، وليست لديه أي توقعات 

كذلك.
ووضــــــــــح: «كـــــمـــــا قــــلــــت قــــبــــلُ، 
المعلومات التي وصلتني ضئيلة 
لــلــغــايــة لــدرجــة أنــنــي لا أعـــرف أي 
شــــيء مــمــا يـــحـــدث فـــي الـــخـــارج». 
وألـــيـــكـــســـانـــدا كـــوتـــي هــــو مـــواطـــن 
بــريــطــانــي، ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٤ 

عاما، وأصبح أحد أبرز مسؤولي 
الــتــجــنــيــد لــــدى تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهــــــابــــــي فـــــي أعـــــقـــــاب اعـــتـــنـــاقـــه 
للإسلام في العشرينات من عمره.

وهـــو والــــد لطفلين وكــــان من 
أتــــبــــاع الـــكـــنـــيـــســـة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
اليونانية بحكم المولد، وكان قائدا 
لخلية تدعى «البيتلز» في سوريا، 
والــــتــــي كـــانـــت تــحــتــجــز الـــرهـــائـــن 
وأعــــــدمــــــت ســـلـــســـلـــة مـــــن الأســــــرى 
الــغــربــيــين ومـــن بينهم المــواطــنــون 
البريطانيون ديفيد هاينز وآلان 
أليكساندا  أن  ويُــعــتــقــد  هينينغ. 
كـــوتـــي كـــــان مــــســــؤولا عــــن تــحــول 
كــثــيــر مــن الــشــبــان فــي غـــرب لندن 
إلــى اعتناق الأفــكــار المتطرفة قبل 
مغادرته البلاد. ولقد ألقي القبض 
عليه في سوريا على أيدي القوات 
الكردية السورية في وقــت سابق 
من العام الحالي، وســوف يواجه 
المحاكمة قريبا، ربما في الولايات 
المــتــحــدة أو المــمــلــكــة المــتــحــدة. أمــا 
الـــشـــافـــعـــي الـــشـــيـــخ، فـــهـــو مـــواطـــن 
بريطاني، كانت عائلته قد غادرت 
الـــــســـــودان فــــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، وكـــــان قـــد ألـــقـــي الــقــبــض 
عـــلـــيـــه رفــــقــــة ألـــيـــكـــســـانـــدا كـــوتـــي. 
ويقول المسؤولون الأميركيون إن 
الــشــافــعــي الــشــيــخ، والمـــعـــروف في 
أوســـاط أصدقائه باسم «شــاف»، 
كــان قد سافر إلــى سوريا في عام 
فـــي أول الأمـــر  ٢٠١٢؛ لــلانــضــمــام 
إلــى فــرع تنظيم «القاعدة» هناك، 
ثـــــم انــــضــــم فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق إلــــى 
صــفــوف تنظيم «داعــــش». وأثــنــاء 
وجوده في مدينة الرقة السورية، 
إلــى الخلية  كــان يُعتقد انضمامه 
الإرهـــابـــيـــة المــعــروفــة بــاســم خلية 

«البيتلز».

البريطانيان ألكسندر كوتي (يسار) والشافعي الشيخ عنصرا {داعش} الخطيران (أ.ب) 

بعد ٤ أشهر على بدء محاكمة زوجته... اعتقال «داعشي» متهم بقتل طفلة عراقية عطشاً

ألمانيا: منفذ الاعتداء على معبد لليهود يعترف بجريمته بدافع معاداة السامية
برلين: راغدة بهنام

بعد نحو أربــعــة أشــهــر على 
بدء محاكمة جنيفر التي انتقلت 
إلى العراق، وتزوجت مقاتلاً من 
«داعــــــش»، بــتــهــمــة قــتــل طــفــلــة في 
الموصل عطشاً، قبضت السلطات 
الألمانية على زوجها، ووجهت له 
تهماً تتعلق بارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية. 
المــقــاتــل في  وتسلمت بــرلــين، 
صفوف «داعش»، البالغ من العمر 
٢٨ عاماً، من اليونان. ووصل إلى 
ألمــانــيــا عــبــر مـــطـــار فــرانــكــفــورت، 
حيث ألقت الشرطة القبض عليه، 
ووجـــــــه لــــه الادعـــــــــاء الاتــــهــــامــــات. 
وتتهم جنيفر وزوجها بالتسبب 
في مقتل فتاة عراقية من الطائفة 

الإيـــزيـــديـــة، كــانــت تــعــمــل لديهما 
جــاريــة مــع أمــهــا. وتـــرك الــزوجــان 
الــطــفــلــة مــقــيــدة فـــي الــــخــــارج في 
فصل الصيف، وفي حــرارة زادت 
الــــ٤٥ درجــة مئوية، ورفضا  على 
إعطاءها ماءً للشرب، ما أدى إلى 
وفاتها بعد ساعات قليلة. وحسب 
الادعـــــاء الــــذي يــســتــنــد فـــي الأدلـــة 
على أقــوال والــدة الفتاة المتوفاة، 
فإن الزوجين كان يعاقبان الطفلة 

بالضرب بشكل مستمر. 
وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، نـــقـــلـــت 
صحف ألمانية أن منفذ الاعــتــداء 
على دار عبادة لليهود في مدينة 
هاله بولاية ساكسونيا، اعترف 
بـــأفـــعـــالـــه، وقـــــــال إن دافــــعــــه كـــان 
معاداة السامية والأفكار اليمينية 
لــقــي القبض 

ُ
أ المتطرفة. وكــان قــد 

عـــلـــى شـــتـــيـــفـــان بـــالـــيـــيـــه، الـــبـــالـــغ 
مــن الــعــمــر ٢٧ عــامــاً، بــعــد أن قتل 
أثــنــاء محاولته دخــول  شخصين 
معبد لليهود عنوة بخلع الباب 
بــنــيــة قـــتـــل المـــصـــلـــين فــــي الـــداخـــل 
الــــذيــــن كـــــان يــبــلــغ عــــددهــــم نــحــو 
الـ٨٠ شخصاً، حيث كانوا يؤدون 
صــلاة يــوم الــغــفــران. وبــعــد فشله 
في خلع مدخل المعبد، قتل سيدة 
في الخارج بالرصاص، ثم أردى 
رجلاً آخر كان داخل مطعم تركي 

قريب. 
وتـــســـبـــب الاعـــــتـــــداء بــصــدمــة 
فــي ألمــانــيــا، الــتــي تشهد صــعــوداً 
في عنف اليمين المتطرف مؤخراً. 
ومــــا زاد مـــن الــقــلــق أن المــتــهــم لم 
يكن مــعــروفــاً لــدى الأمـــن الألمــانــي 
ألمــــانــــي  ألـــــــف  الــــــــذي يـــصـــنـــف ٢٤ 

يميني مــتــطــرف، بينهم ١٢ ألفاً 
لـــديـــهـــم نــــزعــــة لارتــــــكــــــاب أعـــمـــال 
عـــنـــف، حـــســـب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المـــحـــلـــيـــة فــــي ســـاكـــســـونـــيـــا ريــنــر 
هاسيلوف. وأضـــاف هاسيلوف 
أنـــه «يــجــب أن يــتــم الــتــعــاطــي مع 
هــذه المشكلة فــي المستقبل»، من 
خلال تقنيات إضافية والمزيد من 
التعاون بين المؤسسات الأمنية. 
وصنف المدعي العام الفيدرالي، 
القضية، بأنها «إرهابية»، وقال 
إن المتهم سعى لارتكاب «مجزرة» 
داخل المعبد. وكان بالييه يصور 
مــحــاولــتــه ارتـــكـــاب هـــذه المــجــزرة، 
ويبثها بشكل مباشر على موقع 
«تـــويـــتـــش» عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وقــد 
بـــث مــنــهــا نــحــو نــصــف الــســاعــة، 
وكان يتحدث بالإنجليزية بلكنة 

ألمانية، ويطلق عبارات نابية ضد 
اليهود، خصوصاً، والمسلمين.

وعـــبـــر الـــســـيـــاســـيـــون الألمـــــان 
عــــن إدانــــــــــات واســــعــــة لــلــعــمــلــيــة، 
وفيما أجــرت المستشارة أنجيلا 
مــيــركــل اتـــصـــالاً بــرئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتانياهو، 
«الــــصــــادم  ووصــــفــــت الاعـــــتـــــداء بـــــ
والمحبط»، تحدث وزير الداخلية 
هـــورســـت زيـــهـــوفـــر، عـــن «شــعــور 
بــالــعــار» أصـــاب كــل الــبــلاد. ولكن 
سياسيين من اليسار حملوا حزب 
«البديل من أجل ألمانيا» اليميني 
المــتــطــرف، الــــذي يــعــد أكــبــر حــزب 
مــعــارض فــي الــبــرلمــان، مسؤولية 
زيـــــادة جـــرائـــم الــكــراهــيــة. وقــالــوا 
الــذي يعتمده يقوي  إن الخطاب 
المتطرفين ويشجعهم على العنف.

واتهم رئيس المركز اليهودي 
جــــــوزيــــــف شـــــوســـــتـــــر، الــــشــــرطــــة، 
بالتقصير، لعدم تأمينها حماية 
للمعبد وقــت الاعــتــداء، علماً بأن 
الــشــرطــة تــؤمــن حــمــايــة مستمرة 
لكل دور عبادة اليهود في البلاد. 
وكـــثـــفـــت الـــشـــرطـــة الألمــــانــــيــــة، فــي 
المــاضــيــة، مــن عملياتها  الأشــهــر 
ضــد خــلايــا الــيــمــين المــتــطــرف في 
الــبــلاد، بعد عملية اغتيال عمدة 
مدينة هسن فالتر لوبكه بسبب 
تأييده للاجئين، واعتراف القاتل 
بذلك. وبالأمس أيضاً صدر حكم 
عــــلــــى شـــخـــصـــين مــــــن مـــؤســـســـي 
جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة تـــحـــت مــســمــى 
«أولــــــد ســـكـــول ســوســايــتــي» عــام 
٢٠١٥ في ولاية ساكسونيا، بهدف 

تنفيذ اعتداءات ضد اللاجئين. 

بعد عامين: ترمب يؤكد
 مقتل العسيري في اليمن 

واشنطن: محمد علي صالح

بعد مــرور عامين على نشر 
تـــقـــاريـــر أمـــيـــركـــيـــة بـــــأن إبـــراهـــيـــم 
حسن العسيري، من قادة تنظيم 
«الـــــقـــــاعـــــدة» فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
العربية، قتل فــي اليمن بطائرة 
الــرئــيــس دونــالــد  «درون»، نــشــر 
تــــرمــــب الـــخـــبـــر فــــي تـــغـــريـــدة فــي 
«تويتر»، وقالت مصادر إخبارية 
أميركية بأن ترمب يريد أن يؤكد 
أنـــــــه لا يـــتـــســـاهـــل مـــــع الإرهــــــــاب 
والإرهــابــيــين، وذلــك فــي مواجهة 
انــتــقــادات لــه بـــأن قــــراره بسحب 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســـوريـــا 
سيشجع تنظيم داعــش ليعاود 

نشاطه.
بــعــد تــغــريــدة تــرمــب، أصــدر 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــيــانــا قـــال فــيــه: 
«هـــــذا أول تــأكــيــد بــــأن إبــراهــيــم 
الــــعــــســــيــــري، مـــــن قـــــــــادة تــنــظــيــم 
«الــــقــــاعــــدة»، ومـــهـــنـــدس صــنــاعــة 
قـــنـــابـــلـــهـــا، قـــتـــل قـــبـــل عـــامـــين فــي 
عملية أميركية مضادة للإرهاب 
فــي الــيــمــن». وأضــــاف الــبــيــان أن 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة «ســـــوف 
تــــواصــــل اصـــطـــيـــاد الإرهـــابـــيـــين 
أمثال العسيري، حتى لا يشكلوا 

أي خطر على أمتنا العظيمة».
أمس الجمعة، قالت صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» بـــأن تغريدة 
تـــرمـــب، وبـــيـــان الــبــيــت الأبــيــض، 
«لا يوضحان سبب هــذا الإعــلان 
المتأخر». وأضافت الصحيفة أن 
الحكومة الأميركية «فــي حــالات 
كثيرة ليست مــتــأكــدة مــن الذين 
قتلتهم في حربها ضد الإرهاب، 
خاصة أن بعض هــذه العمليات 
تنطلق من مسافات بعيدة، مثل 
عــمــلــيــات طـــائـــرات الـــــــدرون. هــذا 
بالإضافة إلى أن تأكيد مثل هذه 
الأخـــــبـــــار يـــحـــتـــاج إلـــــى عــمــلــيــات 
استخباراتية قد تستغرق وقت 
طــــــويــــــلا، حـــــتـــــى، مـــــثـــــلا، تـــرصـــد 
الاســـتـــخـــبـــارات اتـــصـــالات وســط 
الإرهـــــابـــــين تـــؤكـــد قـــتـــل إرهـــابـــي 

معين».
وقال جوشوا غيلتزر، الذي 
كـــــان مــــســــؤولا عــــن الــــحــــرب ضــد 
الإرهـــاب خــلال فــتــرة قصيرة في 
بـــــاراك  الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  إدارة 
أوباما أمس الجمعة: «هــذا خبر 
هـــــام، لــكــنــه لــيــس خـــبـــرا جـــديـــدا. 
لــتــقــديــم  نـــشـــر الآن  الـــخـــبـــر  هــــــذا 
صـــورة مــتــشــددة للرئيس ترمب 
فــي الــحــرب ضــد الإرهــــاب». فيما 
قـــــــال مــــايــــكــــل مــــــوريــــــل، مـــســـاعـــد 
سابق لمدير وكالة الاستخبارات 
المركزية (سي أي إيه): «اليوم أو 
أمس، يظل القضاء على العسيري 
هو أكبر انتصار لنا في الحرب 
ضد الإرهابيين بعد قتل أسامة 
بن لادن (مؤسس وزعيم تنظيم 
القاعدة)». في العام الماضي، كان 
البيت الأبيض أصــدر بيانا آخر 
عن قتل العسيري، وذلك بعد مرور 
عام تقريبا على قتله فعلا، وقال 
البيان بأن قتل العسيري «أعاق 
القاعدة في  بشكل كبير» تنظيم 
شبه الجزيرة العربية. وأضــاف 
أن الولايات المتحدة ستستمر في 
ملاحقة الإرهابيين مثل العسيري 
«حتى لا يشكلوا أي تهديد على 

أمتنا العظيمة».
مـــثـــل الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، فــي 
ذلك الوقت، نشر البيان في وقت 
حاول فيه ترمب الظهور بمظهر 
صارم حيال الإرهاب في مواجهة 
رد الــفــعــل الــعــنــيــف بــشــأن قـــراره 
المفاجئ بسحب القوات الأميركية 
مــن ســوريــا، بعد أن أعــلــن نهاية 

الدولة الإسلامية.

ــــــــوقــــــــت، كــــانــــت  فـــــــي ذلـــــــــك ال
شـــائـــعـــات قــــد تـــــــرددت عــــن وفــــاة 
العسيري منذ عــام على الأقـــل». 
وقالت وكالة «أسوشييتد برس» 
بأن العسيري كان وضع عبوات 
نــاســفــة اســتــخــدمــت فــي الــهــجــوم 
الفاشل الذي وقع في أعياد ميلاد 
عام ٢٠٠٩ على متن طائرة تجارية 
مــتــجــهــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأنــــــه صـــنـــع، أيــــضــــا، مــتــفــجــرات 
لاستخدامها فــي عملية تفجير 
مـــــن خــــــلال وضـــعـــهـــا فـــــي وحـــــدة 
فـــــي عــــــام ٢٠١٠.  لـــطـــابـــعـــة  حـــبـــر 
لاستهداف طائرة تجارية أخرى. 
في ذلك الوقت، قالت دانا هوايت، 
الــدفــاع للعلاقات  مساعدة وزيــر 
الــعــامــة، بـــأن الــعــســيــري كــانــت له 
صلة بتنظيم داعــش. لكنها، في 
مــقــابــلــة مــع تــلــفــزيــون «فــوكــس»، 
رفضت الحديث عــن التفاصيل. 
ورفــــضــــت، أيــــضــــا، الـــحـــديـــث عــن 
تفاصيل قتله، واكتفت بالقول: 
«لــــم يــعــد الــعــســيــري قــــــادرا على 

صناعة قنابل لتنظيم داعش».
وقــال تقرير إذاعـــة تلفزيون 
«فــــــوكــــــس» بـــــــأن اتــــــصــــــالات بــين 
الـــــعـــــســـــيـــــري ودولــــــــــــــة الــــخــــلافــــة 
الإســلامــيــة الــتــي ســقــطــت، كــانــت 
بــدأت فــي عــام ٢٠١٦. وأن الدولة 
الإســـــلامـــــيـــــة كـــــانـــــت اســـتـــهـــدفـــت 
الــــســــعــــوديــــة ودولا أخــــــــرى فــي 
المنطقة، ووجدت أن التحالف مع 
تنظيم القاعدة سيساعدها على 
تحقيق أهدافها. في ذلك الوقت، 
قـــال مــايــكــل مـــوريـــل، نــائــب مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي 
أي إيه) سابقا: «وسط كل الأخبار 
المثيرة والفضائح في واشنطن، 
لم يهتم كثير من الناس بواحد من 
أهم الانتصارات الاستخباراتية 
والـــعـــســـكـــريـــة مـــــؤخـــــرا. لـــقـــد أكـــد 
مسؤولون أميركيون قتل إبراهيم 
حسن العسيري، مهندس القنابل 

الخطير في تنظيم القاعدة».
وأضاف: «قتل العسيري هو 
أهم خبر في الحرب ضد الإرهاب 
بعد قتل أسامة بن لادن». وشرح 
موريل نشاطات العسيري التي 
كــان يتابعها مــوريــل مــن رئاسة 
«سي أي إيه». ومنها أنه، في عام 
٢٠١٠، أخفى قنابل في خراطيش 
طابعة مصممة لتفجير رحلات 
طــــائــــرات الــشــحــن إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة. ولم يكن ممكنا الكشف 
عن القنابل في أجهزة المراقبة في 
المــــطــــارات، أو عـــن طــريــق الــكــلاب 
المـــدربـــة عــلــى كــشــف المــتــفــجــرات. 
وفــي عــام ٢٠١٢، نجح العسيري 
فـــي صــنــاعــة ســـتـــرة نــاســفــة غير 
معدنية، ولم يكن ممكنا، أيضا، 
كشف هذه السترات في المطارات. 
وأضــاف موريل: «مــؤخــرا، صمم 
العسيري قنابل يمكن أن تخبأ 
داخل المعدات الإلكترونية. وكان 
ذلــك مــن أســبــاب أوامـــر مــن وزارة 
الأمــــن بــــأن لا يــحــمــل المــســافــرون 
هــــذه الأجـــهـــزة مــعــهــم إلــــى داخـــل 

الطائرات».

باكستان: مقتل حارسة سجن على يد «داعشيات» روسيات
موسكو: طه عبد الواحد

ارتــــكــــبــــت ثــــــلاث «داعــــشــــيــــات» 
روسيات جريمة قتل داخل سجن في 
باكستان. وقالت وزارة الخارجية 
الــروســيــة، فــي بــيــان، على موقعها 
الرسمي، أمــس، إن ثــلاث مواطنات 
مـــعـــتـــقـــلات فـــــي الــــســــجــــن المـــــركـــــزي 
بمقاطعة بلوشستان، قمن يــوم ٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بقتل 
واحــدة من الحارسات في السجن. 
ووجهت السلطات إليهن تهمة القتل 
المتعمد. وأكــد البيان أن القنصلية 

الروسية العامة في كراتشي تتحقق 
من ملابسات الحادثة.

وكــــــــــــانــــــــــــت أجــــــــــــهــــــــــــزة الأمــــــــــــن 
الــبــاكــســتــانــيــة اعــتــقــلــت المــواطــنــات 
أكــــتــــوبــــر ٢٠١٨،  فـــــي  الـــــروســـــيـــــات، 
ومعهنّ ثمانية أطفال قصر، خلال 
محاولة عبور غير شرعية للحدود 
الإيرانية الباكستانية، وتم سجنهم 
جــمــيــعــاً بـــانـــتـــظـــار تــرحــيــلــهــم إلـــى 
روسيا. وقالت الخارجية الروسية، 
بناء على «معلومات متوفرة»، إن 
المواطنات من المؤيدين المتعصبين 
لآيـــديـــولـــوجـــيـــة تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 

الإرهابي، وكان الهدف من دخولهن 
ل إلى  الأراضي الباكستانية، التسلُّ
أفغانستان، بغية الانضمام هناك 
إلـــى فـــرع «داعـــــش» المــســمــى «ولايـــة 
خـــرســـان». ولـــم تــقــدم «الــخــارجــيــة» 
أي معلومات إضــافــيــة حــول هوية 
«الداعشيات» الروسيات المعتقلات 
في باكستان، لكنها أكدت التواصل 
المستمر مــن جــانــب دبلوماسييها 
مع السلطات الأمنية الباكستانية 

لمتابعة القضية وتطوراتها.
إلــــى ذلــــك تـــواصـــل المــؤســســات 
الــروســيــة المنضوية ضمن  الأمــنــيــة 

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهـــاب 
عــمــلــهــا لمـــواجـــهـــة مــخــتــلــف أشـــكـــال 
الــنــشــاط الإرهـــابـــي داخـــل الأراضـــي 
الــــروســــيــــة. وأعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الأمــــن 
الفيدرالي أخيراً عن عملية واسعة 
جـــرى تــنــفــيــذهــا فـــي عـــدد مـــن المـــدن 
والأقــــــالــــــيــــــم الــــــروســــــيــــــة، وانـــتـــهـــت 
بالكشف عن «منظمة خيرية» تضمُّ 
في صفوفها أكثر من ١٠٠ مواطن من 
مؤيدي تنظيم «داعــش» الإرهابي، 
قالت إنهم قاموا بتمويل التنظيم. 
وقالت الهيئة في بيان رسمي: «تم 
إحباط نشاط مجموعة من المواطنين 

الـــــروس فـــي جــمــهــوريــات قــبــرديــنــو 
- بــلــقــار وقـــراشـــاي، وأنــغــوشــيــا في 
القوقاز، وفي جمهورية تتارستان 
وســط روســيــا، وكــذلــك فــي مدينتي 
مــوســكــو وبـــطـــرســـبـــورغ، وإقــلــيــمــي 
كــــراســــنــــودار وســـتـــافـــروبـــل جــنــوب 
الـــــبـــــلاد»، قــــامــــوا بــتــمــويــل أنــشــطــة 
تنظيمين إرهابيين محظورين على 
الأراضــــي الــروســيــة، هــمــا «داعـــش» 
و«إمــــــــــــــــارة الـــــــقـــــــوقـــــــاز». وبـــحـــســـب 
مــعــلــومــات هيئة الأمـــن الــفــيــدرالــي، 
قــام المتهمون عبر شبكة الإنترنت 
بــتــنــظــيــم ذلــــك الـــتـــمـــويـــل، وجــمــعــوا 

أكثر من ٦ ملايين روبل روسي، أي 
ألــف دولار أميركي، تحت  نحو ٩٣ 
غطاء التبرعات للأعمال الخيرية، 
ومن ثم قاموا بتحويل تلك المبالغ 
الــخــارج لتمويل تنفيذ أعمال  إلــى 
البيان  إرهابية في سوريا. وأشــار 
إلــى أن أكــثــر مــن ١٠٠ مــواطــن مؤيد 
للتنظيم الإرهــابــي، من أتباع فكرة 
إقــامــة «الخلافة العالمية»، شاركوا 
فـــي «المــنــظــمــة الـــخـــيـــريـــة»، وشــــارك 
الــذي  الــهــجــوم المسلح  بعضهم فــي 
خـــطـــط لــــه شـــامـــيـــل بـــاســـايـــف عــلــى 

مدينة نالتشيك عام ٢٠٠٥.

إبراهيم العسيري
 (الشرق الأوسط)
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آبي... إصلاحي
 القرن الأفريقي

نيروبي: «الشرق الأوسط»

يــــعــــد آبــــــــي أحـــــمـــــد رجــــل 
المــفــاجــآت رغـــم ســنــه، إذ يعد 
واحداً من أصغر قادة أفريقيا 
عمراً. فقد سلك مساراً جديداً، 
إلــيــه سياسي آخر  لــم يسبقه 
فــي بـــلاده الــتــي تــقــع بمنطقة 
ـــــقـــــرن الأفـــــريـــــقـــــي. فــــقــــد هــز  ال
الساحة السياسية في إثيوبيا 
بإصلاحات سريعة وصارمة 
عندما تولى مهام منصبه في 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٨، وبعد 
سنوات من الحوكمة القمعية.

وقوبل الإصلاحي اليافع 
باحتفاء خاصة مــن الشباب 
الإثــــــــيــــــــوبــــــــي. وكـــــــتـــــــب عــــــــداء 
المــســافــات الطويلة الإثيوبي 
فـــيـــســـا لـــيـــلـــيـــســـا، فـــــي مــجــلــة 
«تايم» الأميركية، «لم نر قط 
فــــي تــــاريــــخ إثـــيـــوبـــيـــا زعــيــمــاً 
مـــثـــلـــه»، وذلــــــك بـــعـــد اخــتــيــار 
آبـــي أحــمــد ضــمــن أكــثــر مــائــة 

شخصية مؤثرة في العالم.
ولــــــــــــد آبــــــــــــي أحــــــــمــــــــد فـــي 
بـــيـــشـــاشـــا، وســــــط إثـــيـــوبـــيـــا، 
فـــــي عــــــام ١٩٧٦، وخــــــــدم فــي 
الــجــيــش، وكــــان ضــمــن مهمة 
الأمـــم المــتــحــدة لحفظ الــســلام 
فـــــي روانــــــــــــدا. كـــمـــا عـــمـــل فــي 
الاســتــخــبــارات الإلــكــتــرونــيــة، 
وارتـــقـــى ســريــعــاً داخــــل حــزب 
«أورومــو» الديمقراطي، وهو 
أحد أعضاء الائتلاف الحاكم. 
ولــكــن المــســار الإصــلاحــي 
الــــذي يــنــتــهــجــه خــلــق عــقــبــات 
جديدة داخل إثيوبيا، ونظراً 
لــتــخــلــيــه عـــــن الـــســـلـــطـــة عــلــى 
فــي إثيوبيا  الـــقـــوات الأمــنــيــة 
«انهار الأمن والنظام العام في 
أجزاء كثيرة من البلاد»، حسب 
مــــا ذكــــــره الـــبـــاحـــث بــمــنــظــمــة 
«هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــــــش»، 
فيليكس هـــورن. وتصاعدت 
الــتــوتــرات والــصــراعــات داخــل 
إثـــيـــوبـــيـــا بــــشــــدة فــــي عـــهـــده. 
ونزح نحو ٢. ٣ مليون شخص 
داخلياً على مــدار عــام ٢٠١٨، 
أي تــقــريــبــاً ضــعــف الــعــدد في 
عام ٢٠١٧، حسب بيانات الأمم 

المتحدة.
وســـــــــــوف يــــتــــحــــتــــم عـــلـــى 
آبــي مواجهة هــذه التحديات 
مدعوماً بنفوذ سياسي قوي 
جراء الفوز بأهم جائزة سلام 

في العالم.
وكـــــــانـــــــت أولـــــــــــى مـــهـــامـــه 
إطلاق عملية سلام مع الجارة 
إريــــتــــريــــا، وهــــــي عــمــلــيــة مــن 
السهل إدراك آثارها في أنحاء 
الــيــوم. ولــكــن جــائــزة  المنطقة 
نوبل للسلام التي أعلن فوز 
آبي أحمد بها أمس الجمعة، 
تعد بمثابة إشارة مهمة تدعو 

إلى مواصلة الطريق. كما دعم 
آبي أحمد الجارة السودان من 
أجــــل تــمــهــيــد الــطــريــق صــوب 
الديمقراطية، وهي التغييرات 
التي قــد تصبح علامة فارقة 

في تاريخ المنطقة.
عندما وصل إلى السلطة، 
تـــوقـــع قــلــيــل مــــن الإثــيــوبــيــين 
تغييرات كبيرة. لقد حكمت 
هذه البلاد، متعددة العرقيات، 
بــقــبــضــة مـــن حـــديـــد لــســنــوات 
طويلة، هيمنت خلالها أقلية 
عــرقــيــة واحـــــدة عــلــى الــســاحــة 

السياسية.
وعانت أحزاب المعارضة 
ووسائل الإعلام المستقلة من 
الــقــمــع، وغــالــبــاً مـــا كـــان يتم 
قمع الاحتجاجات التي تقوم 
بها الجماعات المهمشة عبر 
توظيف سلطة الدولة كاملة.
وجــاء انتخاب الائتلاف 
الــحــاكــم لآبــــي أحـــمـــد رئــيــســاً 
لـــــلـــــوزراء، لــتــهــدئــة المــشــاعــر 
المتزايدة المناهضة للحكومة، 
وإبـــقـــاء الــنــظــام الــقــديــم دون 
أن يمسه أذى. ولــكــن الرجل 
كــــانــــت لــــديــــه خـــطـــط أخــــــرى، 
فــدفــع ســريــعــاً بـــإصـــلاح تلو 
الآخــــــــــر، وحــــطــــم كــــثــــيــــراً مــن 
المــــحــــظــــورات. لــقــد أفـــــرج عن 
السجناء السياسيين، وأنهى 
حـــالـــة الــــطــــوارئ الـــتـــي كــانــت 
مــــفــــروضــــة فـــــي الـــــبـــــلاد مــنــذ 
فــتــرة طــويــلــة، ورفــــع أســمــاء 
أعضاء المعارضة من القائمة 
الإرهابية، وحرر الاقتصاد، 
غير أن الخطوة الأكبر التي 
أقــدم عليها آبــي أحمد كانت 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق ســـــلام مــع 
الــــجــــارة إريــــتــــريــــا. ونــتــيــجــة 
لذلك، فصل النظام الإريتري 
إثيوبيا عن العالم الخارجي، 
لتنال لقب «كوريا الشمالية 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة» الـــــتـــــي حــــــاول 
الــفــرار منها.  عــشــرات الآلاف 
وفــي خطوة مفاجئة، عرض 
آبي على إريتريا عملية سلام 
غـــيـــر مــــشــــروطــــة، وذلـــــــك فــي 
منتصف ٢٠١٨. وفي معرض 
الإعــــلان عــن الــجــائــزة، قالت 
لجنة نوبل إن اتفاق السلام 
كان أحد الأسباب الرئيسية 

لفوز آبي بالجائزة.
وأصـــبـــحـــت قــــدرتــــه عــلــى 
الوساطة والتأثير الإيجابي 
على صانعي القرار السياسي 
واضــــــــحــــــــة، عـــــنـــــدمـــــا ســــاعــــد 
السودان في التوصل لطريق 
سلمي صوب الديمقراطية في 
أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر 
البشير في أبريل. وبمساعدة 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي 
شـــكـــلـــت الــــــــســــــــودان حـــكـــومـــة 
وحـــــــدة تـــتـــألـــف مــــن الــجــيــش 
وأحزاب مدنية هدفها تمهيد 
الطريق لإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة.

تقديراً لخطواته في إنهاء النزاع مع إريتريا وإرساء السلام في القرن الأفريقي

«نوبل» للسلام  فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بـ
أوسلو - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي، 
آبــــــي أحــــمــــد، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
مهندس المصالحة الكبيرة بين 
بلده وإريتريا المجاورة، بجائزة 
«نوبل» للسلام لعام ٢٠١٩، تقديراً 
لـــخـــطـــواتـــه فـــــي إرســـــــــاء الـــســـلام 
بالقرن الأفريقي. وقالت رئيسة 
«لجنة نوبل للسلام» النرويجية، 
بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة 
مُنحت لآبي تقديراً «لجهوده من 
أجل التوصل إلى السلام وخدمة 
الــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي، خــصــوصــاً 
لمــبــادرتــه الــحــاســمــة الــتــي هدفت 
النزاع الحدودي مع  إلى تسوية 
إريـــتـــريـــا المـــــجـــــاورة»، وشـــروعـــه 
بإصلاحات كفيلة بإحداث تغيير 
كبير في بلده الــذي عــاش لفترة 

طويلة تحت حكم الاستبداد.
وأوضــــــحــــــت لــلــصــحــافــيــين: 
«نــــــــقــــــــدر عـــــــزمـــــــه عــــــلــــــى إجـــــــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة، الــعــام 
المقبل». وأضــافــت: «إنــه اعتراف 
وتشجيع... نعترف به كشخص 
ساهم في عملية السلام في دول 
الجوار... وقد رصدنا مجهوداته 
في السودان وكينيا والصومال».

وقـــــــد اســـــتـــــعـــــادت إثـــيـــوبـــيـــا 
وإريـــتـــريـــا الـــعـــلاقـــات فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٨، بــعــد ســنــوات من 
الــــعــــداء والـــــحـــــروب الـــحـــدوديـــة. 
وقال في اتصال هاتفي قصير مع 
«مؤسسات نوبل» التي بثته على 
القادة  الإنترنت: «أتصور أن كل 
الأفــارقــة الآخــريــن سيفكرون أنه 
مــن الممكن العمل على إجـــراءات 

لبناء السلام في قارتنا».
وأعـــلـــن مــكــتــبــه فـــي تــغــريــدة 
عقب إعلان فوزه بالجائزة: «نحن 
فخورون كأمة»، مضيفاً: «ندعو 
كل الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا 
إلــــى مـــواصـــلـــة اخـــتـــيـــار معسكر 
الــســلام»، مؤكداً أن «هــذا النصر 
وهـــــــذا الاعــــــتــــــراف هـــــو انـــتـــصـــار 

جماعي لكل الإثيوبيين».
قيمة الجائزة تسعة ملايين 
كــرونــة ســويــديــة، أي مــا يساوي 
ألــف دولار، وسيكون  نحو ٩٠٠ 
تقديمها في أوسلو في العاشر 
من ديسمبر (كانون الأول) تزامناً 
مـــع ذكــــرى وفــــاة رجـــل الــصــنــاعــة 
الـــســـويـــدي ألـــفـــريـــد نـــوبـــل، الـــذي 
أسس جوائز «نوبل» في وصيته 

عام ١٨٩٥.
يشار إلى أن آبي أحمد اختير 
مــن قائمة مرشحين كانت تضم 
٣٠١ مرشح، وهو رابع أكبر عدد 
لــلــمــرشــحــين لــنــيــل الــجــائــزة منذ 
عام ١٩٠١، وضم المرشحون هذا 

العام ٢٢٣ فرداً و٧٨ منظمة.
ويأتي منح الجائزة في وقت 
مــنــاســب لآبـــي أحــمــد (٤٣ عــامــاً) 
الذي يواجه تصاعداً مثيراً للقلق 
للعنف بين الأقليات العرقية في 
بـــلـــده الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن تــشــهــد 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة فـــي مــايــو 
(أيار) ٢٠٢٠، وأكد رئيس الوزراء 
الـــجـــائـــزة  الإثــــيــــوبــــي أن مـــنـــحـــه 
«يـــشـــرفـــه» و«يــــســــعــــده»، مــرحــبــاً 

«بجائزة مُنِحت إلى أفريقيا».
وقـــالـــت لــجــنــة لــجــائــزة إنــهــا 
«تأمل في أن تعزز جائزة نوبل 
الــوزراء الإثيوبي  للسلام رئيس 
آبــــــي فـــــي عـــمـــلـــه المــــهــــم مـــــن أجـــل 

الــســلام والمــصــالــحــة». وأضــافــت 
رئيسة اللجنة إن «إثيوبيا الآمنة 
والمــســتــقــرة والــنــاجــحــة ســيــكــون 
لــهــا آثــــار إيــجــابــيــة، وســتــســاعــد 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــآخـــي بــــين الأمــــم 

والشعوب في المنطقة».
«وكــــــــالــــــــة  وأوضــــــــــــحــــــــــــت لـــــــــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «مـــا زال 
هــنــاك بــالــتــأكــيــد تــحــديــات يجب 
التصدي لها، ولا يمكننا أن نكون 
بــأنــهــا ستُكلل  مــتــأكــديــن تــمــامــاً 

بالنجاح».
وعـــبـــر الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
أنــطــونــيــو غوتيريش،  المــتــحــدة 
أمـــس (الــجــمــعــة)، عــن ارتــيــاحــه 

لمنح الجائزة إلى رئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي وقـــال غوتيريش في 
بــــيــــان مـــــن كـــوبـــنـــهـــاغـــن، حــيــث 
يشارك في اجتماع لشبكة لمدن 
كـــبـــرى حـــــول المــــنــــاخ إن اتـــفـــاق 
الــــســــلام «أمّــــــــن فــــرصــــاً جـــديـــدة 
للأمن والاستقرار في المنطقة، 
وقـــيـــادة رئــيــس الـــــــوزراء أحــمــد 
قدمت نموذجاً للدول الأفريقية 
وغـــــيـــــرهـــــا، الــــتــــي تـــســـعـــى إلــــى 
تجاوز معوقات الماضي ووضع 
مــصــلــحــة الـــســـكـــان فــــي المــرتــبــة 
الأولـــــــى». وأضــــــاف: «كـــــررت أن 
رياح التغيير تعصف بقوة أكبر 
في أفريقيا وأحمد آبي هو أحد 

الأسباب الرئيسية لذلك».
الــــعــــفــــو  «مـــــنـــــظـــــمـــــة  ورأت 
الدولية» أن منح «نوبل» للسلام 
لرئيس الوزراء الإثيوبي يجب أن 
يشجعه على القيام «بمزيد من 
الإصـــلاحـــات فــي مــجــال الحقوق 
الإنسانية» في ثاني أكبر بلد من 
الــســكــان فــي أفريقيا.  حيث عــدد 
وأكـــــدت أن عــلــيــه «الــعــمــل بشكل 
عـــاجـــل عــلــى أن تــهــتــم حــكــومــتــه 
بالنزاعات الإثنية الجارية التي 
تـــهـــدد الـــبـــلاد بـــعـــدم الاســـتـــقـــرار، 
وبـــانـــتـــهـــاكـــات جــــديــــدة لــحــقــوق 
الإنسان». ورأت أنه «اليوم أكثر 
مــن أي وقــت مضى، على رئيس 

الــــوزراء آبــي تبني مــبــادئ وقيم 
جائزة (نوبل) للسلام ليترك إرثاً 
دائــمــاً فــي مجال حقوق الإنسان 

لبلده والمنطقة والعالم».
ومــنــذ وصــولــه إلـــى السلطة 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٨ بعد  أبـــريـــل  فـــي 
ســـنـــوات مـــن الاحــتــجــاجــات ضد 
الحكومة، أطلق آبي أحمد تقارباً 
ســريــعــاً مــع إريــتــريــا الــتــي كانت 

إقليماً إثيوبياً في الماضي.
وبـــعـــد لـــقـــاء تـــاريـــخـــي عُـــقِـــد 
فــي الــعــاصــمــة الإريــتــريــة أســمــرة 
فـــي الــتــاســع مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
هــــــو والــــرئــــيــــس  ٢٠١٨. وضــــــــع 
الإريـــتـــري آســيــاس أفـــورقـــي معاً 

حــــــدّاً لـــحـــرب اســـتـــمـــرت عــشــريــن 
عــامــاً بـــين الــبــلــديــن المـــتـــعـــادِيَـــينْ. 
وأعـــيـــد فــتــح ســـفـــارتـــي الــبــلــديــن 
ـــظّـــمـــت 

ُ
والمـــــراكـــــز الــــحــــدوديــــة، ون

الــــرحــــلات الـــجـــويـــة، وتــضــاعــفــت 
اللقاءات فيما بدا أنه نجاح لهذه 
الــخــطــوة. وأثــــار رئــيــس الــــوزراء 
الشاب الذي وصف بأنه صاحب 
رؤيـــــة وإصــــلاحــــي، المـــتـــحـــدر من 
تــفــاؤلاً فــي منطقة  عائلة فقيرة، 
مــن الــنــادر أن تشهد شــعــوراً من 

هذا النوع.
وقــــــــالــــــــت لـــــجـــــنـــــة «نـــــــوبـــــــل» 
للسلام إن الجائزة تهدف أيضاً 
إلـــــى «الاعــــــتــــــراف بـــكـــل الأطــــــراف 
الفاعلين الذين يعملون من أجل 
السلام والمصالحة في إثيوبيا، 
ومنطقتي شــرق وشــمــال شرقي 
أفـــريـــقـــيـــا»، مـــشـــيـــرةً إلـــــى جــهــود 
الـــــرئـــــيـــــس الإريــــــــتــــــــري آســــيــــاس 

أفورقي.
وقــالــت إن «الـــســـلام لا ينبع 
مـــن أعـــمـــال طـــرف واحـــــد. عندما 
مد رئيس الوزراء آبي يده، قبلها 
الرئيس أفورقي، وأسهم في بناء 

عملية السلام بين البلدين».
ـــــــأ رئــــــيــــــس مـــفـــوضـــيـــة 

ّ
وهـــــــن

الاتحاد الأفريقي موسى فكي في 
تغريدة على «تويتر»، آبي «على 
جهوده التاريخية لبناء السلام، 
التي منحت العالم أملاً، في وقت 
هــنــاك عــــدد مـــن الـــقـــادة أكــبــر من 

حاجته».
ولم تُدلِ الحكومة الإريترية 
بـــأي تــعــلــيــق، لــكــن ســفــيــرهــا في 
الـــيـــابـــان اســتــيــفــانــوس أفــورقــي 
آبــــــــي، وقــــــــال إن «شـــعـــبـــي  هــــنــــأ 
إريــتــريــا وإثيوبيا انتصرا مرة 
أخرى على الشر، بالدم والعرق 

والدموع».
داخلياً، عمل آبي أحمد على 
قطيعة مع استبداد أسلافه وأفرج 
عــن آلاف السجناء السياسيين، 
وشكل لجنة للمصالحة الوطنية، 
وألغى الحظر الذي كان مفروضاً 

على بعض الأحزاب السياسية.
لــــــكــــــن جـــــــــهـــــــــوده تــــصــــطــــدم 
بعقبات، إذ يشكك كثيرون بقدرته 
على تنفيذ وعده تنظم انتخابات 
«حرة» و«عادلة» و«ديمقراطية»، 
بسبب أعمال العنف بين مختلف 
الـــعـــرقـــيـــات الـــتـــي تـــمـــزق الـــبـــلاد، 
وتعقد إجـــراء إحــصــاء. وتحدث 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف هــــــذه فــــي أغــلــب 
الأحيان بسبب خلافات سياسية 
أو عــلــى أراضٍ. وإثــيــوبــيــا ثاني 
أكـــبـــر بــلــد فـــي أفـــريـــقـــيـــا، وتــضــم 
١١٠ مــلايــين نسمة، مــا زالـــت في 
المــرتــبــة ١٢٨ فــي تصنيف مجلة 
لــــلــــدول  إيــــكــــونــــومــــيــــســــت»  «ذي 

الديمقراطية في ٢٠١٨.
وتــطــالــب مجموعات عرقية 
مــــثــــل «الـــــســـــيـــــدامـــــا» بــصــلاحــيــة 
إقـــامـــة مــنــاطــق خـــاصـــة بــهــا في 
دولــة فيدرالية تتكون حالياً من 
تسع مناطق تتمتع بشبه حكم 
ذاتـــــي. وأدى انـــعـــدام الأمـــــن إلــى 
نــزوح أكثر من مليوني شخص 
في أوج الأزمة، عام ٢٠١٨. وأثار 
الـــبـــرنـــامـــج الإصــــلاحــــي لــرئــيــس 
الــــــوزراء اســتــيــاء داخــــل الــحــرس 
الــقــديــم لــلــنــظــام الــســابــق مـــع أنــه 
انبثق عنه، وقد تعرض لمحاولة 
اغــتــيــال واحـــــدة عــلــى الأقــــل منذ 

وصوله إلى السلطة.

صورة لأبيي رفعت في مركز نوبل في أسلو أمس (رويترز)

تاريخ العداء بين إثيوبيا وإريتريا
> في مايو ١٩٩٨، تواجه البلدان الجاران 
في حرب من أجل بضعة مئات من الكيلومترات 
من الأراضي الصحراوية الواقعة على الحدود 
بين البلدين. اتهمت إريتريا إثيوبيا بتغيير 
خط الحدود البالغ طولها نحو ألف كيلومتر، 
وبــقــيــت ملتبسة بــعــد الاســتــقــلال، أمـــا أديــس 
أبابا فقد اتهمت أسمرة بانتهاك أراضيها عبر 
غــزو منطقة بــادمــي (شــمــال غربي إثيوبيا). 
ت 

ّ
بعد سنتين، وعلى أثر فشل مفاوضات، شن

إثيوبيا هجوماً واسعاً اخترقت فيه الخطوط 
الإريترية.

ع اتفاق سلام في يناير (كانون الثاني) 
ّ
وق

٢٠٠٠ بالعاصمة الجزائرية، منهياً نزاعاً أسفر 
قــيــمــت 

ُ
عــن ســقــوط نــحــو ثــمــانــين ألـــف قــتــيــل. أ

منطقة أمنية موقتة فاصلة يبلغ عرضها ٢٥ 
الـــحـــدود، تــحــت مراقبة  كيلومتراً عــلــى طـــول 

الأمم المتحدة.
تمت المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا في 
٢٠١٨، بعد عقود من حرب للاستقلال وأعمال 
عدائية. في يونيو (حزيران) ٢٠١٨، أعلن آبي 
أحمد الذي كان قد بدأ سلسلة إصلاحات غير 
مسبوقة أنه يريد إنهاء النزاع الحدودي مع 
إثــيــوبــيــا مستعدة لتنفيذ  إريــتــريــا. وأكـــد أن 
ــع فــي عــام ٢٠٠٠، وقـــرارات 

ّ
اتــفــاق الــســلام المــوق

لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــدولــيــة حـــول الـــحـــدود. في 
عُقِد لقاء تاريخي  الثامن من يوليو (تــمــوز) 
بين آبي وأفورقي لم يكن من الممكن تخيله. في 
اليوم التالي، وقعا إعلاناً مشتركاً ينهي حالة 
الحرب. في الوقت نفسه، قام أفورقي بزيارة 

إلى إثيوبيا.
عيد فتح سفارتي البلدين، واستؤنفت 

ُ
وأ

الرحلات الجوية. في سبتمبر (أيلول)، أعاد 
البلدان فتح مركزين حــدوديــين مغلقين منذ 
عشرين عاماً، لكن أعيد إغلاقهما في ديسمبر 
(كانون الأول). في ١٦ من الشهر نفسه، وقعت 
إثيوبيا وإريتريا في السعودية اتفاق سلام.

الرئيس الأميركي نفى علاقته بهما... واعترف بوجود صورة له معهما

اعتقال اثنين من مساعدي جولياني بتهم التآمر وتمويل الحملات الانتخابية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
أن تكون له أي صلة بمساعدي محاميه، 
رودي جولياني، اللذين تم القبض عليهما 
أول من أمس، من قبل السلطات الفيدرالية 
بتهم تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.

وقال ترمب، في تصريحات صحافية، 
أمـــس، «لا أعـــرف هـــؤلاء الــســادة. الآن من 
الممكن أن يكون لــدي صــورة معهما، لأن 
لدي صوراً مع الجميع»، مضيفاً: «أخبرني 
أحــد أنــه يمكن أن تكون هناك صــورة لي 
معهما في أماكن جمع التبرعات، أو في 
مكان مــا، ولكن لــدي صــور مع الجميع». 
أعــــرف عنهما.  وتـــابـــع: «لا أعــرفــهــمــا. لا 
لا أعـــرف مـــاذا يــفــعــلان. ربــمــا كــانــا عملاء 
لــرودي. عليك أن تسأل رودي، أنا فقط لا 

أعرف».
ويواجه كل من ليف بارناس وإيجور 
فــــــرومــــــان، اتــــهــــامــــات بـــالـــتـــآمـــر مــــن أجـــل 
الــقــوانــين الفيدرالية ضد  «التحايل على 
الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي مــــن خـــــلال الانــــخــــراط 
فـــي مــخــطــط لــتــوجــيــه الأمــــــوال الأجــنــبــيــة 
لمــرشــحــي مــنــصــب فـــيـــدرالـــي وحــكــومــي»، 
وذلـــك وفــقــاً لــقــرار الاتـــهـــام الــتــي أصــدرتــه 
لــنــيــويــورك.  المــقــاطــعــة الجنوبية  محكمة 
وكشف المدعي العام الأميركي في ولاية 
نيويورك، أن المتهمين تم القبض عليهما 
مــســاء الأربــعــاء، فــي مــطــار دلاس الــدولــي 
في ولاية فيرجينيا، بينما كانا ينتظران 

الطائرة لمغادرة الولايات المتحدة.

وقــال المحققون الفيدراليون إن ليف 
بـــــارنـــــاس وإيـــــجـــــور فــــــرومــــــان، يــحــمــلان 
الجنسية الأميركية، إلا أنهما من أصول 
أوروبية. وطبقاً لقرار الاتهام، فإن بارناس 
ولد في أوكرانيا، بينما ولد فريمان في 
بيلاروسيا. ومثل المتهمان أمــام محكمة 

فيدرالية في فيرجينيا أمس.
ووافـــق قـــاضٍ اتــحــادي فــي فرجينيا، 
أمس، على كفالة بقيمة مليون دولار لكل 
من بارناس وفرومان على حده، لكنهما 
سيبقيان رهن الاحتجاز الفيدرالي، حتى 
يــســتــوفــيــا شـــــروط الـــكـــفـــالـــة، ويــســتــكــمــلا 
المــطــلــوبــة. وســيــظــل كــلاهــمــا قيد  الأوراق 
الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة ويـــخـــضـــعـــان لمـــراقـــبـــة 
التحركات. كما يجب عليهما الحصول 
على المــوافــقــة على أي ســفــر. وفــي جميع 
الأحــــــوال، ســيــقــتــصــر ســفــرهــمــا المــســمــوح 
بــه على المنطقة الجنوبية مــن نيويورك 
والمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مــن ولايـــة فــلــوريــدا. 
ويــجــب أن يــحــصــلا عــلــى مــوافــقــة للسفر 
في كل مرة ذهاباً وإياباً. كما لا يمكنهما 
الــقــضــيــة مــع بعضهما البعض  مــنــاقــشــة 

دون حضور محاميهما.
وتفيد سجلات المحكمة بأن المتهمين 
تبرعا للحزب الجمهوري بمبالغ مالية 
كبيرة، وقدما ٣٢٥ ألف دولار إلى برنامج 
«أميركا أولاً»، وهو أحد أكبر اللوبيهات 
المــــــؤيــــــدة لـــلـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب فـــــي حــمــلــتــه 

الانتخابية.
ويـــقـــول المـــدعـــون إن الــرجــلــين أســســا 
شركة زائفة، وأبلغا زوراً أن الشركة هي 

مصدر المساهمات التي تبرعا بها للحزب 
الجمهوري. كما تفيد السجلات بأنهما 
قدما مساهمات أخــرى للحزب من خلال 
اســــتــــخــــدام أســــمــــاء أشــــخــــاص مــخــتــلــفــين 
لــــتــــفــــادي الــــــحــــــدود الــــفــــيــــدرالــــيــــة لــحــجــم 

المساهمات الانتخابية.
كما تقول لائحة الاتــهــام إن الرجلين 
الــــتــــقــــيــــا عــــــــدة مـــــــــرات مــــــع أحــــــــد أعــــضــــاء 
الكونغرس، لحثه على الإطاحة بالسفير 

الأميركي في أوكرانيا، الذي يعمل بتوجيه 
من المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين.

كـــمـــا حـــــــاول بــــارنــــا وفـــــرومـــــان جــنــي 
الأمـــــــــوال مــــن خــــــلال إبــــــــرام صـــفـــقـــة لــبــيــع 
إلــى شركة الطاقة  الغاز الطبيعي المسال 
الحكومية الكبيرة في أوكرانيا، في الوقت 
نفسه كانا يضغطان من أجل إقالة المدير 
التنفيذي لشركة الغاز الأوكراني بسبب 

جهوده في مكافحة الفساد.

وأصــدرت لجان مجلس النواب التي 
تــقــود التحقيق فــي قضية عـــزل الرئيس 
مذكرات استدعاء جديدة، يوم الخميس، 
تطالب فيها بوثائق عن نشاط الرجلين. 
وكانت اللجان قد طلبت من قبل تسليم 

هذه المستندات طواعية.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــذكـــرة الـــتـــي قـــدمـــهـــا أحـــد 
المــبــلــغــين عـــن مــخــالــفــات الــرئــيــس تــرمــب، 
إلــى الكونغرس، والمــؤرخــة في ٢٦ يوليو 
(تـــــمـــــوز)، فـــقـــد وصـــــف مــــســــؤول أمــيــركــي 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض مــكــالمــة الــرئــيــس تــرمــب 
مع نظيره الأوكراني، في يوليو الماضي، 
بأنها «مجنونة، مخيفة، وتفتقر تماماً 
إلــى المــضــمــون المتعلق بــالأمــن الــقــومــي». 
وأكد المسؤول أن الرئيس استخدم المكالمة 
الــهــاتــفــيــة لإقـــنـــاع الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة 
بــالــتــحــقــيــق مــــع خـــصـــومـــه الــســيــاســيــين، 
خصوصاً نــائــب الرئيس السابق بايدن 
الــنــواب  وابــنــه، هــنــتــر». ويستند مجلس 
الأميركي، بشكل كبير، على هذه المذكرة 
في تحقيقهم الجاري ضد الرئيس ترمب.

ومــــــن المــــتــــوقــــع أن تـــخـــبـــر المـــســـؤولـــة 
السابقة في مجلس الأمن القومي، فيونا 
هــــيــــل، المـــشـــرعـــين فــــي الــــكــــونــــغــــرس، بـــأن 
المحامي الشخصي للرئيس ترمب، رودي 
جولياني، والسفير الأميركي في الاتحاد 
الأوروبي جوردون سوندلاند، قاما بإدارة 
سياسة أمــيــركــا الــخــارجــيــة مــع أوكــرانــيــا 
بشكل خاص ومستقل. ومن المقرر أن تدلي 
هيل بشهادتها أمام الكونغرس، الاثنين 

المقبل.

وليس من المتوقع أن تقدم هيل، التي 
وافــقــت على الإدلاء بشهادتها طواعية، 
أي مستندات أو نــصــوص مــكــالمــات، إلى 
الكونغرس. وغادرت هيل البيت الأبيض 
رسمياً فــي يــولــيــو  المــاضــي، قبل اتصال 
ترمب بالرئيس الأوكراني زيلينسكي، في 

٢٥ يوليو.
اتـــهـــم رودي جـــولـــيـــان،  مــــن جـــانـــبـــه، 
الـــلـــجـــنـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــالـــتـــواطـــؤ مــع 
الحكومة الأوكــرانــيــة، لمــســاعــدة المرشحة 
الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، في 
سباقها ضد ترمب، في انتخابات ٢٠١٦.

وأفـــاد موقع «ســي إن إن» الإخــبــاري، 
بأن رودي جولياني، سعى لإقناع الرئيس 
تـــرمـــب، ووزيـــــر خــارجــيــتــه آنـــــذاك ريــكــس 
تــيــلــيــرســون، خــــلال اجـــتـــمـــاع فـــي الــبــيــت 
الأبيض في عــام ٢٠١٧، بمقايضة تركيا 
للإفراج عن القس الأميركي المحتجز هناك.

وتقول «سي إن إن» إن جولياني دعا 
إلــى إسقاط التهم على رضــا زارّاب، أحد 
عملائه، وله علاقات مع الحكومة التركية، 
مقابل أن تفرج أنقره عن القس الأميركي 

أندرو برونسون.
وقد أبلغ تيلرسون، الآخرين، بما في 
آنــذاك  ذلــك كبير موظفي البيت الأبــيــض 
جون كيلي، بالفكرة بعد الاجتماع، التي 
إنـــه لا يــؤيــدهــا. وحسب  قـــال تيليرسون 
بــالــضــغــط على  قــــام جــولــيــانــي  مـــا ورد، 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، عــدة مـــرات، دون 
جدوى، حتى يتم إسقاط التهم عن موكله، 

قبل الإقرار بالذنب.

ماري يوفانوفيتش السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا في طريقها للمثول
 أمام لجنة الاستخبارات والعلاقات الخارجية في جلسة مغلقة (أ.ف.ب) 

الفائزون بجائزة «نوبل» للسلام في السنوات العشر الماضية
ــــــــــوزراء  ال رئـــــيـــــس   :٢٠١٩  <
الإثـــــيـــــوبـــــي آبـــــــي أحـــــمـــــد تـــقـــديـــراً 
لـــجـــهـــوده فــــي صـــنـــع الــــســــلام مــع 

إريتريا بعد نزاع دام عقوداً.
> ٢٠١٨: الطبيب الكونغولي 
ديــنــيــس مــوكــويــغــي والــنــاشــطــة 
نـــاديـــا مــــراد الضحية  الإيـــزيـــديـــة 
السابقة لتنظيم «داعش»، تكريماً 
لــجــهــودهــمــا فــي مــكــافــحــة العنف 
النزاعات  الجنسي المستخدم في 

في العالم.
الـــدولـــيـــة  الـــحـــمـــلـــة   :٢٠١٧ <
لــلــقــضــاء عــلــى الأســلــحــة الــنــوويــة 
(آيـــكـــان) لمساهمتها فــي اعــتــمــاد 

معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة 
النووية.

> ٢٠١٦: الرئيس الكولومبي 
خـــــــوان مــــانــــويــــل ســــانــــتــــوس عــن 
التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع 
متمردي «القوات المسلحة الثورية 

الكولومبية» (فارك).
الـــراعـــي  الـــربـــاعـــي   :٢٠١٥ <
للحوار الوطني في تونس المؤلف 
مـــن أربــــع مــنــظــمــات مـــن المجتمع 
المدني، الــذي أتــاح إنقاذ الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــــبــــلاد. وهـــي 
الاتــحــاد العام التونسي للشغل، 
والاتـــــحـــــاد الـــتـــونـــســـي لــلــصــنــاعــة 

والتجارة والصناعات التقليدية، 
والـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــحــامــين 
بـــتـــونـــس، والــــرابــــطــــة الــتــونــســيــة 

لحقوق الإنسان.
> ٢٠١٤: مــــلالا يــوســف زاي 
(باكستان) وكايلاش ساتيارتي 
(الـــــهـــــنـــــد) عـــــن «نـــضـــالـــهـــمـــا ضــد 
اضــــطــــهــــاد الأطـــــفـــــال والــــشــــبــــاب، 
ودفاعهما عن حق كل الأطفال في 

التعليم».
حـــظـــر  مــــنــــظــــمــــة   :٢٠١٣  <
الأسلحة الكيميائية عن جهودها 
الــــهــــادفــــة لــتــخــلــيــص الـــعـــالـــم مــن 

أسلحة الدمار الشامل.

> ٢٠١٢: الاتحاد الأوروبي أهم 
مشروع أسهم في إرساء السلام في 

قارة مزقتها حربان عالميتان.
إيــــلــــين جـــونـــســـون   :٢٠١١ <
سيرليف وليما غبوي (ليبيريا) 
وتــــــوكــــــل كــــــرمــــــان (الــــــيــــــمــــــن) عــن 
نضالهم بوسائل سلمية من أجل 
أمن المــرأة وحقوقها في المشاركة 

بعملية السلام.
تـــشـــيـــاوبـــو  لــــيــــو   :٢٠١٠  <
 المـــســـجـــون 

ّ
(الـــــــصـــــــين)، المـــــنـــــشـــــق

«بــســبــب جـــهـــوده الـــدائـــمـــة وغــيــر 
العنيفة في سبيل حقوق الإنسان 

في الصين».
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استعدادات في هونغ كونغ لاحتجاجات عطلة نهاية الأسبوع
المــئــات مــن المحتجين  نــظــم  هونغ كونغ - «الشرق الأوســط»: 
المطالبين بالديمقراطية مسيرة عبر الحي التجاري بوسط 
هــونــغ كــونــغ أمــس الجمعة وانــتــشــروا فــي طــريــق رئيسي 
وعرقلوا حركة المرور في المدينة التي تتأهب لاضطرابات جديدة 

في عطلة نهاية الأسبوع.
وتـــراشـــق الأعـــضـــاء المـــؤيـــدون لمــؤســســات الـــدولـــة فــي الــبــرلمــان 
بالألفاظ مــع الأعــضــاء المطالبين بالديمقراطية قبل بــدء الجلسة 
مما يلقي الضوء على التوتر والانقسامات في المركز المالي الآسيوي 
بعد أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية والتي 
كثيرا ما شابها العنف. وفي داخل القاعة كان بعض أعضاء المجلس 
يضعون على وجوههم أقنعة ســوداء، مثلما يفعل المتظاهرون، 
بينما حمل آخرون لافتات كُتب عليها «وحشية الشرطة ما زالت 
الــوجــوه  مستمرة، كيف نعقد اجــتــمــاعــا؟». ووضـــع الأقــنــعــة على 
الــطــوارئ التي فرضتها رئيسة هونج  محظور بموجب سلطات 
كونج التنفيذية كاري لام قبل أسبوع. وأعلنت الحكومة أنها لن 
تطبق المزيد من إجراءات الطوارئ. ومن المنتظر أن تلقي لام خطابها 
السنوي عن سياسات المدينة في ١٦ أكتوبر (تشرين الأول)، وعادة 
ما يشمل الخطاب الإعلان عن إجراءات مشجعة أو داعمة للأعمال 
والاستثمار. لكنها قالت إن خطابها لن يكون «مستفيضا» ولا 

«شاملا» كما جرت العادة نظرا للتوتر في المدينة.

دونالد توسك يصف تصريحات إردوغان
ها «ابتزاز» لأوروبا

ّ
 بشأن اللاجئين بأن

أعلن رئيس المجلس الأوروبــي  نيقوسيا - «الشرق الأوسط»: 
دونالد توسك الجمعة أنّ تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان بشأن اللاجئين «ابتزاز» لأوروبــا «وليست 
في مكانها»، داعياً في الوقت نفسه إلى وقف العملية العسكرية 
التركية فــي الشمال الــســوري. وقـــال خــلال زيــارتــه إلــى جمهورية 
قبرص إنّ العملية العسكرية «الأحادية» في شمال سوريا «تثير 
قلقاً بالغاً ويجب أن تتوقف». وبينما أبدى خشيته من أن تقود إلى 
«كارثة إنسانية»، اعتبر أنّ «تهديدات» الرئيس التركي الخميس 
بشأن اللاجئين «ابــتــزاز وليست فــي مكانها». وأعــلــن عقب لقائه 
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا، أنّ الاتحاد 
الأوروبـــي لن يقبل باستخدام قضية اللاجئين «للابتزاز». وجاء 
ألــقــاه في  هــذا التصريح غــداة تهديد الرئيس التركي فــي خطاب 
أنقرة بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات 
الأوروبية للهجوم في سوريا. وقال توسك إنّ العملية التركية تؤدي 
ها «تهدد التقدم 

ّ
إلى «مزيد من انعدام الاستقرار» في المنطقة، كما أن

المحرز» في مكافحة تنظيم داعش. وتعتبر أنقرة الفصائل الكردية 
فه 

ّ
الــذي تصن في شمال سوريا فرعاً لحزب العمّال الكردستاني 

على أنه منظمة إرهابية، وأطلقت الأربعاء عملية عسكرية ضدّها.

محكمة تأمر رئيس جنوب أفريقيا السابق بالمثول أمامها
أمــرت محكمة فــي جنوب  جوهانسبرغ - «الشرق الأوســط»: 
أفــريــقــيــا أمـــس الــجــمــعــة رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا الــســابــق، 
جـــاكـــوب زومـــــا بـــالمـــثـــول أمـــامـــهـــا عــلــى خــلــفــيــة حـــزمـــة من 
الاتهامات بالفساد، رافضة محاولته طلبه بوقف دائم للمحاكمة. 
ويعود النزاع القانوني المستمر منذ فترة طويلة لعام ١٩٩٩ بسبب 
ما يزعم من رشاوى حصل عليها في صفقة أسلحة قيمتها مليارات 
الدولارات مع شركة «تال» الفرنسية، التي كان يشرف عليها زوما، 
بينما كان يتولى منصب نائب الرئيس. وأصدرت المحكمة العليا 
القرار للمضي قدما في الإجراءات القانونية ضد زوما بعد التحفظ 
على قرار حول القضية في مايو (أيار) الماضي. ومن المقرر أن يكون 
تاريخ المحاكمة في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)، لكن محللين يعتقدون 
أن زوما سيطلب تأجيلا. ويواجه زوما ١٦ اتهاما، من بينها غسل 
وابتزاز أموال. وقضى ممثلو الادعاء ثماني سنوات في التحقيق 
بشأن مزاعم بأن زوما، ٧٧ عاما، تلقى ٢٧٠ ألف دولار أميركي في 

صورة رشاوى من تجار الأسلحة.

مهاجرون يغلقون معبراً حدودياً بين الولايات المتحدة والمكسيك
سيوداد فيكتوريا (المكسيك) - «الشرق الأوسط»:  أغلق مئات 
المهاجرين من أميركا الوسطى معبراً حدودياً بين مدينة 
ماتاموروس المكسيكية وبراونسفيل بتكساس مطالبين 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــســمــاح لــهــم بتقديم طــلــبــات لــجــوء. واعتصم 
الليل، ما دفع المسؤولين  المهاجرون على الجسر الحدودي خلال 
لإغـــلاقـــه لأكــثــر مـــن تــســع ســـاعـــات، بــحــســب الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
إثــر اتفاق  والمكسيكية. ووافــقــوا أخــيــراً على مــغــادرة الجسر على 
أفــاد رئيس مجلس بلدية  رعــاه مــســؤولــون محليون، بحسب مــا 
ماتاموروس ماريو ألبرتو لوبيز هرنانديز. وقال لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «تــوصــلــنــا إلـــى اتـــفـــاق جــيّــد مـــع المــهــاجــريــن وأجــريــنــا 
مــحــادثــات كــذلــك مــع الــســلــطــات فــي بــراونــســفــيــل». وأفـــــادت إدارة 
الجمارك وحماية الحدود الأميركية بأن حركة السير عبر الحدود 
«توقفت بشكل مؤقت صباحاً بعدما تجمعت مجموعة تضم ما بين 
٢٥٠ و٣٠٠ مهاجر لا يملكون وثائق تسمح لهم بالدخول (...) عند 
منتصف جسر غيتواي». وضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
على المكسيك لتنفيذ حملة أمنية تستهدف المهاجرين القادمين من 
أميركا الوسطى الذين يعبرون حدودها باتّجاه الولايات المتحدة.

ألمانيا تعتزم إبرام اتفاقية أمنية مع مقدونيا الشمالية
برلين - «الشرق الأوسط»: تعتزم ألمانيا إبــرام اتفاق تعاون 
مع مقدونيا الشمالية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة. وذكــرت الحكومة الألمانية ردا على طلب إحاطة 
من خبير الشؤون الأوروبية في الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، 
أندري هونكو، أنه من المخطط التوقيع على الاتفاق الأمني في ١٧ 
أكتوبر (تشرين أول) الجاري، مضيفة أن المشاورات حول الاتفاق لا 
تزال سارية بين وزير الداخلية الألمانية ورست زيهوفر ونظيره في 
مقدونيا الشمالية أوليفر سباسوفسكي. وكان سباسوفسكي أكد 
أكثر من مرة العام الماضي أن بلاده يمكنها أن تكون دولة عبور فقط، 
لكن ليس بإمكانها أن تكون مطلقا مكان لإقامة طويلة للاجئين. 
وذكــرت الــوزارة أن الهدف من قوة مهام غرب البلقان التي بدأتها 
النمسا في هذا المجال هو تنسيق ومواصلة التحقيقات المتعلقة 
بتفكيك عصابات التهريب المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات عبر 
إشــراك وكالة الشرطة الأوروبــيــة (يــوروبــول) والوكالة الأوروبــيــة 

للرقابة على الحدود (فرونتكس).

مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء
 ومخاوف من اندلاع حرائق جنوباً

لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: حرم أكثر من مليون شخص 
في كاليفورنيا من الكهرباء بعد قطعها وقائيا الخميس، 
لكن حرائق محدودة اندلعت في وقت امتدت الرياح الحارة 
جنوبا نحو لوس أنجليس. وقطعت الكهرباء عن ٦٠٠ ألف مشترك 
في شمال كاليفورنيا بعد أن بدأت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء 
الــيــوم السابق  آنــد إلكتريك) بوقف إمــداداتــهــا فــي  (باسيفيك غــاز 
في مسعى لعدم تكرار كارثة الحريق المدمر الذي أودى بحياة ٨٦ 
المــزودة،  شخصا العام الماضي. ويسمح قطع الكهرباء للشركات 
بالتحقق من خطوط التوتر العالي وعدم تعرضها لأضرار خلال 
ظروف مناخية قد تؤدي إلى اندلاع حرائق بسبب الرياح القوية 
إلــى منطقة لــوس أنجليس جنوبا،  الرياح  والجفاف. ومــع توجه 
قطعت السلطات الخميس الكهرباء عن نحو ١٣ ألف مشترك لدى 

شركة ساذرن كاليفورنيا أديسون.

ى «مؤشرات تبشر بالأمل» من دبلن بعد اجتماع فارداكار مع جونسون
ّ

توسك تلق

«بريكست» بروكسل ترفض التعليق على مقترحات لندن الجديدة لـ
لندن: «الشرق الأوسط» 

بروكسل: عبد الله مصطفى

عقد رئــيــس فــريــق التفاوض 
الأوروبـــــــي فـــي مــلــف «بــريــكــســت» 
ميشال بارنييه محادثات مكثفة 
صـــــبـــــاح أمـــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، فــي 
الــوزيــر البريطاني  بــروكــســل مــع 
المكلف بملف «بريكست» ستيفن 
بـــاركـــلـــي، وجـــــرى خــلالــهــا تــبــادل 
الآراء والأفـــكـــار المتعلقة بعملية 
انسحاب بريطانيا من الاتحاد، 
المقرر في ٣١ من الشهر الحالي، 
بـــحـــســـب مـــــا صـــــرحـــــت بـــــه مــيــنــا 
أندريفا المتحدثة باسم المفوضية 
الأوروبـــيـــة. وأضــافــت فــي مؤتمر 
صــــــحــــــافــــــي بـــــمـــــقـــــر المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
بــــارنــــيــــيــــه عــقــب  بــــبــــروكــــســــل أن 
المحادثات مع الوزير البريطاني 
الــتــقــى بـــســـفـــراء الــــــدول الأعـــضـــاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي لإطلاعهم 
على آخــر المستجدات، وتطورات 
المفاوضات الجارية بين بروكسل 
ولــــنــــدن. لــكــنــهــا رفـــضـــت الإجـــابـــة 
عن سؤال يتعلق بتقديم الجانب 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــقـــتـــرحـــات جـــديـــدة 
لــلأوروبــيــين، أو هــل هناك تفاؤل 
أو أمل في التوصل إلى اتفاق حول 
الانــســحــاب البريطاني؟ واكتفت 
الــتــي  بـــالـــقـــول إن الاجــــتــــمــــاعــــات 
تنعقد والمفاوضات بين الجانبين 
تظهر وجـــود رغــبــة فــي التوصل 

إلى اتفاق.
وصــــــــــــرح رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبي دونالد توسك في وقت 
ســـابـــق الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، بــأنــه 
تــلــقــى «مـــؤشـــرات تــبــشــر بــالأمــل» 
مــن فـــارداكـــار عــقــب اجــتــمــاعــه مع 
جـــونـــســـون، مــضــيــفــاً أنـــــه يــتــعــين 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن «أقـــــــــل فــــرصــــة» 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــــفـــــاق. وتــتــمــثــل 
الــنــقــطــة الــشــائــكــة الــرئــيــســيــة في 
المــــفــــاوضــــات بــــين الـــجـــانـــبـــين فــي 
الـــحـــدود بـــين جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا 
الــعــضــو فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة الـــتـــي تمثل 

جزءاً من بريطانيا.
وكــــــــان تــــوســــك يـــتـــحـــدث مــن 
الــعــاصــمــة القبرصية نيقوسيا، 
حــيــث يـــقـــوم بــــزيــــارة عــمــل هــنــاك 

قبل أســبــوع مــن القمة الأوروبــيــة 
الــدوريــة، قــائــلاً: «نتعامل مــع أي 
بارقة أمل، لأن (بريكست) من دون 
اتفاق ليس خياراً أوروبياً». ولم 
يعطِ توسك مزيداً من التفاصيل، 
فــي حــين لمــحــت مــصــادر أوروبــيــة 
مــطــلــعــة إلـــــى أن الأمــــــر قــــد يــكــون 
عــــبــــارة عــــن بـــعـــض «الــــتــــنــــازلات» 
مـــــن طـــــــرف جــــمــــهــــوريــــة آيــــرلــــنــــدا 
يـــتـــوافـــق عليها  حــــول «تـــدابـــيـــر» 
الــطــرفــان لــحــمــايــة وحــــدة الــســوق 
الأوروبية وتجنب عودة الحدود 
آيــرلــنــدا وآيــرلــنــدا الشمالية.  بــين 
والــحــديــث عــن وجــــود بــارقــة أمــل 
إلــى اتفاق  الــتــوصــل  فــي إمكانية 
قبل موعد الخروج، يأتي بعد أن 
وصــف بعض المراقبين الأمــر بأن 
المــفــاوضــات بــين لندن وبروكسل 
دخــلــت نفقاً مظلماً بعد تسريب 
المــــحــــادثــــة بـــــين رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
البريطاني والمستشارة الألمانية 
التي استنتج من خلالها بوريس 
المــفــاوضــات ميتة.  جــونــســون أن 
كما نقلت تقارير إعلامية أمس، 
تصريحات عــن كبير المفاوضين 

الأوروبيين يصف بها المفاوضات 
بين لندن وبروكسل بأنها شبيهة 

بعملية تسلق جبل كبير.
لـــكـــن اتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عــلــى 
«تــكــثــيــف المــــفــــاوضــــات» بــيــنــهــمــا 
على مــدار الأيـــام المقبلة، بحسب 
مـــا ذكـــرتـــه المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
فـــي بــيــانــهــا. وجـــــاء فـــي الــبــيــان: 
«موقف الاتحاد الأوروبي لا يزال 
ثابتاً»، مشيراً إلى أن اتفاقاً يجب 
أن يــحــتــوي عــلــى «حــــل تــنــفــيــذي 
قــانــونــي» يــضــمــن تــجــنــب وجـــود 
حدود مشددة على شبه الجزيرة 
الآيـــرلـــنـــديـــة، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
يحمي اقتصاد الجزيرة واتفاق 
ســلام الجمعة العظيمة والسوق 
المــــــوحــــــدة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي. 
وقال البيان إن المفوضية ستقوم 
بتقييم هـــذا الــتــقــدم يـــوم الاثــنــين 

المقبل.
وكــــانــــت مــــصــــادر بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبــــي ذكـــرت فــي وقــت سابق 
الــيــوم (الجمعة)، أن التكتل يرى 
مقترحات بريطانيا كافية للبدء 
فــــي الـــتـــفـــاوض مــــع لـــنـــدن بــشــأن 

التوصل إلى اتفاق جديد.
وجـــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات 
بعد تــحــول مفاجئ فــي الأحـــداث 
خلال اجتماع جرى الخميس، بين 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون ونظيره الآيرلندي ليو 
فارداكار. وسوف تبدأ المفاوضات 
إلــى اتفاق معدل  بهدف التوصل 
لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، قــبــل أقــــل مـــن أســبــوع 
مــن قــمــة زعــمــاء الاتـــحـــاد المــزمــعــة 
فـــي بـــروكـــســـل، الـــتـــي يـــأمـــلـــون أن 
يـــتـــوصـــلـــوا خـــلالـــهـــا إلــــــى اتـــفـــاق 
بــشــأن «بــريــكــســت». وفـــي الــوقــت 
نفسه، سيظل موعد انعقاد القمة 
الأوروبــــيــــة المـــقـــررة فـــي بــروكــســل 
يومي ١٧ و١٨ من الشهر الحالي 
هــــو الأهــــــم بــالــنــســبــة لــلــمــراقــبــين 
والمـــتـــابـــعـــين لمـــلـــف «بـــريـــكـــســـت»، 
حيث إنه من المقرر أن يتلقى قادة 
الــــــدول الـــــــ٢٧ الأعــــضــــاء مـــن لــنــدن 
الضمانات والــردود الكافية على 
كـــل الــشــكــوك والـــتـــســـاؤلات، الــتــي 
طرحت عقب المقترحات الأخيرة 
من الحكومة البريطانية، وبناء 

عليه سيكون قرار قادة أوروبا في 
القمة بشأن إتمام عملية الخروج 
من دون اتفاق، وهو أمر سبق أن 
حــذر الجميع مــن تــداعــيــاتــه على 
الجانبين، أو وجود تفاهم بشأن 
إتــــمــــام عــمــلــيــة انـــســـحـــاب بــشــكــل 
منظم لتفادي التداعيات السلبية 
للخروج من دون اتفاق سواء على 

المواطنين أو الشركات.
وأعــــــــلــــــــن الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الآيرلندي أن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي من دون اتفاق 
ســوف يكلف آيرلندا أكثر من ٧٣ 
ألف وظيفة على مدار عامين. وذكر 
الــبــنــك فـــي تــقــريــره ربـــع الــســنــوي 
الــــذي صــــدر فـــي الــعــاصــمــة دبــلــن 
أمـــس (الــجــمــعــة)، أنـــه إذا خرجت 
بريطانيا من الكتلة الأوروبية من 
دون اتفاق، فإن معدل البطالة في 
آيرلندا ســوف يرتفع بنسبة ٨. ٥ 
في المائة في ٢٠٢٠ و٩. ٦ في المائة 
التقرير الذي  في ٢٠٢١. وأضــاف 
أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أن خروج بريطانيا بموجب اتفاق 
مع الاتحاد سوف يخفض نسبة 

الــبــطــالــة إلــــى ٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
العامين المقبلين. وذكر البنك أنه 
«في حال الخروج من دون اتفاق، 
سوف تتأثر القنوات الاقتصادية 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن خــــــلال صـــدمـــات 
تصب معدلات الفائدة والتجارة 
والاســــتــــهــــلاك والاســــتــــثــــمــــار، مــا 
ســيــؤدي إلـــى تــدهــور واضــــح في 

الأوضاع الاقتصادية».
وأعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــــــر الأعــــــــمــــــــال 
الــــبــــريــــطــــانــــي نــــديــــم زهــــــــــاوي أن 
الــتــي  بـــــلاده تــبــحــث عـــن الأدوات 
يمكن استخدامها لدعم صناعة 
السيارات في البلاد حال الخروج 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن دون 
اتــــفــــاق. ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عن 
زهــاوي قوله إن الحكومة تجري 
محادثات مــع شــركــات السيارات 
مـــثـــل مـــجـــمـــوعـــة «بــــــي إس إيـــــه» 
و«تــويــوتــا» و«فـــورد» و«نيسان» 
و«جـــــــــاجـــــــــوار» و«لانــــــــــد روفـــــــــر»، 
للتعرف على المشكلات التي سوف 
تحدث إذا خرجت بريطانيا من 

الكتلة الأوروبية من دون اتفاق.
وأضــــــــــاف: «هــــنــــاك عــــــدد مــن 
فــي  أمـــــامـــــنـــــا  المـــــتـــــاحـــــة  الأدوات 
الحكومة مــن أجــل مــســاعــدة هذه 
الـــشـــركـــات». وأوضــــــح أنــــه يعمل 
عــلــى مــســاعــدة شـــركـــات تصنيع 
الـــــســـــيـــــارات «فـــــــي إطـــــــــار قــــواعــــد 
المـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة الــخــاصــة 
بــمــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة أو 
قــــواعــــد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
حالة الخروج من الكتلة بموجب 
اتفاق». وأعربت شركات السيارات 
عـــــن مـــعـــارضـــتـــهـــا الــــــخــــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، 
وهـــــو مــــا يـــلـــوح رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
باللجوء إليه حــال عــدم التوصل 
إلـــى اتــفــاق مــع الــتــكــتــل الأوروبــــي 
قــــبــــل المــــــوعــــــد المـــــــحـــــــدد. وتــــقــــول 
شركات السيارات إن هذه الخطوة 
سوف تكون «مدمرة» للصناعة، 
حـــــيـــــث ســـــــتـــــــؤدي إلـــــــــى تـــعـــطـــيـــل 
خطوط التوريد وزيـــادة الرسوم 
الجمركية، ما سيؤدي إلى ارتفاع 
التكلفة ويقوض القدرة التنافسية 
الــتــي يتم  للسيارات البريطانية 

تصديرها.

تكتمت جميع الأطراف حول محادثات جونسون مع فارداكار (يمين) الخميس لكن أجمع الكل أنها كانت مشجعة (أ.ف.ب)

محتجو الإكوادور يرفضون التفاوض ويصرّون على إسقاط الحكومة
مدريد: شوقي الريّس

في مؤشر آخر على التصعيد 
الذي قرّر المتظاهرون المضي فيه 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة، قـــــال أحـــــد قــــادة 
الاحتجاجات في الإكـــوادور: «لن 
نــتــفــاوض عــلــى دمــــاء إخــوتــنــا... 
لـــن نــتــفــاوض مـــع هـــذه الــحــكــومــة 
الـــــفـــــاشـــــلـــــة والــــــــكــــــــاذبــــــــة». بــــهــــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات ردّ أحــــــد زعـــمـــاء 
الــســكّــان الأصــلــيــين عــلــى الــعــرض 
الـــــذي قـــدّمـــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لـــيـــنـــين مـــوريـــنـــو لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
الــذيــن يخرجون في  المتظاهرين 
احتجاجات حاشدة منذ أسبوع، 
ضـــــد الــــتــــدابــــيــــر الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
إلــى  الــحــكــومــة، وأدّت  اتــخــذتــهــا 
ارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق فــي أســعــار 

لية. معظم المواد الأوَّ
اتـــحـــاد مــجــمــوعــات الــســكّــان 
الأصــلــيــين قـــال، فــي بــيــان إذاعـــي، 
بـــعـــد ســــقــــوط خــــامــــس قـــتـــيـــل فــي 
صفوف المحتجّين خلال مواجهات 
مـــع الــشــرطــة: «نــحــن نــنــاضــل من 
أجــل قضيتنا ومــن أجــل أبنائنا. 
لا يــمــكــن أن نــســكــت أمــــام ســقــوط 
القتلى في صفوفنا، وسنواصل 
احـــتـــجـــاجـــاتـــنـــا بـــكـــل شــــــدّة حــتــى 

تحقيق جميع المطالب».
وكانت الإكـــوادور قد شهدت 
فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة مـــظـــاهـــرات 
حـــــاشـــــدة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة كــيــتــو، 
ومــعــظــم المـــدن الــكــبــرى، تخللتها 
بعض أعمال الشغب، ومواجهات 
قــوات الأمــن والشرطة  عنيفة مــع 
أســــفــــرت حـــتـــى الآن عــــن ســقــوط 
خمسة قتلى ومئات الجرحى بين 
المدنيين الذين يتقدمهم السكان 
الأصــلــيــون ومــجــمــوعــات طلابية 
ونــقــابــيــة. ويــطــالــب المــتــظــاهــرون 
بــســحــب الـــتـــدابـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة، مطلع 
الأسبوع الماضي، ويصرّون على 
سقوط الحكومة واستقالة رئيس 

الجمهورية.
ـــــتـــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة  وفـــــــي ال
لـــــــلأزمـــــــة الــــــتــــــي عــــــرضــــــت الأمـــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة وســــاطــــتــــهــــا لـــحـــلـــهـــا، 
جــــدّدت الــحــكــومــة، أول مــن أمــس 
إلــى الحوار  (الخميس)، دعوتها 
حـــــول مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــراءات 
الجديدة للتعويض عن تداعيات 
التدابير الاقتصادية التي فجّرت 
الاحـــتـــجـــاجـــات نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المـــــــــاضـــــــــي، لـــــكـــــن كـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة 
الــــــقــــــومــــــيّــــــات الأصــــــلــــــيّــــــة عـــــــادت 
ورفضت هذه الدعوة إلى الحوار، 
مؤكدة أنها ستواصل المظاهرات 

إلــى أن  الاحتجاجية والتصعيد 
«يخرج (صــنــدوق النقد الدولي) 

من الإكوادور».
وتــراجــعــت شــعــبــيــة الــرئــيــس 
لـــيـــنـــين مــــوريــــنــــو الـــــــــذي يــحــظــى 
بـــدعـــم رجـــــال الأعــــمــــال والــجــيــش 
لأقــــل مـــن ٣٠ فـــي المــــائــــة، بــعــد أن 
كانت أكثر من ٧٠ في المائة عقب 
انتخابه. وأطاحت الاحتجاجات 
التي يقودها السكان الأصليون 
بثلاثة رؤســاء. وكــان مورينو قد 
الــســيــاســات اليسارية  تخلى عــن 
الــتــي انــتــهــجــهــا ســلــفــه ومــوجــهــه 
الـــســـابـــق رفـــايـــيـــل كـــــوريـــــا، الــــذي 
المــنــفــى فــي بلجيكيا،  يعيش فــي 
وتتهمه الحكومة بالوقوف وراء 

الاحتجاجات.
وفــــــــــــــــي حــــــــــــين تـــــــضـــــــاربـــــــت 
المعلومات الصادرة عن الحكومة 
مع تلك الصادرة عن المتظاهرين 
حـــــــــول الـــــــطـــــــرف المــــــــســــــــؤول عـــن 
أعـــمـــال الـــعـــنـــف، أعـــربـــت الــلــجــنــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، 
أمس (الخميس)، عن قلقها إزاء 
الــتــصــعــيــد الأخــــيــــر فــــي الأزمــــــة، 
إلــى فتح تحقيق مستقلّ  ودعــت 
فــــي الأعـــــمـــــال الــــتــــي «ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
جهات عدة، خصوصاً تلك التي 

نجمت عن الإفــراط في استخدام 
القوة».

وكــــــــان آخــــــر الـــقـــتـــلـــى الـــذيـــن 
سقطوا في المواجهات هو رئيس 
الــقــومــيّــات الأصلية  كــونــفــدرالــيــة 
ايــنــوســنــســيــو تـــوكـــومـــبـــي الــــذي 
يتمتّع بشعبية واسعة في أوساط 
الــســكّــان الأصــلــيــين، وســبــق لــه أن 
قــــاد احـــتـــجـــاجـــات مــعــيــشــيــة ضد 
مــــا أدّى  المــــاضــــيــــة،  الـــحـــكـــومـــات 
إلــى مزيد مــن التشدّد فــي موقف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، ورفـــضـــهـــم عـــرض 
الحكومة للحوار حول مجموعة 
من الإجراءات الجديدة، للتخفيف 
من تداعيات التدابير الاقتصادية 

الأخيرة. 
وتصرّ الحكومة من جانبها 
على «دور مباشر وفاعل لجهات 
أجـــنـــبـــيـــة فـــــي الــــتــــحــــريــــض عــلــى 
الــتــظــاهــر وأعـــمـــال الــعــنــف بهدف 
زعزعة الاستقرار». وكانت وزيرة 
الــــداخــــلــــيــــة مـــــاريّـــــا بــــــــاولا رومـــــو 
قـــد أفـــــادت بـــأن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ـــــقـــــت الـــــقـــــبـــــض، صـــــبـــــاح أمــــس  أل
(الخميس)، على ١٧ شخصاً في 
مطار العاصمة كيتو «معظمهم 
مــن الــفــنــزويــلــيــين، وفـــي حوزتهم 
معلومات مفصّلة حول تحرّكات 

رئيس الجمهورية ونائبه»، لكنها 
لم تقدم أي أدلة على ذلك.

وكان الرئيس لينين مورينو 
ه اتهاماً مباشراً، أول من  قد وجـّ
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، ضــــد الــنــظــام 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــي، بـــــالـــــضـــــلـــــوع فـــي 
الــتــحــريــض عــلــى أعـــمـــال الــعــنــف 
خـــلال المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة، 
ومـــحـــاولـــة اســتــغــلالــهــا لإســـقـــاط 
النظام. كما لمحت وزيرة الداخلية 
فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا إلـــــــى وقـــــوف 
عناصر خارجية وراء قرار السكّان 
الأصـــلـــيـــين رفـــــض الــــحــــوار الــــذي 
الــحــكــومــة، وتصعيدهم  عرضته 
الأخــــــيــــــر، عــــنــــدمــــا أقــــــدمــــــوا عــلــى 
اعتقال عشرات الجنود في بعض 
المناطق التي يعيشون فيها، كما 
احتجزوا عــدداً مــن الصحافيين، 
وأجــبــروهــم عــلــى نــشــر بياناتهم 
بــشــأن المــواجــهــات مــع قــوى الأمــن 
وأعــــــــداد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فــي 

صفوف المتظاهرين.
وقامت حركات تمثل السكان 
الأصليين والعمال، يــوم الاثنين، 
بإغلاق طرق من مرتفعات الإنديز 
إلــــــى ســـــواحـــــل المـــحـــيـــط الــــهــــادي 
بـــالـــحـــجـــارة والإطـــــــــــارات وفـــــروع 

الشجر المشتعلة.

وأصــــيــــب المــــدخــــل الــشــمــالــي 
للعاصمة بالشلل. وقالت رومو 
«راديـــو كــيــتــو» المــحــلــي إن عــدد  لــــ
المــــحــــتــــجــــزيــــن ارتــــــفــــــع مــــنــــذ يــــوم 
إلــــــى ٤٧٧ مـــحـــتـــجـــزاً،  الـــخـــمـــيـــس 
معظمهم بسبب أعــمــال تخريب، 
منها تدمير أكثر من عشر سيارات 
إسعاف. وتقول الحكومة إن نحو 
٢٠ من أفراد الشرطة أصيبوا في 
اشتباكات مــع المحتجين، بينما 
لقي رجــل حتفه بعد أن صدمته 
سيارة، ولم تتمكن سيارة إسعاف 
من الوصول إليه بسبب الحواجز.
الــــطــــاقــــة، فــي  وقــــالــــت وزارة 
بـــــيـــــان، مـــــع تــــصــــاعــــد الأزمــــــــــة إن 
المــظــاهــرات أصــابــت أيــضــاً قطاع 
الـــنـــفـــط فــــي الـــــدولـــــة الـــعـــضـــو فــي 
منظمة «أوبك» بالشلل، إذ أعلنت 
شركة «بتروأمازوناس» المملوكة 
للدولة وقــف العمليات في ثلاثة 
من حقولها بعد أن «سيطر عليها 
أفراد ليس لهم صلة بالعمليات»، 

دون أن تذكر تفاصيل.
وتــجــدر الإشـــــارة أن حكومة 
الإكــــــــــــــوادور قـــــد أعــــلــــنــــت مــــؤخــــراً 
قــــرارهــــا الانـــســـحـــاب مـــن منظمة 
الــــــــدول المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط (أوبــــــك) 
اعتباراً مــن مطلع السنة المقبلة. 

وكــــــــان وزيــــــــر الــــطــــاقــــة والمــــــــــوارد 
الطبيعية غير المتجددة قد أعلن 
أن الخطوة تندرج في سياق خطة 
الحكومة لخفض الإنــفــاق العام، 
ى 

ّ
وتوفير مداخيل إضافية، وتمن

«الــنــجــاح للمنظمة فــي مواصلة 
الــنــشــاط الـــذي تــقــوم بــه مــنــذ عــام 
المــنــتــجــة  ـــــــدول  ال ١٩٦٠ لمــصــلــحــة 
والمستهلكة». يُذكر أن القرار الذي 
اتــخــذتــه «أوبــــــك»، فـــي عـــام ٢٠١٧ 
بـــخـــفـــض الإنـــــتـــــاج لــــرفــــع أســـعـــار 
النفط، قد ألزم الإكوادور بخفض 
إنــتــاجــهــا بــمــقــدار ١٦ ألـــف برميل 
يــومــيــاً. وقـــد أدّت الاحــتــجــاجــات 
الأخـــيـــرة إلـــى شـــلّ حــركــة الإنــتــاج 
وتصدير البترول منذ منتصف 

الأسبوع الماضي.
وفــــــــي الــــــســــــاعــــــات الأخـــــيـــــرة 
كانت إحــدى مجموعات السكان 
ـــــتـــــي تـــحـــتـــجـــز ٤٧  الأصـــــلـــــيـــــين ال
عسكريّاً في كنيسة «كوتشابامبا» 
لدخولهم منطقة تعتبرها أراضي 
تــابــعــة لــهــا «مـــن غــيــر مـــبـــرّر»، قد 
رفضت وساطة «اللجنة الدولية 
لــلإفــراج عنهم،  للصيب الأحــمــر» 
مشترطة لذلك الإفــراج عن جميع 
المــــتــــظــــاهــــريــــن المــــعــــتــــقــــلــــين لــــدى 

الحكومة.

كونفدرالية القوميّات الأصليّة رفضت الدعوة إلى الحوار مؤكدة أنها ستواصل  التصعيد «إلى أن يخرج صندوق النقد الدولي من الإكوادور» (أ.ف.ب)
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النظام السياسي 

الحالي في العراق 
الذي بني على 

المحاصصة العرقية 
والطائفية لم 
يتمكن بعد من 

خلق فرص عمل 
لأبناء الشعب

لم تكن المظاهرات التي خرجت في الأول من شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في العاصمة العراقية 
بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب مفاجئة 
من حيث التوقيت. فقبل أكثر من شهر كان هناك من 

توقع حصول مثل هذه المظاهرات.
بـــل هـــنـــاك ســيــاســيــون ونـــاشـــطـــون مـــدنـــيـــون لم 

يربطوها، ولأول مرة، بالخدمات التي هي أحد أبرز 
مطالب العراقيين المؤجلة منذ أكثر من عقد ونصف من 
السنوات، لكنهم ربطوها بالجدل الدائر حول حكومة 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي لا تزال تنقصها 
التوافق السياسي  التربية والصحة. ذلك أن  حقيبتا 
بشأن مصير حقيبة وزارة التربية ما زال يصطدم 

باستمرار الخلافات بين الكتل السياسية التي تتحكم 
ق بحقيبة 

ّ
أمــا فيما يتعل الــبــلاد،  فــي  الــعــام  بالمشهد 

وزارة الصحة فقد اضطر وزيرها علاء العلوان إلى 
الاستقالة من منصبه في أعقاب «تعرضه للابتزاز» 
طبقاً لكتاب الاستقالة الذي وجهه إلى رئيس الوزراء 

عادل عبد المهدي.

عبد المهدي: الهروب من المسؤولية ذهاب إلى المجهول

احتجاجات العراق... مطالب مؤجلة وحلول مستعجلة
بغداد: حمزة مصطفى

بدا يوم الأول من شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) يوماً عادياً، مثله 
مـــثـــل أي يـــــوم احـــتـــجـــاجـــي آخــــر، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي ســــاحــــة الـــتـــحـــريـــر 
بوسط العاصمة العراقية بغداد، 
الــتــي تعد أيــقــونــة المــظــاهــرات في 
لــهــا  انـــطـــلاقـــة  الـــــعـــــراق مـــنـــذ أول 
خــلال شهر فــبــرايــر (شــبــاط) عام 
بــدء «الربيع  بــالــتــزامــن مــع   ٢٠١١

العربي».
غير أن الأمر اللافت في هذه 
المظاهرات أنها فاجأت العراقيين، 
وكــذلــك، فــاجــأت أركـــان الحكومة، 
الــــذيــــن كــــانــــوا يــــتــــصــــوّرون أنــهــا 
لــن تــخــرج عــمّــا كــان ســائــداً طــوال 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة عــلــى صعيد 

المظاهرات.
ما لم يكن متوقعاً، حقاً، هو 
أن المتظاهرين، الذين لم يأخذوا 
إجازة رسمية وفقا للقانون، ولم 
لــهــم مرجعية واضــحــة، هو  تــكــن 
إصــرارهــم على الاحــتــكــاك بقوات 
الأمـــن... التي كــانــت، فــي البداية، 
مــــجــــرد قـــــــوات لمـــكـــافـــحـــة الــشــغــب 
تحمل معها خراطيم المياه والغاز 

المسيل للدموع.

الجمهورية... الجسر والخضراء
إبّــــــــان كــــل المــــظــــاهــــرات الــتــي 
ا من ٢٠١١،  انطلقت في العراق بدء
والــتــي بلغت ذروتـــهـــا عـــام ٢٠١٥ 
حين اجتاح المتظاهرون «المنطقة 
الــخــضــراء» الــتــي كــانــت محصنة 
آنـــذاك مرتين خــلال أقــل مــن ثلاثة 
شــهــور، يــكــون جسر الجمهورية 
الــضــحــيــة الأولـــــــى. إذ تعمد  هـــو 
ــــــى إغـــــلاقـــــه لــكــونــه  الـــســـلـــطـــات إل
يربط بين «ساحة التحرير» التي 
هـــي المـــكـــان الــتــقــلــيــدي فـــي جــانــب 
الــرصــافــة و«المــنــطــقــة الــخــضــراء» 

في جانب الكرخ.
وبما أن «المنطقة الخضراء» 
لم تعد محصنة، بعدما أمر رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي بفتحها 
قــبــل نــحــو شـــهـــريـــن، فـــإنـــه كــانــت 
ثمة خشية جدية من اجتياحها، 
وهــــي المــنــطــقــة الــتــي تــضــم المــقــار 
والمــــكــــاتــــب الـــحـــكـــومـــيـــة وقـــصـــور 
كبار المسؤولين، وبالتالي، تمثل 

أولوية كبرى للحكومة.
الــــيــــوم الأول مــن  بـــعـــد ظـــهـــر 
المــــــظــــــاهــــــرات، وبـــــعـــــد ســـــقـــــوط ٣ 
مــــن الـــقـــتـــلـــى، أغـــلـــق جـــســـر مــــرات 
الاحتجاج السابقة. ذلك أن أعداد 
المتظاهرين بدأت بالازدياد، وهو 
ما دعا إلى إغلاق ساحة التحرير 
نـــفـــســـهـــا، ومـــــن ثـــــم، إلـــــى انـــتـــقـــال 
إلــى الأمــاكــن القريبة  المتظاهرين 
من الساحة، وبالتحديد، كل من 
ساحتي الطيران والخلاني. ولم 
يتوقف الأمــر عند هــذا الــحــد، بل 
انــتــقــلــت المـــظـــاهـــرات إلــــى مــنــاطــق 
وأحــيــاء أخــرى داخــل بــغــداد، كان 
ملاحظاً أنها مناطق وأحياء ذات 

غالبية سكانية شيعية.
في الوقت نفسه بدأت تظهر 
احــــتــــجــــاجــــات، هـــنـــا وهــــنــــاك فــي 
عـــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات الــوســطــى 
والــجــنــوبــيــة، وخــصــوصــاً فــي كل 
مــن الــقــادســيــة (الــديــوانــيــة) وذي 
قــار (الــنــاصــريــة) والــبــصــرة. وفي 
هذه الأثناء، أخذت تتزايد أعداد 
الضحايا، قتلى وجرحى، ســواءً 
في صفوف المتظاهرين أو القوات 
الأمنية التي يفترض أن مهمتها 
حماية المتظاهرين. بيد أن هذه 
القوات وجدت نفسها وقد تحولت 
إلــــى طــــرف فـــي الأزمـــــــة، يــقــابــلــهــا 
ويـــقـــابـــل المــتــظــاهــريــن أيـــضـــاً، ما 

اعتبره البعض «الطرف الثالث».

مندسّون أم «طرف ثالث»

فـــي كـــل المـــظـــاهـــرات الــعــراقــيــة 
ــل عــمــلــيــات  الــســابــقــة كـــانـــت تُــســجَّ
احـــتـــكـــاك قــــد تــــــؤدي إلـــــى خــســائــر 
بــــــالأرواح - وإن كـــان عــلــى أضيق 
بــالمــمــتــلــكــات... يمكن  نــطــاق - أو 
أن تــصــل إلــــى حـــد إحـــــراق مــقــرات 
الــــدول، كما  الأحــــزاب وقنصليات 
حصل في البصرة العام الماضي، 
حين جرى إحــراق قنصلتي إيران 

والولايات المتحدة الأميركية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــــان هــنــاك 
اتــــــفــــــاق ضـــمـــنـــي بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
و«مــــرجــــعــــيــــات» المــــظــــاهــــرات بـــأن 
هــنــاك مــا بـــات يُــطــلــق عليهم اســم 
«المـــــنـــــدسّـــــون» الــــذيــــن لا يــمــثــلــون 
الــحــكــومــة - عــبــر قـــواتـــهـــا «قــــوات 
مكافحة الشغب» - أو المتظاهرين. 
المــفــارقــات اللافتة  بــاب  ولعله مــن 
أن «المــنــدسّــين» كــانــوا مــن عــوامــل 
تهدئة المظاهرات، بما أن الطرفين 
الرئيسيين (أي الحكومة وجموع 

المــــتــــظــــاهــــريــــن) أخـــــــــذا يـــشـــعـــران 
بــالــخــطــر الــــــذي يــمــكــن أن يــــؤدي 
إليه حرف المظاهرات عن غايتها 
الأصـــلـــيـــة، ألا وهــــي المــطــالــبــة في 
الــــغــــالــــب بــــالــــخــــدمــــات، ومــــــن ثـــم، 
«الإصــــــلاح الــشــامــل» بــعــد دخـــول 
«التيار الصدري» وزعيمه مقتدى 
الـــــصـــــدر عــــلــــى خـــــط المــــظــــاهــــرات 

ا من عام ٢٠١٥. المليونية بدء
هــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــــــرة فــــــــــــــي هـــــــــذه 
الاحتجاجات الشعبية، التي كان 
مــتــوســط أعـــمـــار المــشــاركــين فيها 
لا يزيد على عشرين سنة، كانت 
هـــنـــاك حــقــيــقــة واضــــحــــة، هــــي أن 
مــعــظــم المــشــاركــين فــي المــظــاهــرات 
والاحــــتــــجــــاجــــات مــــن أبــــنــــاء هـــذا 
«النظام الجديد»، ولذا، جاء الكلام 
عن وجــود «طــرف ثالث» - وليس 
جماعات «مندسة» - تولى أفراده 
قمع المتظاهرين والقوات الأمنية 
مـــعـــا. وهــــــذا، طــبــعــاً، بــمــعــزل عن 
الاتهامات لأطراف إقليمية ودولية 
بأنها هي المسؤولة عن زرع هذا 
«الطرف الثالث» في الاحتجاجات 
كي يلعب دور التأجيج من خلال 

الـــقـــنـــص المـــبـــاشـــر لــلــمــتــظــاهــريــن 
وحُــمــاتــهــم مـــن الــجــيــش. وجــديــر 
الـــجـــيـــش كــــــان قــد  بــــــالإشــــــارة أن 
دخـــــــــل عـــــلـــــى الــــــخــــــط فـــــــي الـــــيـــــوم 
الـــثـــانـــي لــلــمــظــاهــرات فـــي أعــقــاب 
تزايد أعــداد الضحايا، وبلوغها 
عشرات القتلى ومئات الجرحى، 
وكذلك قوات وزارة الداخلية. وما 
عــدا الاتهامات غير الموثقة، فإنه 
لــم يثبت حتى الآن هــويــة الجهة 
التي تقف خلف «الطرف الثالث». 
وهو بالضبط ما أعلنت الحكومة 
أنها عازمة على معرفته عبر فتح 

تحقيق عالي المستوى.

عبد المهدي: الاستقالة لم تعد في جيبي
ــــــــــــذي حــــضــــرتــــه  بـــــالـــــلـــــقـــــاء ال
«الـــشـــرق الأوســـــط» مـــع مجموعة 
من الإعلاميين العراقيين ورئيس 
الــــــــوزراء عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، في 
الــراقــي في  منزله بحي الجادرية 
بغداد، بدا على عبد المهدي التعب 
نـــظـــراً لأحـــكـــام الــعــمــر (٧٨ ســنــة) 
مــثــلــمــا أخـــبـــرنـــا خـــــلال الــجــلــســة، 
مضيفاً «أنا أقدم سياسي عراقي 

مـــن بـــين المـــوجـــوديـــن فـــي المــشــهــد 
السياسي الحالي».

وحقاً، عــادل عبد المهدي هو 
أحـــد «الآبـــــاء المــؤســســين» للنظام 
الــســيــاســي الــحــالــي الـــــذي يحتج 
عــلــيــه الــشــعــب الـــعـــراقـــي لا سيما 
الــشــبــان مــنــهــم. وفـــي الــســنــة التي 
ولـــد فيها غالبية هـــؤلاء الشبان 
كان عبد المهدي عضواً مناوباً في 
الــذي  «مجلس الحكم الانتقالي» 
أســســه الــحــاكــم المـــدنـــي الأمــيــركــي 
بــول بريمر بعد غــزو الــعــراق عام 
٢٠٠٣. وبــعــد تشكيل الحكومات 
العراقية المتعاقبة منذ ذلك العام، 
تولّى عبد المهدي عدة وزارات منها 
النفط والتخطيط بجانب منصب 
نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ولأن 
الاســتــقــالــة لــم تعد فــي جيبه الآن 
الــســنــوات الماضية  إلــى  بالقياس 
فـــقـــد اســـتـــقـــال مـــــرتـــــين... مـــــرة مــن 
منصب نائب رئيس الجمهورية 
عام ٢٠٠٩ ومرة ثانية من منصب 

وزير النفط عام ٢٠١٥.
كـــــذلـــــك فـــــإنـــــه تــــنــــافــــس عــلــى 
منصب رئاسة الــوزراء عام ٢٠٠٦ 

الـــذي فاز  مــع إبــراهــيــم الجعفري، 
عليه يومذاك بفارق صوت واحد. 
المــــهــــدي الآن  إذن، وصـــــــول عـــبـــد 
إلى منصب رئاسة الــوزراء تأخر 
نــســبــيــاً لــســيــاســي مــــن «الـــحـــرس 
القديم» مثله. لكنه، ولكونه أحد 
آبـــاء هـــذا الــنــظــام المــؤســســين بــات 
يتوجب عليه مواجهة استحقاقات 

مؤجلة منذ ١٦ سنة.
لهذا السبب بــدا عبد المهدي 
أثــــنــــاء حـــديـــثـــه مــعــنــا أنـــــه يــشــعــر 
بثقل «المسؤولية حيال ما يجري 
فـــي الـــبـــلـــد»، قـــائـــلا: «صــحــيــح أن 
الاســتــقــالــة، ومــثــلــمــا هــو مــعــروف 
في جيبي، لكن الظروف اختلفت 
الــــظــــروف  يــــوضــــح أن  ثــــم  الآن». 
اخـــتـــلـــف عــــن ذي قــــبــــل، شــــارحــــاً: 
الــتــي  الــســيــاســيــة  الــــقــــوى  «أولاً، 
ألــحّــت علي كثيراً لقبول منصب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــــن مــنــطــلــق أن 
هذه هي الفرصة الأخيرة، مثلما 
قــــالــــوا، كـــــان لـــديـــهـــا شـــــرط واحــــد 
البلد  هو ألا أستقيل. وثانياً، أن 
الآن في وضــع مرتبك، وبالتالي، 
فإن أي استقالة تعني هروباً من 

المسؤولية وذهاباً إلى المجهول».

حلول أم ترقيعات؟
مـــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــل مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 
الاحتجاجات، التي بلغ ضحاياها 
فــي أقــل مــن أســبــوع أكــثــر مــن ١٢٠ 
قتيلا وأكثر من ٦ آلاف جريح، كان 
لا بد من اتخاذ إجراءات في غاية 
الــصــعــوبــة. والــحــلــول الــتــي تبدو 
كائنة ما كانت جذريتها تظل آنية 
بالقياس إلى كون معظم المطالب 
الـــتـــي خــــرج الـــنـــاس مـــن أجــلــهــا - 
بصرف النظر عمن ركب موجتها 
- مطالب مشروعة ومؤجلة منذ 

١٦ سنة.
لجهة كون المطالب مشروعة 
فــــإن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة تــعــتــرف 
بها جميعاً، لأن النظام السياسي 
الحالي في العراق، الذي بني على 
العرقية والطائفية،  المحاصصة 
لـــم يــتــمــكــن بــعــد مـــن خــلــق فــرص 
عمل لأبناء الشعب العراقي رغم 
الــثــروة الهائلة التي يملكها بلد 
الــعــراق. والحكومات  نفطي مثل 
المــتــعــاقــبــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ وحتى 
اليوم لجأت إلى اسلوب التوظيف 
الــدولــة، الأمــر الذي  التنفيعي في 
أدى إلى «ترهل الجهاز الوظيفي 
بشكل كــامــل»، كما يقول الخبير 
الاقــتــصــادي بــاســم جميل أنطون 

«الشرق الأوسط». في حديث لـ
يــــوضــــح أن «أعـــــــداد  أنــــطــــون 
الموظفين في العراق تبلغ نحو ٦ 
ملايين موظف ومتقاعد ومتعاقد، 
الأمر الذي أدى إلى تردي إنتاجية 
هذا الموظف بحيث لا تتعدى الـ١٧ 
الــيــوم». ويـــرى أنطون  دقيقة فــي 
أن «هـــذا الأســلــوب فــي استيعاب 
الــذيــن يكملون  الــجــدد  الخريجين 
دراساتهم الجامعية جعل نسبة 
فــــــي المــــــائــــــة مــن  تـــــربـــــو عــــلــــى ٧٠ 
مــوازنــة الــدولــة تذهب إلــى مــا هو 
تــشــغــيــلــي، ويــتــمــثــل فـــي الـــرواتـــب 
والأجــــــــــــور، بـــيـــنـــمـــا تـــــقـــــدّر حــصــة 
المــــوازنــــة الاســتــثــمــاريــة بـــأقـــل من 
٢٠ فــي المــائــة». ثــم يــشــرح أن «من 
بــين الأســبــاب الــتــي أدت إلـــى هــذا 
الترهل هو العجز عن توفير فرص 
استثمارية في القطاع الخاص... 
الــــذي قــصــر نــشــاطــه عــلــى مـــا هو 
تــجــاري فــقــط، وذلـــك لــكــون معظم 
الــســيــاســيــين مــســنــوديــن بــرجــال 
أعمال. وبالتالي، بات الاستيراد 
هو السياسة المتبعة، في محاربة 
الاستثمار، ويسد السبل في وجه 
أمـــام المستثمرين  الــفــرص  إتــاحــة 

العرب والأجانب».

إجراءات لامتصاص النقمة
فـــي ضــــوء مـــا تـــقـــدم، فــــإن ما 
أقــدمــت عليه الحكومة والــبــرلمــان 
خلال الفترة الماضية هو إجراءات 
تـــــهـــــدف إلــــــــى امـــــتـــــصـــــاص نــقــمــة 
الشعب بشكل عــام، والمتظاهرين 
بصورة خاصة. وهذه الإجراءات 
تــتــأرجــح بــين مــا يمكن أن يدخل 
فــي بـــاب «الــحــلــول»، وإن تــأخــرت 
كــثــيــراً، و«الــتــرقــيــع» لا ســيــمــا كل 
ما يتعلق بما يحتاج له ذلــك من 
جــنــبــة مـــالـــيـــة. وفـــــي هـــــذا الإطـــــار 
النائب عن  الــزرفــي،  يقول عــدنــان 
ائتلاف «النصر»، إن «ما يتحدث 
به رئيس الوزراء عن إصلاحات... 
هي في الحقيقة مجرد وعــود قد 
لا تتحقق. لأنــه سيواجه مشكلة 
التمويل في وقت تعاني الموازنة 
مـــن عــجــز كــبــيــر... وربـــمـــا نــواجــه 
نــهــايــة الــســنــة مــشــكــلــة حــتــى في 
تأمين الرواتب». ويضيف الزرفي 
أن «هذه الطريقة في التعامل مع 
أزمة خطيرة كالتي حصلت مؤخراً 
يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في 
حال لم تتمكن الحكومة من تأمين 
الأمـــوال الــلازمــة لذلك، الأمــر الذي 
يمكن أن يعيد الاحتجاجات بشكل 

أوسع وأكبر».

١٣
ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

إزاء الأزمة الاستثنائية.. خطابان لرئيسي الجمهورية والحكومة خلال أسبوع واحد
> لم يحصل أن واجه النظام 
الــســيــاســي الـــحـــالـــي فـــي الـــعـــراق 
أزمـــــــة مــــن الـــــطـــــراز الـــــــذي شــهــده 
مــــؤخــــراً، طــــــوال الـــســـنـــوات الــــــ١٦ 
المــــاضــــيــــة. ولــــقــــد اضــــطــــرت هـــذه 
الأزمـــة رئيس الـــوزراء عــادل عبد 
المــهــدي إلــى الــخــروج إلــى الناس 
عبر التلفزيون لكي يلقي خطابا 
مرتين في الأسبوع، وكذلك فعل 
رئيس الجمهورية برهم صالح 
الذي ظهر في الأسبوع ذاته ملقياً 

خطاباً شاملاً.
هــذا الــتــطــور يعبر عــن عمق 
الهوة التي باتت تفصل قطاعات 
واســــعــــة مــــن الـــشـــعـــب، لا ســيــمــا 
الشباب منهم والطبقة السياسية 
الحاكمة. إذ لم يحصل أن واجه 
الــــوزراء السابقون (إيــاد  رؤســـاء 
عـــــــــلاوي وإبـــــراهـــــيـــــم الـــجـــعـــفـــري 
ونوري المالكي وحيدر العبادي) 
الـــعـــراقـــي  الـــشـــعـــب  بـــعـــد ٢٠٠٣، 
بـــخـــطـــاب فـــيـــه قـــــدر مــــن الــتــوســل 
والمــــصــــارحــــة مــــع أنـــهـــم واجـــهـــوا 
ظــــروفــــا بـــــدت صـــعـــبـــة، بــــل ربــمــا 

أصعب بكثير مما حصل اليوم.
عـــــــــــــــلاوي إبـــــــــــــــان رئـــــاســـــتـــــه 
لــلــحــكــومــة واجــــــه أزمــــــة الــنــجــف 

الـــتـــي   - الـــفـــلـــوجـــة عــــــام ٢٠٠٤   -
اســتــدعــت تــدخــلا أميركياً واســع 
النطاق في مدينتين لكل واحــدة 
مــنــهــمــا رمـــزيـــة مــعــيــنــة (الــنــجــف 
لــهــا قــدســيــة كــبــيــرة لـــدى الشيعة 
لــكــونــهــا تــضــم مــرقــد الإمــــام علي 
بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
والفلوجة التي كــان ينظر إليها 
عــلــى أنــهــا مــديــنــة المــســاجــد). أمــا 
الجعفري فقد واجه قضية تدمير 
مرقدي الإمــامــين العسكريين في 
ســامــراء عــام ٢٠٠٦. وعلى الرغم 
من أن ذلك أدى إلى نشوب حرب 
أهــــلــــيــــة لأســـــبـــــاب طــــائــــفــــيــــة، فــلا 
الــجــعــفــري ولا عـــــلاوي مـــن قبله 
الــنــاس لتبرير ما  ظهر مخاطبا 

حصل.
الأمر نفسه ينطبق على كل 
من المالكي والعبادي. إذ واجه كل 
منهما أزمة «داعش» واحتلالها 
المـــوصـــل، ومــــن ثـــم تــمــددهــا إلــى 
ثلاث محافظات غربية أخرى من 
الـــعـــراق (صــــلاح الــديــن والأنــبــار 
وأجـــــــزاء مـــن ديــــالــــى، بـــل وحــتــى 
أجــــــزاء مـــن كــــركــــوك) ثـــم وصــلــت 
حــتــى أبــــــواب بــــغــــداد. وصــحــيــح 
أن المـــالـــكـــي دفــــع ثــمــن ذلــــك عــدم 

ثــالــثــة، لكنه  لــولايــة  لــه  التجديد 
لـــم يــضــطــر إلــــى خـــطـــاب يــطــالــب 
فيه الــنــاس منحه فــرصــة لأنــه لا 
أحـــد خـــرج عليه شــاهــراً جــوعــه. 
أمــــا الـــعـــبـــادي فــقــد واجـــــه تــمــدّد 
«داعش» ومحاربتها والانتصار 
عــلــيــهــا بـــعـــد ثـــــلاث ســــنــــوات مــن 
الــشــرس. والمـــرة الوحيدة  القتال 
التي ظهر فيها العبادي خطيباً 
هي عندما أعلن الانتصار على 
«داعش»، ويومذاك ظهر منتشيا 
إلى حد كبير، ومتصوراً أن هذا 
النصر سيجعله يحصد الولاية 

الـــثـــانـــيـــة بـــســـهـــولـــة، وهـــــو مــــا لــم 
يحصل.

عادل عبد المهدي الأكبر سناً 
والأقدم خبرة في العمل السياسي 
بين رؤساء الوزارات، وجد نفسه 
وحكومته توشك أن تكمل سنتها 
الأولــــــــى، أكـــثـــرهـــم إحــــراجــــا أمــــام 
الشعب حين حملوه وزر أخطاء 
متراكمة طــوال ١٦ سنة. ومــع أن 
عبد المهدي يعمل بصعوبة بالغة 
على خلق مــوازنــة بــين صديقين 
مشتركين له وعدوين لبعضهما، 
وهما الولايات المتحدة الأميركية 

وإيران، فإنه في هذه الأزمة وجد 
نفسه أمام أربعة أطراف تمثل قمة 
التناقض في تاريخه السياسي.

الأطراف التي يتعين الموازنة 
بــيــنــهــا هــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــتــي تتهم إيــــران بــأنــهــا هــي من 
يــقــف خــلــف هـــذه الأزمـــــة، وإيــــران 
الـــتـــي تــحــمــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وسفارتها فــي بــغــداد مسؤولية 
الأزمة. ثم هناك القوى السياسية، 
سواء كانت مؤيدة لعبد المهدي أم 
معادية له، والشعب الذي يجد أنه 
لا ناقة له ولا جمل في الصراعات 
السياسية سوى أنه يدفع ثمنها.
ويــبــدو الآن أن عــبــد المــهــدي 
إلــــــــى جـــانـــب  يــــصــــطــــف  قــــــــرر أن 
الشعب، قدر الإمكان، في محاولة 
منه للاستفادة من الفرصة التي 
أتيحت أمــام سلفه العبادي عام 
يــســتــفــد مـــنـــهـــا عــلــى  ٢٠١٥ ولـــــم 
صعيد مكافحة الفساد وإصلاح 
العملية السياسية بالكامل. ففي 
ذلـــــك الــــعــــام انـــدلـــعـــت مـــظـــاهـــرات 
كـــبـــرى فـــي الــــعــــراق قـــادهـــا زعــيــم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر 
اجــتــاحــت «المــنــطــقــة الــخــضــراء»؛ 
مـــا دفــــع المــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة في 

إلــى حــث حيدر العبادي  النجف 
على الضرب بيد من حديد على 

الفاسدين.
الفرصة أمام عبد المهدي الآن 
مــتــاحــة، وإن بــطــريــقــة مختلفة. 
فمظاهرات ٢٠١٥ منحت العبادي 
لــم يستفد مــنــه كثيراً،  تــفــويــضــاً 
الــيــوم وضعت  بينما مــظــاهــرات 
عـــبـــد المــــهــــدي فــــي خـــانـــة الإدانــــــة 
بحيث تنتظر ما يمكن أن يحققه 
دون تــفــويــض مـــن قــبــلــهــا. لــذلــك 
فـــــإن مــــا أعـــلـــنـــه مـــســـاء الأربــــعــــاء 
المـــاضـــي عــلــى صــعــيــد مـــا اتــخــذه 
مـــــن إجـــــــــــــراءات إداريـــــــــــة واســــعــــة 
الـــنـــطـــاق وإصــــلاحــــات - بــمــا في 
ذلــــك الــتــعــديــل الـــــــوزاري وإكـــمـــال 
الـــــــدرجـــــــات الــــخــــاصــــة ومـــجـــلـــس 
الــخــدمــة الاتـــحـــادي وغــيــرهــا من 
القرارات التي لم يتخذ مثلها منذ 
عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم - إنما يمثل 
بارقة أمل من وجهة نظر كثيرين 
لا يودون عودة الاحتجاجات. مع 
العلم أن الطبقة السياسية تجد 
نــفــســهــا الـــيـــوم لأول مــــرة أيــضــا 
غير معصومة من غضب الشعب 
بــصــرف النظر عــن أي انــتــمــاء أو 

اسم حزبي أو عرقي أو مذهبي.

برهم صالحعادل عبد المهدي

ASHARQ AL - AWSAT

«منطقة الفرنك هي مجال استقرار 
وازدهــار... يسمح لكل الدول الأعضاء 
بــالــعــمــل مــعــاً وبــالــتــضــامــن وبــتــوافــق 
أكــبــر... إن البقاء  الاقــتــصــادات بشكل 
معاً يوفر الحماية، وهذا ينطبق على 
دول منطقة الفرنك، وعلى دول منطقة 

اليورو أيضاً»
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير

«جــائــزة نوبل للسلام منحت لرئيس 
الــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد لجهوده من 
أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون 
الدولي، خصوصاً لمبادرته الحاسمة التي 
هــدفــت إلـــى تــســويــة الـــنـــزاع الـــحـــدودي مع 

إريتريا المجاورة».
بيريت رايس أندرسن، رئيسة لجنة 
«نوبل للسلام» النرويجية

{إن الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة مـــن جــانــب 
الــشــؤون العربية، قد  الــقــوى الإقليمية فــي 
أدت إلى تأجيج الأزمات العربية وزادت من 
صعوبة إمكانية تسويتها، وإن الاعــتــداء 
التركي الأخير على الأراضي السورية سوف 

يسهم في تعقيد المشهد».
أحمد أبو الغيط، الأمين العام
 لجامعة الدول العربية

«إن الفساد والاحــتــيــال يــؤثــران سلباً على 
المجتمعات خصوصاً في بلد مثل لبنان، لا سيما 
أنهما يساهمان في تعطيل النمو الاقتصادي 
وتقليص الأمــوال العامة، وبالتالي زعزعة ثقة 
الــجــمــهــور... لــبــنــان نــشــط فــي مــكــافــحــة الــفــســاد 
والاحــتــيــال، وتــبــنــى ســيــاســة الإصــــلاح وأرســـى 
الإطار القانوني اللازم لتعزيز سيادة القانون..».
رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان (المركزي).



تعيينه وتولي إسبر وزارة الدفاع يضمنان ولاء «البنتاغون» لترمب

الجنرال مارك ميلي... الرئيس الجديد 
لأركان القوات المسلحة الأميركية

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

واشنطن: إيلي يوسف

في أواخــر عام ٢٠١٨، كان من 
المتوقع أن يختار الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب إمــا الــجــنــرال مــارك 
مــيــلــي أو رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات 
الجوية الجنرال ديفيد غولدفين، 
إلا أن روايـــات انتشرت فــي وزارة 
الدفاع (البنتاغون) تشير إلى أن 
غولدفين كان مدعوماً من دانفورد، 
ووزيـــر الــدفــاع - آنـــذاك - الجنرال 
جيم ماتيس. غير أن تــودد ميلي 
لـــتـــرمـــب، وتــــبــــادلــــه مـــعـــه الـــنـــكـــات 
الـــوديـــة الـــتـــي تــخــلــلــتــهــا نــقــاشــات 
حــــــول كــيــفــيــة تــقــلــيــص الــنــفــقــات 
الــــعــــســــكــــريــــة المــــتــــضــــخــــمــــة، أقـــنـــع 
الــرئــيــس بــاخــتــيــاره فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. وشكل هذا 
صدمة في أوســاط «البنتاغون»، 
بالنظر إلـــى أنـــه كـــان مــا زال أمــام 
دانفورد ٩ أشهر من الخدمة قبل 

أن يتقاعد.
وفعلاً، صوّت مجلس الشيوخ 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي على 
بــــ٨٩ صــوتــاً، مقابل  تثبيت ميلي 
اعــــــــتــــــــراض صـــــــــوت واحــــــــــــــد، هـــو 
الــســيــنــاتــور الـــديـــمـــقـــراطـــي جيف 
ميركلي (من ولاية أوريغون)، ممن 
الــجــلــســة. ومـــع تثبيته،  حـــضـــروا 
الـــرؤســـاء العشرين  يــكــون نــصــف 
لرئاسة الأركان قد أتوا من الجيش 
(أي القوات البرّية)، و٤ من القوات 
الــقــوات البحرية،  الجوية، و٤ من 
الـــبـــحـــريـــة  قــــــــوات مــــشــــاة  و٢ مـــــن 

(المارينز).

ترمب يبعد معارضيه

وكـــانـــت الأجــــــواء تــشــيــر كلها 
إلى رغبة الرئيس ترمب في إبعاد 
مــعــارضــي ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة، 
ونـــظـــرتـــه إلــــى الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
وتـــحـــديـــثـــهـــا ومـــيـــزانـــيـــتـــهـــا، عــن 
إدارتــــــــــــه. ومــــعــــلــــوم اخــــتــــلافــــه مــع 
البعض حول رؤيته وفهمه للدور 
الذي تلعبه الولايات المتحدة على 
المسرح الدولي، وتمسّكه بسياسة 
«إنـــهـــاء الـــتـــورط الأمــيــركــي» فيما 

«الـــحـــروب الــلامــتــنــاهــيــة  يــصــفــه بــــ
ح ميلي 

ّ
غير المفيدة». وعندما رش

لــهــذا المــنــصــب، فــإنــه ألــقــى بدعمه 
الـــنـــوويـــة  الــــقــــوات  تـــحـــديـــث  وراء 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــــقـــــدرات الــجــديــدة 

لحرب المعلومات.
وعام ٢٠١٨، عندما أعلن ترمب 
نيته تشكيل «قوة الفضاء»، كقوة 
مستقلة قائمة بذاتها إلى جانب 
الجيوش (أو الأسلحة) الأميركية 
الأربــعــة، عــارضــه دانــفــورد ووزيــر 
دفاعه السابق ماتيس. ولم يمض 
بــضــعــة أشـــهـــر حــتــى أعـــلـــن تــرمــب 
نيته سحب القوات الأميركية من 
ســوريــا، مما تسبب فــي استقالة 
ماتيس من منصبه، وأفسح المجال 
أمـــام تغييرات بنيوية فــي قيادة 
«البنتاغون»، ساهمت الإطالة في 

تعيين بديل عنه في تعزيزها.
الـــــيـــــوم، يــــربــــط الـــبـــعـــض بــين 
التطورات الأخيرة في ملف الأزمة 
الــســوريــة والــكــشــف عــن أن رئيس 
الأركــــان الــجــديــد مـــارك ميلي كــان 
حــاضــراً مــع وزيـــر الــدفــاع الجديد 
أيــــضــــاً مــــــــارك إســــبــــر الــــــــذي عــمــل 
لمــدة سنتين معه حــين كــان وزيــراً 
المــكــالمــة الهاتفية  لــلــجــيــش، خـــلال 
الـــتـــي جـــــرت بــــين تـــرمـــب ونــظــيــره 
الـــتـــركـــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان. 
وهـــــي المـــكـــالمـــة الـــتـــي بـــحـــث فــيــهــا 
الـــرئـــيـــســـان الأمــــيــــركــــي والـــتـــركـــي 
العملية العسكرية التي أطلقتها 
تركيا في شمال سوريا. والقصد 
هو أن سياسات ترمب تسير الآن 
بتوافق تام مع قيادته العسكرية 
التي باتت أكثر التزاماً بتوجيهات 
تـــرمـــب بــصــفــتــه «الـــقـــائـــد الأعـــلـــى» 
للقوات الأميركية، عمّا كانت عليه 

في السابق.
ميلي يحظى بإعجاب ترمب

يــــــــقــــــــول أصـــــــــــدقـــــــــــاء مـــــيـــــلـــــي، 
والأشـــخـــاص الـــذيـــن عــمــلــوا مــعــه، 
الـــــتـــــواصـــــل مــع  قـــــدرتـــــه عــــلــــى  إن 
تـــرمـــب هـــــي، بـــبـــســـاطـــة، انــعــكــاس 
لشخصيته كــجــنــرال متحمس... 
على النقيض من دانــفــورد الأكثر 
تحفظاً. وتــرمــب نفسه أشـــار إلى 
ذلك في أثناء حفل تقديم ميدالية 
الشرف، العام الماضي، عندما أشار 
إلى محادثات جرت مع ميلي حول 
تكلفة القنابل الباهظة الثمن، إذ 
قــال الــرئــيــس: «لــقــد رأيـــت ذلــك في 

تعيين الجنرال مارك ميلي، الرئيس الـ٢٠ لرؤساء أركان 
الجيوش الأميركية المشتركة، لم يكن مفاجئاً، بل كانت المفاجئة 
في توقيتها، حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل 
سنة تقريباً من انتهاء ولاية الجنرال جوزف دانفورد، الرئيس 
السابق لرؤساء الأركان، عن رغبته في تعيين ميلي رئيساً 
لأركان القوات المسلحة.

الجنرال ميلي الذي يحمل على كتفيه ٤ نجوم، والذي أقسم 
اليمين الدستورية أخيراً كأرفع ضابط عسكري أميركي في 
الولايات المتحدة، يأتي من الجيش (أي القوات البرية)، ويخلف 
في رئاسة هيئة الأركان المشتركة دانفورد الآتي من قوات 
«المارينز»، الذي كان قد عيّنه الرئيس باراك أوباما. ويشير 
تاريخ رئيس الأركان الجديد العسكري طيلة ٣٩ سنة من 
الخدمة إلى مشاركته في كثير من الحروب، قديمها وجديدها.
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عينيه عندما تحدثت عــن تكلفة تلك 
القنابل... إنه جيد في إلقائها، وجيد 

أيضاً في تسعيرها».
وفي عام ٢٠١٦، قال ترمب: «عندما 
كـــــان مــيــلــي رئـــيـــســـاً لأركـــــــان الــجــيــش، 
وكــانــت إدارتـــــه تــجــري بــحــثــاً ودراســــة 
مطولة لاختيار مسدس جديد، حينها 
انــفــجــر مــيــلــي غــاضــبــاً، وقــــال: سنتان 
لاخــتــبــار مـــســـدس؟ وبـــكـــم؟ ١٧ مليون 
دولار؟ وقــال للمكتب الاستشاري في 
واشنطن: أعطني ١٧ مليون دولار في 
بطاقة ائتمان، وسأتصل بشركة كابيلا 

الليلة لتوريد الشحنة».

سجل عسكري حافل

الــتــعــريــف الرسمية  ووفـــق بــطــاقــة 
برئيس الأركــان الجديد، الصادرة عن 

«البنتاغون»، كــان مــارك ميلي رئيس 
الأركــــــــان الــــــــ٣٩ فــــي الـــجـــيـــش (الــــقــــوات 
الــبــريــة)، قبل إســنــاد منصبه الجديد 
إلـــيـــه فـــي الأول مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الحالي.
وحسب المعلومات، شغل الجنرال 
ميلي عدة مناصب في القيادة والأركان 
فــي ٨ فـــرق وقــــوات خــاصــة عــلــى مــدار 
الـــ٣٩ الماضية، تشمل قيادة  السنوات 
الكتيبة الأولــــى المــشــاة ٥٠٦، والــفــرقــة 
الثانية المشاة، واللواء الثاني، والفرقة 
الجبلية العاشرة، ونائب القائد العام، 
والــفــرقــة ١٠١ المحمولة جــواً (الهجوم 
الــــجــــوي)، والـــقـــائـــد الـــعـــام فـــي الــفــيــلــق 
الثالث، والقائد العام في قيادة قوات 
الجيش. وفي أثناء خدمته كقائد عام 
الــجــنــرال ميلي  الــثــالــث، عــمــل  للفيلق 
قـــائـــداً عـــامـــاً لــلــقــيــادة المــشــتــركــة لــقــوة 

المـــســـاعـــدة الأمـــنـــيـــة الــــدولــــيــــة، ونـــائـــب 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
المــهــام المشتركة  أفــغــانــســتــان. وتشمل 
للجنرال ميلي أيضاً مديرية عمليات 
الأركـــان المشتركة، ومــســاعــداً عسكرياً 

لوزير الدفاع.

مشاركاته في العالم العربي وخارجه

شـــــارك الـــجـــنـــرال مــيــلــي فـــي مــهــام 
القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين 
في شبه جزيرة سيناء بمصر، وعملية 
«القضية العادلة» في بنما عام ١٩٨٩، 
وعملية «دعم الديمقراطية» في هايتي، 
وعملية «المسعى المشترك» في البوسنة 
والهرسك لتنفيذ اتفاق دايتون للسلام، 
كــــذلــــك عــمــلــيــة «حــــريــــة الــــــعــــــراق»، و٣ 
جولات خلال عملية «الحرية الدائمة» 
في أفغانستان، وكذلك في الصومال 
وكــــولــــومــــبــــيــــا. وإبـــــــــان فــــتــــرة خــدمــتــه 
العسكرية في العراق، اضطر الجنرال 
مــيــلــي لـــلـــنـــزول فــــي مــــجــــاري الـــصـــرف 
الـــصـــحـــي المـــفـــتـــوحـــة فــــي أبـــــو غـــريـــب، 
وتعرض لنيران القنابل الصاروخية 
والرشاشات في مدينة الصدر، خلال 
الـــــحـــــرب الــــتــــي أخـــــــذت لاحــــقــــاً طــابــعــاً 
طــائــفــيــاً. ويــنــقــل عــنــه هــجــومــه الــحــاد 
والفظ على ضابط أميركي كبير أعلى 
منه، سأله عما إذا كان بإمكانه التعامل 
مع الوضع العسكري المتفجر والتمرد 
الــذي تشهده مدينة بــغــداد، قــائــلاً له: 
«أيها الجنرال، نحن أكبر لواء متحرك 
لديك على الإطلاق. ركز فقط في العمل 

داخل مدينتك».
ومـــن جــهــة أخــــرى، تــعــرض ميلي، 
عــنــدمــا كــــان رئــيــســاً لأركـــــان الــجــيــش، 
لانـــــتـــــقـــــادات مـــــن بـــعـــض أفـــــــــراد فـــريـــق 
العمليات الخاصة بسبب الكمين الذي 
نصب للقوات الأميركية في النيجر عام 
٢٠١٧، وأودى يومذاك بحياة ٤ جنود 
أميركيين. وقيل إن ميلي أقنع باتريك 
شـــانـــاهـــان، الــــذي كـــان يــشــغــل منصب 
وزير الدفاع بالوكالة قبل أشهر قليلة، 
بالحد من عمليات المراجعة الواسعة، 
كما عمل على منع فصل الضابط 
الذي تلقى اللوم بسبب الكمين. 
ودافــــــع أنـــصـــار مــيــلــي عـــن ذلــك 
بقولهم إنه اكتفى بمنع الضابط 

من قيادة وحدة قتالية أخرى.

اختبار العلاقة مع ترمب

سياسياً، سيكون الأمــر متروكاً 
لميلي في التعايش مع الرئيس ترمب.

وسيكون على هذا العسكري، الذي 
كــثــيــراً مــا يــمــزج بــين المــــزاح والــجــديــة 
الــعــلاقــة  يـــكـــون  قـــد  الـــفـــظـــة، إدارة مـــا 
الأكــثــر مهنية فــي حياته، بعدما غدا 
أكبر مستشار عسكري لرئيس سريع 

«الـــبـــنـــتـــاغـــون» فــي  بــــ الــــــقــــــرارات، زجّ 
صلب المواجهات السياسية الداخلية 
بــشــكــل روتـــيـــنـــي ودائــــــــم. وآخــــــر تــلــك 
المــــــواجــــــهــــــات مــــلــــف مــــــا بـــــــات يـــعـــرف 
«فضيحة أوكرانيا» التي أعلن قادة  بـ
«البنتاغون» أنهم سيتعاونون فيها 
مع لجان التحقيق في مجلس النواب، 
ويــقــدمــون الــوثــائــق المــطــلــوبــة... التي 
قد تمهد لتصويت المجلس على عزل 
الرئيس ترمب. وهذا الأمر كان سبباً 
لقلة ارتياح عدد من القادة العسكريين 

وأركان وزارة الدفاع.
ومـــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يـــعـــرف عــن 
الـــجـــنـــرال مــيــلــي إســـهـــابـــه فـــي الـــكـــلام، 
أنـــه طــالــب متعطش للتاريخ  بــجــانــب 
بـــشـــكـــل عــــــــام، ولــــلــــتــــاريــــخ الـــعـــســـكـــري 
بشكل خــاص. وينقل عنه استشهاده 
بالقديسين أوغسطينوس وتــومــاس 
الأكويني، وكذلك هنري ديفيد ثورو، 
في أحاديثه. وهو يرفض نقاش ما دار 
في معركة القصرين، التي تعد إحدى 
الـــجـــولات المــهــمــة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة فـــي تـــونـــس، عــنــدمــا تــفــوقــت 
القوات الألمانية على القوات الأميركية. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يــشــدد عــلــى الــقــول 
إن الــقــوات الأمــيــركــيــة لــم تــكــن جــاهــزة 

للمعركة بعد في ذلك الوقت.
كـــذلـــك يــنــقــل عـــنـــه مــيــلــه الــشــديــد 
غــريــزيــاً لإيــجــاد أرضــيــة مشتركة مع 
أطـــبـــاع وآراء كــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص. 
القادة العسكريين  وفي مؤتمر لكبار 
الأفارقة في مدينة أروشا، بجمهورية 
تنزانيا، خلال مايو (أيار) ٢٠١٦، كسر 
الــجــمــود والــصــمــت التي  ميلي حــالــة 
هــيــمــنــت عــلــى الــقــاعــة، عــنــدمــا افتتح 
بــأن وجــه الحديث  خطابه الرئيسي 
إلـــى الــجــنــرال الأمــيــركــي الكبير الــذي 
نظم المؤتمر، ووصفه بصاحب الرأس 
العنيد. ولقد أثار هذا الأمر الضحك، 
الــتــي قضاها في  الفترة  إنــه شبه  ثــم 
حــرب الــعــراق بمن قضى وقــتــاً وسط 
صــراعــات الــجــيــوش الأفــريــقــيــة. وقــال 
ميلي مخاطباً مــســؤولــين عسكريين 
كباراً من ٣٧ دولــة أفريقية: «كثيرون 
منكم في هذه القاعة هم أحفاد المقاتلين 
الذين خاضوا حــرب العصابات ضد 
الــفــرنــســيــين والــبــريــطــانــيــين والــقــوات 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي أوروبـــــــــا. إن أهـــم 
إلـــى جيوشكم  مــتــطــلــبــات الانــضــمــام 
هــــــي مــــعــــرفــــة كـــيـــفـــيـــة خـــــــوض حــــرب 

العصابات».
وحقاً، قد يخوض ميلي نوعاً آخر 
من حرب العصابات، كأكبر مستشار 
عسكري لترمب. إنها مهمة حساسة 
الــســيــر على  ومتخصصة للغاية فــي 
حبل مــشــدود لإعــطــاء الــرئــيــس أفضل 
نــصــيــحــة عــســكــريــة مــمــكــنــة، مـــع أداء 
لــه، واتــبــاع التوجيهات التي  التحية 

قد لا يتفق معها تماماً.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــاقـــب عـــلـــى مــنــصــب رئــيــس 
الأركــان المشتركة للقوات المسلحة 
الأمــيــركــيــة عـــدد مـــن ألمـــع الــضــبــاط 
الكبار، وفيما يلي نبذ عن بعضهم:

 - الأمــــيــــرال ويــلــيــام لــيــهــي (٦ 
مــايــو|أيــار ١٨٧٥ - ٢٠ يوليو|تموز 
١٩٥٩). كـــان ضــابــطــاً بــحــريــاً خــدم 
كــــــأحــــــد كــــــبــــــار ضــــــبــــــاط الـــجـــيـــش 
الأميركي، وكــان في صميم جميع 
الــــــقــــــرارات الـــعـــســـكـــريـــة الــرئــيــســيــة 
الــتــي اتــخــذتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
في الحرب العالمية الثانية. وبعد 
تقاعده من البحرية عام ١٩٣٩، عيّنه 
الرئيس فرانكلين روزفلت، صديقه 
المـــقـــرب، حــاكــمــاً لــبــورتــوريــكــو، ثم 
سفيراً في فرنسا من عام ١٩٤٠ إلى 
عام ١٩٤٢. وبعدما دخلت الولايات 
المتحدة الحرب، استدعاه روزفلت 
مـــجـــدداً كــرئــيــس أركـــــان شخصي، 
وكان صانع القرار الرئيسي خلال 

الحرب، واستمر في عهد الرئيس 
هاري ترومان، وتقاعد عام ١٩٤٩.

 - الـــجـــنـــرال عــمــر بـــرادلـــي (١٢ 
فبراير|شباط ١٨٩٣ - ٨ أبريل|نيسان 
١٩٨١). كان ضابطاً كبيراً في جيش 
الولايات المتحدة في أثناء الحرب 
العالمية الثانية وبعدها، وهو أول 
رئيس لرؤساء الأركان المشتركة من 
عام ١٩٤٨ حتى ١٩٥٣، أشرف على 
صنع السياسة العسكرية للجيش 
الأمـــيـــركـــي فــــي الــــحــــرب الـــكـــوريـــة، 
ـــي إلـــى رتــبــة جـــنـــرال مـــن فئة 

ّ
وتـــرق

الــخــمــســة نـــجـــوم، لــيــصــبــح أحــــد ٩ 
الرتبة  أشخاص فقط حظوا بهذه 

في القوات المسلحة الأميركية.
إيـــــــرل ويــــلــــر (١٣  الــــجــــنــــرال   -  
الــثــانــي ١٩٠٨ - ١٨  يــنــايــر|كــانــون 
ديسمبر|كانون الأول ١٩٧٥). كان 
جــنــرالاً لامعاً فــي الجيش، وشغل 
مـــنـــصـــب رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان 
المشتركة من عام ١٩٦٤ حتى ١٩٧٠، 

إبان «حرب فيتنام».

تـــــومـــــاس مـــــورر   - الأمـــــــيـــــــرال 
 ٥  -  ١٩١٢ فــــــبــــــرايــــــر|شــــــبــــــاط   ٩)
كـــان طــيــاراً  فــبــرايــر|شــبــاط ٢٠٠٤). 
فــي ســلاح البحرية، وعمل رئيساً 
مـــــن ١٩٦٧  الـــبـــحـــريـــة  لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
إلـــى ١٩٧٠، وعـــينّ رئــيــســاً لــلأركــان 
المشتركة من ١٩٧٠ إلى عام ١٩٧٤. 
وبعد الهجوم على حاملة الطائرات 
«يو إس إس ليبرتي» عام ١٩٦٧ في 
شــرق البحر المــتــوســط، قــال مــورو 
إنـــه كـــان عــمــلاً مــتــعــمــداً مــن جانب 
الإسرائيليين، وإن الرئيس ليندون 
جــونــســون أمـــر بالتستر للحفاظ 
على العلاقات مع إسرائيل. وسأل 
كـــانـــت «حــكــومــتــنــا تضع  عــمــا إذا 
مصالح إسرائيل قبل مصالحنا، 

ولماذا؟».
 - الـــجـــنـــرال كــولــن بــــاول (ولـــد 
في ٥ أبريل|نيسان ١٩٣٧). جنرال 
متقاعد من فئة أربع نجوم. شغل 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس قـــــيـــــادة الأركــــــــان 
المـــشـــتـــركـــة مــــن ١٩٨٩ حـــتـــى ١٩٩٣ 

خـــــلال حـــــرب الـــخـــلـــيـــج. وهـــــو أول 
وأهم أميركي جامايكي يتولى هذا 
المنصب، وشغل منصب مستشار 
الأمــن القومي من عــام ١٩٨٧ حتى 
١٩٨٩، ثم عينّ وزيراً للخارجية في 
عــهــد الــرئــيــس جــــورج بـــوش الابــن 

مــن عـــام ٢٠٠١ حــتــى ٢٠٠٥، وكــان 
أول أميركي أسود في هذا المنصب.

 - الجنرال ريتشارد مايرز (من 
مواليد ١ مــــارس|آذار - مـــارس|آذار 
١٩٤٢). جـــنـــرال مــتــقــاعــد مـــن رتــبــة 
الأربــــــــع نــــجــــوم فــــي ســــــلاح الـــجـــو. 

وشــغــل منصب الرئيس الخامس 
عشر لرؤساء الأركان المشتركة من 
٢٠٠١ حتى ٢٠٠٥. وبهذه الصفة، 
شغل منصب المستشار العسكري 
الــرئــيــســي لــلــرئــيــس جــــورج بــوش، 
ووزيـــــــــر الـــــدفـــــاع ومـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــقــومــي خـــلال المــراحــل الأولــــى من 
الحرب على الإرهــاب، بما في ذلك 
الــعــراق عام  تخطيط وتنفيذ غــزو 

.٢٠٠٣
الــــجــــنــــرال مـــايـــكـــل مــــولــــن (مـــن 
أكـــتـــوبـــر|تـــشـــريـــن الأول  مـــوالـــيـــد ٤ 
أمــيــرال متقاعد مــن سلاح   .(١٩٤٦
البحرية الأميركية. شغل منصب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــع عـــشـــر لـــرؤســـاء 
الأركــــان المــشــتــركــة مــن ٢٠٠٧ حتى 
٢٠١١. وكــان الضابط الثالث فقط 
فـــي تـــاريـــخ الــبــحــريــة الــــذي يــجــري 
تــعــيــيــنــه فـــي ٤ مــهــام مــخــتــلــفــة من 
رتــبــة الأربــــع نــجــوم، إذ كـــان أيضاً 
قائداً للقوات البحرية الأميركية في 
أوروبــا، وقيادة الحلفاء المشتركة 

في نابولي، ونائب الرئيس الثاني 
والثلاثين للعمليات البحرية.

 - الـــجـــنـــرال مـــارتـــن ديــمــبــســي 
(من مواليد ١٤ مــارس|آذار ١٩٥٢). 
جـــــنـــــرال مـــتـــقـــاعـــد شــــغــــل مــنــصــب 
الـــرئـــيـــس الـــثـــامـــن عـــشـــر لــــرؤســــاء 
الأركــــان المــشــتــركــة مــن ٢٠١١ حتى 
القيادة  قــائــد  نــائــب  ٢٠١٥. وشــغــل 
الــوســطــى، وقــائــد الــقــيــادة الأمنية 
الانتقالية المتعددة الجنسيات في 

العراق.
 - الــجــنــرال جــوزيــف دانــفــورد 
(مـــــن مـــوالـــيـــد ٨ ديـــســـمـــبـــر|كـــانـــون 
الأول ١٩٥٥). الرئيس التاسع عشر 
لرؤساء الأركان المشتركة من ٢٠١٥ 
الــــ٣٦  حــتــى ٢٠١٩. وكــــان الــرئــيــس 
لــقــوات مــشــاة البحرية (المــاريــنــز)، 
وقــائــداً للقوة الدولية والأميركية 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، كـــمـــا قــــــاد عـــدة 
وحدات، بما في ذلك فوج البحرية 
الـــخـــامـــس إبـــــان غــــزو الــــعــــراق عــام 

.٢٠٠٣

مسيرة أكاديمية وعسكرية

>  ينقل عن الجنرال مارك ميلي قوله إنه لم يخطط للخدمة 

العسكرية وقضاء حياته في الجيش. ويضيف أنه كان عليه 

أفــواج المجندين في أكاديمية  إلــى  أن يختار بين الانضمام 

«ويست بوينت» العسكرية، والالتحاق بإحدى الجامعات 

المرموقة، إذ أصر والده، وهو عسكري سابق في قوات مشاة 

البحرية (المارينز) شارك في معركة «إيو جيما» التي انتهت 

بانتصار الولايات المتحدة على اليابان في الحرب العالمية 

الثانية، أنه لا يريد لابنه أن ينضم إلى الجيش. ويقال إنه 

طلب من أحــد أبنائه التخريب ومحاولة إفساد زيــارة ابنه 

إلــى «ويــســت بوينت»، عبر الطلب مــن بعض معارفه  مــارك 

الحديث بشكل سلبي، وإظــهــار الحياة القاسية في الكلية 
الحربية.

بيد أن الأب، واسمه ألكساندر ميلي، وقد توفي عام ٢٠١٥، 

خسر لاحقاً معركة ثني ابنه عن اختيار حياة الجيش، إذ 

أخبر مارك أصدقاءه أن شيئاً ما قد زرع في عقله جعله يعتقد 

أنــه محظوظ لأنــه ولــد في أميركا، وأن من واجبه أن يسير 

على خطى والده، وسرعان ما انضم خلال وجوده في جامعة 

برينستون إلى برنامج تدريبات الضباط الاحتياط.

وأنـــهـــى مــيــلــي دراســـتـــه الــثــانــويــة فـــي مـــدرســـة بلمونت 

هــيــل الــخــاصــة الــراقــيــة فــي مــديــنــة بــوســطــن، عــاصــمــة ولايــة 

ماساتشوستس، ثــم بــدأ مسيرته الجامعية، فحصل على 

درجـــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة مـــن جــامــعــة 

برينستون العريقة، ثم على درجة الماجستير في العلاقات 

الــدولــيــة مــن جــامــعــة عــريــقــة أخــــرى، هــي جــامــعــة كولومبيا 
بمدينة نيويورك.

وتـــخـــصّـــص كـــضـــابـــط فــــي الأمــــــن الـــقـــومـــي والـــــدراســـــات 

الاستراتيجية في إحــدى أهم الكليات الحربية للأركان في 

البحرية الأميركية. كما تخرج كمتخصص في دراسات الأمن 

القومي في أحد برامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

(إم آي تي» المرموق.

أبرز رؤساء أركان الجيوش الأميركية... في سطور
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ح ميلي 

ّ
عندما رش

لهذا المنصب فإنه 
ألقى بدعمه وراء 

تحديث القوات 
النووية الأميركية، 
والقدرات الجديدة 

لحرب المعلومات

الجنرال مارتن ديمبسيالجنرال كولن باول
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الشباب 

ينحازون 
لسعيد 

و«الفقراء» 
للقروي

أعاد الإفــراج عن نبيل القروي، المرشح للانتخابات 
المثير للجدل، خلط الأوراق  الرئاسية ورجــل الأعــمــال 
ـــــروز اصـــطـــفـــاف جـــديـــد بـــين الأطـــــراف  وتــســبــب فـــي ب
السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي نظمت 
قبل أسبوع، قوامه تياران: تيار مناصر للقروي يصف 

«الحداثي» و«العلماني» و«البراغماتي»... وتيار  نفسه بـ
التصويت للأكاديمي والحقوقي قيس  إلى  آخر يدعو 
للفساد»  «الــثــوري» و«المــنــاوئ  بـــ سعيّد يصف نفسه 
الوطنية  الثورة» و«الهوية  إلى مطالب شباب  و«المنحاز 

العربية الإسلامية».

التمهيدية  المـــشـــاورات  الــكــوالــيــس  فــي  بـــدأت  وبينما 
لتشكيل الحكومة الائتلافية العتيدة، التي تكون أولويتها 
«خطة طوارئ» اقتصادية، يتطلع صنّاع القرار التونسيون 
إلى نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة 

يوم غد الأحد ١٣ أكتوبر (تشرين الأول).

هل هي «المعركة الأخيرة» بين المحافظين والليبراليين؟

 انتخابات تونس تفرز «حكومة طوارئ»
تونس: كمال بن يونس

ع المراقبون والمحللون أن 
ّ
يتوق

يعجّل فوز قيس سعيّد أو منافسه 
نـــبـــيـــل الـــــــقـــــــروي بــــالانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة التونسية فــي تشكيل 
مــشــهــد ســـيـــاســـي جــــديــــد. ويــــرى 
هؤلاء أن كلاً من الرجلين سيقود، 
أحــدهــمــا انــطــلاقــاً مــن مكتبه في 
قصر الرئاسة في قرطاج، والآخر 
من صالونات المعارضة البرلمانية، 
حملة سياسية يراهن فيها على 
«خزّانه الانتخابي»... أي الشباب 
بالنسبة سعيّد والفقراء بالنسبة 

للقروي.
كــــــذلــــــك، يــــتــــوقــــع المـــــراقـــــبـــــون 
والمــحــلــلــون أن تــكــون المــواجــهــات 
الانتخابية والسياسية الحالية 
فــــــي تـــــونـــــس بـــمـــثـــابـــة «المــــعــــركــــة 
الأخيرة» بين «الثوريين» و«أنصار 
النظام القديم»، وبين «الإسلاميين 
والعلمانيين»، وبين «المحافظين» 

و«الحداثيين الليبراليين».
فــإلــى أيــــن تــســيــر تــونــس في 
ظــــل هـــــذه الــــتــــجــــاذبــــات الــــتــــي قــد 
تـــحـــســـم تــــوجــــهــــات «الاســـتـــثـــنـــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الـــتـــونـــســـي بــعــد 
تــــدويــــل قـــضـــيـــة إيــــقــــاف الــــقــــروي 
بتهم تبييض الأمــوال والتهريب 
والــتــهــرّب مــن الــضــرائــب، وإقحام 
«لـــــوبـــــيـــــات» مــــالــــيــــة وســـيـــاســـيـــة 
وإعــلامــيــة أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة... 

بل وإسرائيلية فيها؟

ظ
ّ
إفراج وصدقيةـ وتحف

لــــقــــد رحّـــــــــب نـــبـــيـــل بـــــافـــــون، 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات في تونس، والنوري 
الــلــجــمــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــــــلإعـــــــلام، وغـــالـــبـــيـــة 
رفاقها بالإفراج عن نبيل القروي 
رغم التهم الخطيرة الموجه إليه. 
واعـــتـــبـــروا أن مــشــاركــتــه زوجــتــه 
وأنــصــاره في حملته الانتخابية 
يضفي مصداقية أكبر على نتائج 
الــســبــاق الانــتــخــابــي نــحــو قصر 
الــرئــاســة والــتــنــافــس حـــول تزعم 

الحكومة المقبلة.
أيــضــاً، اعــتــبــر عـــدد كبير من 
الــخــبــراء والسياسيين والــزعــمــاء 
النقابيين، بينهم رئيسا نقابات 
الــــعــــمــــال نــــــور الـــــديـــــن الـــطـــبـــوبـــي 
ورجــــــال الأعـــمـــال ســمــيــر مــاجــول 
وعـــــمـــــيـــــد المــــــحــــــامــــــين إبـــــراهـــــيـــــم 
بودربالة، أن الإفــراج عن القروي 
عـــشـــيـــة الاقــــــتــــــراع الــــعــــام الأخـــيـــر 
يمكن أن يعيد نوعاً من «التوازن 
إلى المشهد السياسي» في أعقاب 
ــحــي «حــركــة النهضة» 

ّ
فـــوز مــرش

وعــــــــــشــــــــــرات مـــــــــن الــــســــيــــاســــيــــين 
الإســـلامـــيـــين الـــذيـــن يــقــفــون على 
يمينها سياسياً وفكرياً بغالبية 
نــســبــيــة قـــد تــمــكّــنــهــا مـــن تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بــالــتــحــالــف 
مــــــع الـــعـــلـــمـــانـــيـــين «الـــــثـــــوريـــــين» 

و«العروبيين» و«اليساريين».
الــــــخــــــبــــــراء  بــــــعــــــض  أن  إلا 
والـــــــــنـــــــــشـــــــــطـــــــــاء الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــين 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــين، مــــثــــل جـــــوهـــــر بــن 
مــبــارك، أســتــاذ الــقــانــون ورئــيــس 
جمعية «دستورنا»، انتقدوا كل 
أشكال التسامح مع القروي ومن 
«رموز الفساد» منذ  يصفونهم بـ
عشرين ســنــة. وتــوقــع بــن مبارك 

وأنصاره في تصريحات صحافية 
أن يــؤدي «سيناريو» فشل نبيل 
الـــــقـــــروي فــــي الــــــــدور الـــثـــانـــي مــن 
الانتخابات الرئاسية إلى «انهيار 
منظومة الفساد» – وفق تعبيره – 
وانتهاء الدور السياسي للقروي 
وتفكك حزب «قلب تونس» الذي 
ين 

ّ
أسسه مع مجموعة من المنشق

عـــــن حـــــــزب الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
الــبــاجــي قــائــد السبسي  الــســابــق 
خـــلال يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
بعد خلافاته مع رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد وفريقه.

الحملة على القروي

جوهر بــن مــبــارك، وعــدد من 
المــحــامــين الــقــيــاديــين فـــي «حــركــة 
الــــنــــهــــضــــة» بـــيـــنـــهـــم الــــبــــرلمــــانــــي 
عون أن يؤدي 

ّ
سمير ديلو، يتوق

فــشــل الـــقـــروي فـــي الــســبــاق نحو 
إلـــى اســتــئــنــاف التحقيق  قــرطــاج 
مــــعــــه حـــــــول الاتـــــهـــــامـــــات المـــالـــيـــة 
والــســيــاســيــة والأمــنــيــة الخطيرة 
المـــوجـــهـــة إلــــيــــه، وبــيــنــهــا – وفـــق 
زعـــــم هــــــؤلاء – تــبــيــيــض الأمــــــوال 
و«اعترافه» بإبرام عقود في بيته 
مـــع شـــركـــة «لــوبــيــيــنــغ» أمــيــركــيــة 
يتزعمها مستشار الأمن القومي 
الإسرائيلي السابق آري بن مناش 
وتــحــويــل أمـــــوال لــفــائــدة شــركــتــه 
من حسابات مالية غير قانونية 
بالعملات الأجنبية خارج تونس. 
وكانت قناة يدعي فيه مقابلاته 
مع القروي وزوجته وشقيقه رجل 
الأعمال والبرلماني غازي القروي.

كــــذلــــك، انـــخـــرطـــت مــجــمــوعــة 
من وسائل الإعلام ومئات المواقع 
الاجتماعية الشبابية والحقوقية 
المناصرة للمرشح الحقوقي قيس 
سعيّد في شن حملة ضد القروي 
وأنصاره وبعض نواب حزبه ممن 
يجري التحقيق معهم منذ سنوات 
بتهم الفساد المالي، بينهم رجال 
أعــمــال وســفــيــان طــوبــال الرئيس 
السابق لكتلة حزب قائد السبسي 

فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان. كــــمــــا بــــثــــت هــــذه 
المــواقــع والمجموعات الحقوقية، 
وبعضها يسارية وعلمانية مثل 
منظمة «أي ووتش»، فيديوهات 
تــتــهــم الـــقـــروي مـــجـــدداً بــالــفــســاد 
المــــــالــــــي والـــــســـــيـــــاســـــي، وتــــزعــــم 
ارتــبــاطــه بــعــلاقــات غير قانونية 
مع «لوبيات» يتهمونه بتهريب 
أمـــــوال لــنــيــل دعــمــهــا فـــي مــعــركــة 
السباق نحو قصر قرطاج. ولقد 
اعــتــرف الــقــروي، مــن جــانــبــه، في 
حــديــث تــلــفــزيــونــي بــعــد الإفــــراج 
عنه بمقابلة آري بــن مــنــاش، إلا 
أنــه نفى بقية الاتهامات، ومنها 
«لــوبــيــات»  الــتــبــعــيــة المـــزعـــومـــة لـــ
الــســعــي لتطبيع  إســرائــيــلــيــة أو 
عــلاقــات تــونــس مــع تــل أبــيــب إذا 

ما تولّى الرئاسة.

تخوفات من فوز المتطرفين

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، صــــــــــدرت عــن 
النقابيين  عدد كبير من الزعماء 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــين والمــــــثــــــقــــــفــــــين 
والــحــقــوقــيــين الــعــلــمــانــيــين، مثل 
الإعـــلامـــي عــبــد الــلــطــيــف الــفــراتــي 
والــــجــــامــــعــــيــــة ســــلــــوى الـــشـــرفـــي 
والإعــــلامــــيــــة آمــــــال الــــحــــاج عــلــي، 
تــــحــــذيــــرات مـــــن انــــتــــخــــاب قــيــس 
سعيّد لرئاسة الجمهورية. واتهم 
«الـــتـــحـــالـــف مع  هـــــؤلاء ســعــيّــد بــــ
(حركة النهضة)» ومع مجموعات 
الــجــوامــع والنشطاء  مــن خطباء 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين «المــــــتــــــطــــــرفــــــين» 
و«الــفــوضــويــين» و«المــتــشــدديــن» 
ديــنــيــاً الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى ٢٥ 
مــــقــــعــــداً فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان الـــجـــديـــد 
كـــــــالآتـــــــي: ٢١ عـــضـــواً  تــــــوزعــــــت 
«ائـــــتـــــلاف الـــــكـــــرامـــــة» بـــزعـــامـــة  لــــــ
المحامي سيف الدين مخلوف و٤ 
لحزب «الــرحــمــة» بزعامة سعيد 

الجزيري.
ويشنّ نــواب من حزب «قلب 
تونس»، بزعامة القروي، وقيادات 
من اليسار الماركسي مثل النائب 
الـــســـابـــق الـــجـــيـــلانـــي الـــهـــمـــامـــي، 

وصـــحـــافـــيـــون بـــــــــارزون كــلــطــفــي 
العماري ومحمد بوغلاب ومريم 
بـــالـــقـــاضـــي، حــمــلــة ضــــد ســعــيّــد 
والغالبية النسبية التي أفرزتها 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. ويــحــذر 
هـــؤلاء مــن «مــخــاطــر دفـــع تونس 
نــحــو دوامــــة جــديــدة مــن المــعــارك 
الآيــديــولــوجــيــة بـــين العلمانيين 
والمتشددين دينياً». لكن المحامي 
ســيــف الـــديـــن مـــخـــلـــوف، المــنــسّــق 
الــكــرامــة»  الــعــام لقائمة «ائــتــلاف 
الـــ٢١ الجدد، نفى خلال  ونوابها 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده أخـــيـــراً، 
بــحــضــور كـــل رفـــاقـــه، الاتــهــامــات 
المــوجــهــة إلــيــه وإلــــى نــــواة كتلته 
البرلمانية، ومنها المطالبة بقطع 
الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع فــــرنــــســــا وطــــــرد 
السفير الفرنسي والدبلوماسيين 

الغربيين من تونس.
أيـــــضـــــاً، أعــــلــــن مــــخــــلــــوف أن 
الـــــذي يــمــثــلــه مستعد  الائــــتــــلاف 
للمشاركة في الحكومة الجديدة 
«محاربة الفساد  شرط تعهدها بـ
الإداري والمالي والرشوة، وبوقف 
آلاف الإضــرابــات والاعتصامات 
التي تسببت في إفلاس كبريات 
المؤسسات العمومية التونسية 
وعــلــى رأســهــا شــركــة الفوسفات 
والأســـمـــدة الــكــيــمــيــاويــة». ونفى 
مــخــلــوف ورفــاقــه صــفــة «الــتــشــدد 
الـــديـــنـــي» و«الـــتـــطـــرف يـــســـاراً أو 
يميناً» عن المرشح قيس سعيّد، 
وقال مخلوف إن غالبية الشباب 
والمــهــمّــشــين انــتــخــبــوا ســعــيّــد في 
الدور الأول وسيعيدون انتخابيه 
«تــقــديــراً لــنــظــافــة يــديــه ونــزاهــتــه 
وخــبــرتــه القانونية والسياسية 

والعلمية...».

استقلالية عن اليسار واليمين؟

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، دعـــا قيس 
سعيّد، الذي كان قد احتل المرتبة 
الأولى في الدور الأول للانتخابات 
الرئاسية، التونسيين إلى إعطاء 
أولـــويـــة مــطــلــقــة لمــطــالــب الــشــبــاب 

الــعــاطــل عـــن الــعــمــل والمــهــمــشــين، 
والابــتــعــاد عــن الانــخــراط مجدداً 
فـــــي «المـــــــعـــــــارك الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 
والـــــســـــيـــــاســـــويـــــة». ثــــــم أكــــــــد فــي 
تصريحاته على استقلاليته عن 
كـــل الأحــــــزاب والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
والـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة، مــشــدداً 
على أنه «ابن الشعب وينتمي إلى 
الوطن وإلى الشعب». كذلك رفض 
سعيّد مقابلة قيادات كل الأحزاب 
الــقــائــمــات المستقلة في  ورؤســــاء 
الانــتــخــابــات البرلمانية والتقاط 
صـــور مــعــهــا، بــمــا فــيــهــا قــيــادات 
الأطـــــراف الــيــســاريــة والإســلامــيــة 
والقومية. وكل هذه الأطراف دعت 
إلى التصويت لفائدته في الدور 
الــثــانــي لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ومنها «حركة النهضة» بزعامة 
راشـــــد الــغــنــوشــي وعـــبـــد الــفــتــاح 
مــورو، والتيار القومي العروبي 
بزعامة زهير المغزاوي والصافي 
ســـعـــيـــد، والــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بــــزعــــامــــة مـــحـــمـــد عــــبــــو وغـــــــازي 
الــــشــــواشــــي وحـــــركـــــة الـــوطـــنـــيـــين 
الديمقراطيين اليسارية بزعامة 

المنجي الرحوي وزياد الأخضر.

منطق ما بعد الانتخابات

لـــكـــن، هـــل يــمــكــن أن تستمر 
الــكــلامــيــة والسياسية  المـــزايـــدات 
طــويــلاً... أم ستفرض مــشــاورات 
تـــــشـــــكـــــيـــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة مـــنـــطـــق 
«براغماتية جديدة» ومنطق «ما 

بعد الحملات الانتخابية»؟
تـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــحـــــــــــات مــــــعــــــظــــــم 
بالمشاركة  المعنيين  السياسيين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة ورئـــاســـة 
البرلمان الجديد ولجانه المختصة 
تؤكد أن «شعارات القطيعة» التي 
أثــنــاء الحملة الانتخابية  بـــرزت 
مـــرشـــحـــة لأن تــخــتــفــي، بـــمـــا فــي 
«الــقــطــيــعــة مع  ذلــــك مـــا يــتــعــلــق بـــ
رمـــوز المــنــظــومــة الــقــديــمــة وحــزب 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي الــــذي 
تــصــدر مــؤســســات الـــدولـــة خــلال 

الأعــوام الخمسة الماضية»، وفق 
تعبير عبد الفتاح مورو، رئيس 
الــبــرلمــان بالنيابة ونــائــب رئيس 

«حركة النهضة».
ولــــــــــــــم يـــــســـــتـــــبـــــعـــــد مــــحــــمــــد 
المـــســـيـــلـــيـــنـــي، الــــفــــائــــز عـــــن حـــزب 
الــشــعــب الــقــومــي الــعــربــي مــع ١٥ 
مـــن رفـــاقـــه، وهـــم مـــن المــعــارضــين 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه لــلإســلامــيــين 
وللماركسيين، أن تــشــارك كتلته 
النيابية وحــركــتــه فــي الحكومة 
المــقــبــلــة بــزعــامــة «الــنــهــضــة» لكن 
بشروط... منها «خروج النهضة 
مـــــــن لــــعــــبــــة المــــــــحــــــــاور الــــعــــربــــيــــة 
والإســلامــيــة، وأيــضــاً، مــن جبهة 
الأطــــــــــــراف المـــــعـــــارضـــــة لــتــطــبــيــع 
عـــــــلاقـــــــات تــــــونــــــس مـــــــع دمــــشــــق 
مجدداً». ولم يستبعد المسيليني 
تـــدريـــجـــيـــاً  تـــخـــتـــفـــي  أيـــــضـــــاً، أن 
تــصــريــحــات قـــيـــادات «الــنــهــضــة» 
وحلفائها التي تبنت قبل أسابيع 
شعارات «ثورية» بهدف كسب ود 

الناخبين.

«أصدقاء» وشراكة قديمة

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، رجـــــح 
الــعــجــمــي الـــوريـــمـــي، الــبــرلمــانــي 
ورئــــيــــس الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي فــي 
الـــنـــهـــضـــة»، أن تــشــمــل  «حــــركــــة 
مـــــشـــــاورات تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة قــــيــــادة حــــــزب «قــلــب 
تونس» بزعامة القروي ورفاقه 
الـــذيـــن أورد أن جــلّــهــم مـــن بين 
«أصدقاء قيادة النهضة ودخلوا 
معها في شراكات خلال السنوات 
الخمسة الماضية عندما كانوا 
فـــي حـــزب الـــنـــداء بــزعــامــة قــائــد 

السبسي».
وقــــــــــلــــــــــل الــــــــــوريــــــــــمــــــــــي مــــن 
تـــصـــريـــحـــات الــــقــــروي ورفــــاقــــه، 
الــتــي أعــلــنــت مـــجـــدداً اســتــبــعــاد 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الــــحــــكــــومــــة مــع 
«مــمــثــلــي الإســـــــلام الــســيــاســي» 
و«الإخــــــوان»، واســتــطــرد قــائــلاً: 
«حـــركـــة الــنــهــضــة تــــطــــوّرت إلــى 

تــونــســي يتمسك  حــــزب مـــدنـــي 
بدستور البلاد وقوانينها. لذلك 
ربطت علاقات صداقة وتعاون 
بــين زعمائها وبينهم رئيسها 
راشــد الغنوشي وممثليها في 
حـــكـــومـــات الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
المــــاضــــيــــة مـــــع الــــــقــــــروي وقـــائـــد 
الــــســــبــــســــي وقــــــــيــــــــادات أحــــــــزاب 
اليمين واليسار» بينهم غالبية 
مــؤســســي حـــزب «قــلــب تــونــس» 
الـــــــــذي اصـــــطـــــف حـــــولـــــه أخــــيــــراً 
كثيرون من المنشقين عن حزب 

«النداء».
وفـــي الاتــجــاه ذاتــــه، نشرت 
صــحــيــفــة «الـــــشـــــارع المـــغـــاربـــي» 
الــــــلــــــيــــــبــــــيــــــرالــــــيــــــة المـــــــعـــــــارضـــــــة 
«الـــنـــهـــضـــة» تــحــقــيــقــاً مـــطـــولاً  لــــ
تحت عــنــوان «عــلاقــة بــين راشــد 
ونــــبــــيــــل: أســـــــــرار تـــكـــشـــف لأول 
مــــرة» اســتــحــضــرت فــيــه مــديــرة 
الـــصـــحـــيـــفـــة الإعـــــلامـــــيـــــة كـــوثـــر 
زنـــطـــور صــفــحــات مـــن الــشــراكــة 
القديمة بين الغنوشي والقروي 
ورفاقهما سياسياً واقتصادياً 
وإعـــلامـــيـــاً فــــي تـــونـــس ولــيــبــيــا 

وتركيا وأوروبا.

رئيس حكومة مستقل

بالنسبة للقوى السياسية 
الأخرى، لم يستبعد محمد عبو 
وغازي الشواشي ورفاقهما في 
قيادة حزب التيار الديمقراطي 
الـــــيـــــســـــاري المــــعــــتــــدل مـــشـــاركـــة 
حــزبــهــمــا فـــي حــكــومــة تــرأســهــا 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» إذا تــوافــرت 
شــروط، بينها محاربة الفساد 
فـــي قـــطـــاعـــات الأمـــــن والــقــضــاء 
والــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة. غــيــر أن 
عــبــو يــشــكــك فـــي جـــديـــة تــلــويــح 
قــــيــــادة «الـــنـــهـــضـــة» بــالــقــطــيــعــة 
مع المتهمين بالرشوة والفساد 
من بين حلفائهم السابقين في 
قــيــادات حزبي  الحكم، وبينهم 
قائد السبسي والقروي. وروّجت 
أوســــــــاط ســـيـــاســـيـــة وإعـــلامـــيـــة 
متطابقة أن «النهضة» التي لم 
بـــ٥٢ مقعداً فــي البرلمان  تفز إلا 
الجديد يمكن أن تقبل بتعيين 
اقــتــصــادي أو شخصية  خــبــيــر 
سياسية مستقلة «اعــتــبــاريــة» 
على رأس الحكومة وفي وزارات 
السيادة إذا ما فــاز «صديقها» 
قيس سعيّد بالرئاسة وترشيح 
زعيمها راشد الغنوشي أو أحد 
المــقــرّبــين منه لرئاسة البرلمان. 
لكن الوزير السابق والبرلماني 
الــقــيــادي فــي «الــنــهــضــة» سمير 
ديلو استبعد ترشيح الغنوشي 
لـــرئـــاســـة الــــبــــرلمــــان، وتــــوقــــع أن 
يــــبــــت فــــــي أســــــمــــــاء المـــرشـــحـــين 
لــلــمــنــاصــب المــهــمــة فـــي الـــدولـــة 
بــالــتــشــاور بـــين الأطــــــراف الــتــي 
ستشارك في الائتلاف الحكومي 
الجديد والتي ينبغي أن تكون 
أولـــــويـــــاتـــــهـــــا «خـــــطـــــة طــــــــوارئ 
تنموية اقتصادية اجتماعية» 

وخدمة الأمن القومي للبلاد.
بــنــاءً عــلــيــه، هــل إذا تشكل 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي عــلــى هــذا 
الأســـــاس تــكــون تــونــس أغلقت 
مــلــف «المـــعـــركـــة الأخــــيــــرة» ذات 
الـــصـــبـــغـــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة بــين 
الإسلاميين والعلمانيين، أو بين 

الحداثيين والمتشددين.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

الانتخابات التونسية... أرقام ودلالات
تونس: «الشرق الأوسط»

وجّـــــه أكـــثـــر مـــن ٧ مـــلايـــين نــاخــب 
وناخبة رسائل سياسية بالجملة إلى 
صناع القرار من رموز النظام الذي حكم 
تونس منذ إعلان استقلالها عن فرنسا 
إلــى المنظومة الحاكمة  فــي ١٩٥٦، ثــم 
مــنــذ «ثــــــورة يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠١١». وكانت أبرز رسالة امتناع أكثر 
مــن نصف الناخبين عــن المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية يوم ١٥ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، ثــم فــي الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة يـــــوم ٦ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي. كذلك، وجــه قطاع من 
الــنــاخــبــين الــشــبــاب والـــفـــقـــراء رســائــل 
إلـــى الأحـــــزاب والـــزعـــامـــات السياسية 
التقليدية مــن خــلال تصويته جزئياً 
لفائدة شخصيات وأحــزاب من خارج 
المنظومة الحاكمة تأكيداً على رغبة في 

التغيير والتجديد.
ومـــــــــــن ثـــــــــــم، تــــــــواجــــــــه الأطــــــــــــــراف 
الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة صــعــوبــات في 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة بــســبــب 
«الــفــســيــفــســاء» الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
أفــرزتــهــا الانــتــخــابــات البرلمانية  الــتــي 

الــحــصــول  دون تــمــكــين أي كــتــلــة مــــن 
على غالبية مطلقة تمكنها من الحكم 
وحدها، كما يوضح توزيع الأصوات 
فــي مختلف الـــدوائـــر فــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية والدور الأول من الانتخابات 
الرئاسية مثلما كشفت عنه مصادر 

إعلامية وسياسية متطابقة:
> حركة النهضة ٥٦١٠٤١ صوتاً 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، مــقــابــل 
مليون ونصف مليون صــوت تقريباً 
فــي انتخابات ٢٠١١، ومــلــيــون صوت 

في انتخابات ٢٠١٤.
> عبد الفتاح مورو مرشح «حركة 
الــنــهــضــة» فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
حصل على ٤٣٤٥١٧ صوتاً فقط، أي أن 
قــوائــم حركته حققت فــي الانتخابات 

البرلمانية زيادة ١٢٩٥١١ صوتاً.
> حـــزب «قــلــب تـــونـــس»، بــزعــامــة 
نــبــيــل الــــقــــروي، حــصــل عــلــى ٤٠٩٩٥٤ 
صوتاً، مقابل ٥٢٥٥١٧ في الرئاسية، 
أي بفارق سلبي ١١٥٩٥٤... بما يعني 
الــقــروي والحملة الإعلامية  أن إيقاف 
ضد بعض المتهمين بالفساد من حزبه 

أساءت إليهم.
الـــديـــمـــقـــراطـــي  الــــتــــيــــار  > حـــــــزب 

١٦٧٠٥٤ صوتاً، مقابل ١٢٢٢٨٧ لزعيمه 
محمد عبو في الرئاسية، أي بزيادة 

.٤٤٧٦٧
> ائــــتــــلاف الــــكــــرامــــة (مــســتــقــلــون 
بــعــضــهــم انــشــق عـــن حــركــة الــنــهــضــة) 
١٨٨٨٤٥ صوتاً، مقابل ١٤٧٣٥١ لزعيمه 
المحامي الشاب سيف الدين مخلوف 

في الرئاسية، أي بزيادة ٤١٤٩٤.
> الحزب الحر الدستوري، ١٦٦١١١ 
لــزعــيــمــتــه  صـــــوتـــــاً، مـــقـــابـــل ١٣٥٤٦١ 
المـــحـــامـــيـــة الـــشـــابـــة عــبــيــر مـــوســـي فــي 
الرئاسية أي بزيادة ٣٠٦٥٠. وتتنازع 
عبير موسي زعــامــة الأوفــيــاء للنظام 
السابق مــع قياديين مــن أحـــزاب قائد 
الــســبــســي ورئـــيـــس الــحــكــومــة يــوســف 

الشاهد.
> حركة الشعب القومية العربية 
٩٢٠٤٧ صوتاً، مقابل ٢٣٩٩٥١ للكاتب 
والصحافي العروبي الصافي سعيد 
الـــرئـــاســـيـــة، أي بــنــقــص ١٤٧٩٠٤  فــــي 

أصوات.

معدلات وحقائق

وبــذلــك يــكــون مــعــدل الأصـــوات 

لكل كرسي للأحزاب الستة الأولى:
 > حــركــة الــنــهــضــة ٥٢ مــقــعــداً 

بمعدل ١٠٧٨٩ عن كل مقعد.
 > حزب قلب تونس ٣٨ مقعداً 

بمعدل ١٠٧٨٨ صوتاً عن كل مقعد.
 > التيار الديمقراطي ٢٢ مقعداً 
(من بينها مقعد بعد إسقاط قائمة 
انتخابية في فرنسا) بمعدل ٧٥٩٣ 

صوتاً عن كل مقعد.
الــكــرامــة ٢١ مقعداً  ائــتــلاف   < 

بمعدل ٨٩٩٢ صوتاً عن كل مقعد.
 > الحزب الحر الدستوري ١٧ 
مقعداً بمعدل ٩٤١٨ صوتاً عن كل 

مقعد.
 > حركة الشعب ١٦ مقعداً (من 
بينها مقعد بعد إسقاط قائمة تابع 
لــحــزب الــرحــمــة المــتــديــن المــتــشــدد) 

بمعدل ٥٧٥٢ صوتاً عن كل مقعد.

استنتاجات

 > حركة النهضة حصلت على 
مــقــاعــد فــي كــل الـــدوائـــر وتــصــدرت 
الترتيب مــن حيث عــدد الأصـــوات 
في ٢٥ دائرة، وحصلت على نسبة 
تــجــاوزت الــــ٤٠ فــي المــائــة فــي دائــرة 
واحــــدة والــــــ٣٠ فــي المــائــة فــي ثــلاث 
دوائر وتجاوزت الـ٢٠ في المائة في 

ست دوائر.
 > حــــزب قــلــب تـــونـــس تــصــدر 
تــرتــيــب الــقــائــمــات فــي ســبــع دوائـــر 
وتــجــاوز نسبة الــــ٢٠ فــي المــائــة في 
خمس دوائر، ولم يفز بأي مقعد في 

سبع دوائــر، ثلاث منها بالخارج، 
وثـــــــلاث بـــالـــجـــنـــوب هــــي تـــطـــاويـــن 

وقبلي وتوزر
 > التيار الديمقراطي، أفضل 
نـــســـبـــة تـــحـــصـــل عــلــيــهــا بـــالـــداخـــل 
كانت ١٣٫٨٢ في المائة بصفاقس ٢ 
وتــجــاوز نسبة الــــ١٠ فــي المــائــة في 
سبع دوائـــر، وتحصل على عشرة 
مــقــاعــد بــنــســب تـــتـــراوح بـــين ٢٫٥٦ 
فــي المــائــة و٥ فــي المــائــة، وغــاب عن 

تمثيلية ١١ دائرة.
 > ائتلاف الكرامة حصل على 
مقاعده بنسب أدناها ٢٫٨٩ بسيدي 

بوزيد وأقصاها ١٤٫٤٨ بقبلي.
 > الـــحـــزب الـــحـــر الـــدســـتـــوري 
تــصــدر الــنــتــائــج بــقــائــمــة محافظة 
المنستير، موطن الرئيس الأسبق 
الحبيب بورقيبة، وحــل ثانياً في 
تونس ٢، ولم يحصل عن أي مقعد 

في ١٩ دائرة.
 > حركة الشعب حققت أفضل 
نــســبــة بـــولايـــتـــي مـــدنـــين ومــنــوبــة 
بأكثر من ١٩ في المائة، وأسوأ نسبة 
بالقيروان (٢٫٧٥ في المائة) وغاب 

عن تمثيلية ١٩ دائرة انتخابية.

تونسية وابنها يسيران في شارع مليئ بالدعايات
 للانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً (إ.ب.أ)



في ٣ سبتمبر (أيلول) الماضي 
خـــرج الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري من 
اجتماع عُقد في قصر بعبدا، دعا 
إليه الرئيس ميشال عون، ليعلن أن 
الحكومة قررت إعلان حال الطوارئ 
الاقتصادية، بعدما كانت وكــالات 
الــتــصــنــيــف الــــدولــــي قـــرعـــت جــرس 
الإنـــــذار وهــــددت بتخفيض لبنان 
إلى مرتبة الدول الفاشلة، لكن وكالة 
«ستاندرد أند بوز» أعطته فترة ٦ 
أشهر ليثبت أنه قادر، أو على الأقل 
الانــــــخــــــراط فــــي ورشـــــــة إصـــلاحـــيـــة 

تحول دون انهياره.
يومها قيل إن الاجتماع وضع 
ورقة إصلاحية جاءت بالتوازي مع 
العمل على وضع موازنة سنة ٢٠٢٠ 
على أساس خفض عجز الدولة إلى 
أقل من نسبة ٧ في المائة، ومنذ ذلك 
الحين حتى اليوم، وقد مضى شهر 
ونـــصـــف الــشــهــر عــلــى إعـــــلان حــال 
الطوارئ الاقتصادية، التي تحولت 
فـــــي الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة تـــراشـــقـــاً 
مــــن قـــــوى ســـيـــاســـيـــة عـــــدة تــقــدمــت 
كلت 

ُ
باقتراحات للإصلاح، بعدما ش

هيئة وزارية ومن الخبراء، لتوحيد 
المسار الإصلاحي الذي يتجاوب مع 

حال الطوارئ.
الـــــوقـــــت يــــنــــزف مــــثــــل الـــســـاعـــة 
الرملية، وسعد الحريري يتحدث 
عـــن فـــرصـــة ٣ أشـــهـــر لا أكـــثـــر، لكن 
حــتــى هـــذه الــلــحــظــة لــيــس واضــحــاً 
أن الــلــجــنــة المـــــذكـــــورة قــــد وضــعــت 
الخطوط الضرورية، للبدء بورشة 
تـــحـــول دون الانـــهـــيـــار،  إصـــلاحـــيـــة 
ففي الأسابيع الماضية ظهر خلاف 

مــضــحــكٌ مــبــكٍ، فــي وجــهــات النظر 
حول ما إذا كان يفترض بالموازنة 
أن تتقدم على الخطة الإصلاحية، 
أم أن الإصلاحات يفترض أن تأتي 

متلازمة من صلب هذه الموازنة.
وقيل إن الخلاف بين من يدعو 
إلى موازنة تقوم على خفض الإنفاق 
وفـــرض الــضــرائــب، وهـــو مــا يهرب 
مــعــظــم الــســيــاســيــين مــــن الــحــديــث 
عنه حرصاً على الشعبوية، وبين 
موازنة تقوم على المباشرة فوراً في 
إصـــلاح حقيقي، يطالب المانحون 
لــبــنــان بـــه، ســـواء فــي ســيــدر أو في 

البنك الدولي.
وهــكــذا تبدو الــدولــة غــارقــة في 
هـــذا الــجــدل الــعــقــيــم، بينما الأزمـــة 
تـــتـــفـــاقـــم عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن صــعــيــد، 

خارجياً وداخلياً، 
فــــي الــــخــــارج هـــنـــاك خـــــوف مــن 
أن المــلــيــارات الــتــي رصــدهــا مؤتمر 

ســـيـــدر، صــــارت مــعــلــقــة في 
انتظار أن تطبق الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة مـــا الــتــزمــت بــه، 
المــؤكــد أنها  لكنه ليس مــن 
ســـــتـــــقـــــوم بـــــــذلـــــــك، وســــبــــق 
للسفير بيار دوكين المكلّف 
تنفيذ مــقــررات المؤتمر، أن 

زار بيروت مرتين وقابل المسؤولين، 
وانـــتـــهـــى بـــخـــلاصـــات فـــاضـــحـــة لــم 
يــتــردد فــي الإعـــلان عنها، فــي المــرة 
الأولــــــــى أبـــــــدى اســـتـــغـــرابـــه عــنــدمــا 
طلبوا منه تحويل القروض هبات 
مـــن الـــــدول المــانــحــة، لأنـــه لــيــس من 
الــســهــل تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات، وفــي 
المــرة الثانية بعد ٦ أشهر، قــال إنه 

لم يجد في بيروت شيئاً غير سيئ، 
الــفــســاد والإهــــدار  بمعنى أن ســـوء 
اللبنانيين بالمثل  مستمر، ناصحاً 
الفرنسي الـــذي يــقــول: «بــمــقــدار ما 

تساعد نفسك تساعدك السماء»!
خارجياً أيضاً، تــردد أن البنك 
الــــــدولــــــي، أحــــــد أكــــبــــر المـــســـاهـــمـــين 
فـــي ســيــدر (٤ مــلــيــارات دولار) قد 
ســـئـــم الانــــتــــظــــار، وأنــــــه اتـــجـــه إلـــى 
صرف قــروض كان رصدها لقطاع 
الكهرباء، لكن الحكومة الفرنسية 
وجدت في ذلك خرقاً للالتزامات في 
المؤتمر المذكور، وإفشالاً له ينعكس 
سلبياً على صورتها المعنوية، لكن 
يبدو أن البنك الدولي رفض وجهة 
النظر الفرنسية، على خلفية التقرير 
الــــــــذي ســـبـــق أن وضــــعــــه بـــعـــنـــوان 
«الــتــقــيــيــم الاســتــراتــيــجــي لبرنامج 
الاستثمارات العامة»، الذي طلب من 
لبنان المباشرة بــإجــراء إصلاحات 

هيكلية وقطاعية، لضمان تحقيق 
الأهـــــــــــداف الأســــاســــيــــة لـــلـــبـــرنـــامـــج 
الـــحـــكـــومـــي، بـــهـــدف خـــفـــض الـــديـــن 
الــعــام (٩٥ مــلــيــار دولار) وتحقيق 

نمو اقتصادي وخلق فرص عمل!
داخــلــيــاً، تفاقمت المشكلة أكثر 
فـــي ظـــل أزمـــــة الـــــــدولار وشـــحّـــه في 
الأســــــــــواق؛ حـــيـــث رفـــــع الـــصـــيـــارفـــة 

ســــعــــره بــــــدايــــــة، ثـــــم كــــــــرّت ســبــحــة 
الــتــلــويــح بــــالإضــــرابــــات المــطــلــبــيــة، 
أولاً عندما هددت محطات البنزين 
بالتوقف عن العمل، ما أجبر حاكم 
المــركــزي ريــاض سلامة على  البنك 
إصــــــــدار تــعــمــيــم لـــتـــجـــاوز الأزمـــــــة، 

مـــع أن هــــذا لــيــس مـــن اخــتــصــاص 
المــــصــــرف المـــــركـــــزي، فـــالـــقـــصـــة بــين 
المـــصـــارف والمـــســـتـــورديـــن، وهــــو لا 
يتعاطى بالعملة الورقية ولا بفتح 
الاعــــتــــمــــادات. ثـــانـــيـــاً بـــعـــد تــحــذيــر 
الأفران من الوصول إلى أزمة خبز، 
الــقــمــح يستغلون  لأن مـــســـتـــوردي 
الــظــرف لتحسين أربــاحــهــم، وكأنه 

بات مطلوباً من الذي يشتري ربطة 
الخبز أن يدفع بالدولار، لا بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة، خــلافــاً لــلــدســتــور الــذي 
يحدد العملة الوطنية، وثالثاً ارتفع 
صــــوت الــصــيــدلــيــات ومـــســـتـــوردي 

الأدوية على الخلفية عينها.
المــطــلــبــيــة مستمرة  المـــظـــاهـــرات 
بعدما وصــلــت نسبة البطالة إلى 
٥٠ في المائة�، لكنه تردد قبل أيام 
أن عملية مشبوهة تقف وراء أزمة 
الــدولار، عندما تبين أولاً أن لبنان 
يستورد في العام بمبلغ ٢٠ مليار 
دولار، ويستهلك ٥ مــلــيــارات، بما 
يــوحــي أن الــتــهــريــب عــبــر الــحــدود 
السورية يتم في الاتجاهين، بضائع 
اللبنانية،  ســوريــا تــغــزو الأســــواق 
إلـــى  تـــعـــبـــر  وبــــضــــائــــع ودولارات 
ســوريــا، وربــمــا تكمل طريقها إلى 

إيران عبر العراق!
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات المـــــــســـــــؤولـــــــين 

مــــتــــنــــاقــــضــــة، بـــعـــضـــهـــم يـــــقـــــول إن 
المـــراقـــبـــة، وبعضهم  المــعــابــر تــحــت 
يقول إنها فالتة، وهذا ليس غريباً 
قــطــعــاً، فـــي بــلــد تــــــزداد الـــهـــوة بين 
قــــواه الــســيــاســيــة، ولـــم تــعــد تعرف 
أين تصل حدود الدولة، وأين تقف 
حدود دويلة «حزب الله»، وفي هذا 
السياق كان آخر الإبداعات القول إن 

«حزب الله» يحمّل متلقفي الرغبات 
الأميركية ومنفذيها تبعة التدهور 

الاقتصادي!
غــــريــــب، لـــكـــن هــــــذا الــــكــــلام هــو 
تــــمــــامــــاً كــــمــــن لا يـــــــرى فـــــي الأزمـــــــة 
الاقتصادية المتشعبة والمتوحشة 
نهباً وسرقة وتهرباً من الضرائب 
وإغراقاً للدولة بعشرات الآلاف من 
المنتفعين، وما يخنق لبنان سوى 
قرار العقوبات الأميركية على إيران 
و«حـــــزب الـــلـــه»، وقـــد ســبــق أن قيل 
كــلام فهم منه أن الــحــزب يــريــد من 
لبنان والمــصــرف المــركــزي وريــاض 
سلامة، أن يقوموا بما عجزت عنه 
إيران وتركيا وروسيا حتى الصين 
ودول كــبــرى أخـــــرى، فـــي مــواجــهــة 
الــولايــات المتحدة، مع أن الأمــر في 
بُــــعــــده يـــرتـــبـــط بـــــالـــــدورة المـــعـــروفـــة 
للنظام الاقتصادي العالمي القائم 
على الدولار، حتى الدول الأوروبية 
لــــــم تـــتـــمـــكـــن مــــــن مــــواجــــهــــة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى إيــــــــــران، 
ويـــراد مــن النظام المصرفي 
اللبناني أن يواجه الولايات 
المــتــحــدة، ربــمــا على خلفية 
ســيــاســيــة هــدفــهــا الـــواضـــح 
إلــــحــــاق لـــبـــنـــان اقـــتـــصـــاديـــاً 

وسياسياً بمحور المقاومة.
داخلياً، لا ضرورة للحديث عن 
الفساد والسرقة ونهب المال العام، 
وهــو مــا تــبــارى الــنــواب فــي عرضه 
خــلال مناقشة مــوازنــة ٢٠١٩، لكن 
معظمهم كما يقال: «شركة حلبية» 
حـــيـــث يـــتـــقـــاســـمـــون المــــنــــافــــع عــلــى 
قــاعــدة بــاتــت معلنة جـــهـــاراً، وهــي 

المحاصصة، ولــيــس هــنــاك بلد في 
الــدنــيــا يــتــم تــوزيــعــه حــصــصــاً بين 
القوى السياسية، لكن المعادلة التي 
تحول وستحول دائماً دون حصول 
إصـــلاح حقيقي فــي لبنان، هــي أن 
الطاقم الفاسد منذ زمن بعيد، هو 
الــذي يفترض أن يقوم بالإصلاح، 
فـــالـــداء هـــو الــــــدواء، ولـــهـــذا فـــإن ما 
يـــجـــري بـــــات يــخــضــع بـــالـــضـــرورة 
لقاعدة واحــدة: «تنشرون غسيلنا 
الـــوســـخ»،  الـــوســـخ نــنــشــر غسيلكم 
ولأنه ليس في لبنان غسيل سياسي 
ناصع، لم يتردد إدوارد غابريال من 
فــــورس»، أن يكتب مؤخراً  «تــاســك 
بعد زيــارتــه إلــى بــيــروت نصيحته 
الذهبية: «لا يمكن تنظيف البيت 

بممسحة وسخة».
ولــكــن مـــا الــعــمــل فـــي الــنــهــايــة؟ 
المــارونــي بشارة  هــا هــو البطريرك 
الراعي يقول: «إن لبنان في حاجة 
إلى مسؤولين جدد من نوع آخر»، 
ولكن لا داعي لسؤاله من أين نأتي 
بــهــم. عــنــدمــا يــقــول الــرئــيــس نبيه 
بـــــري: «إن الـــــــوزراء لــيــســوا خــلــفــاء 

راشدين»!
نـــعـــم، مــــن أيـــــن نـــأتـــي بـــهـــؤلاء؟ 
عـــنـــدمـــا يــــقــــرر الإيــــطــــالــــيــــون مـــثـــلاً 
تخفيض عـــدد نــوابــهــم بنسبة ٣٥ 
في المائة لأسباب اقتصادية، ويقرر 
الثاني وقــف رواتــب  الله  الملك عبد 
الــنــواب والــــوزراء، بينما في لبنان 
المسكين ٣٥٠ نائباً حالياً وسابقاً 
وراحلاً يتقاضون منذ ٣٠ عاماً ٣٠ 
مليون دولار سنوياً… فعلاً؛ من أين 

أيتها السماء؟
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العراقيون يريدون وطناً تخفيف حدة التوتر في المنطقة ضرورة جماعية
مــثــلــمــا حـــدث فـــي تــونــس ثـــم في 
مصر عام ٢٠١١ حين كرّت المسبحة: 
لــيــبــيــا وســـوريـــا والــيــمــن والـــســـودان 
والجزائر، حان دور العراق لإسقاط 
حكم الأحزاب الدينية. تغير النظامان 
الــشــرارة  التونسي ثــم المــصــري. لكن 
السورية تحولت سريعاً إلى حرائق 
التهمت كل سوريا ثم فوجئ العالم 
أنها أصبحت حرباً عالمية مصغرة 
تــجــد فــيــهــا قــــوات إيــرانــيــة وروســيــة 
وعراقية ولبنانية وأميركية وتركية 
وإســرائــيــلــيــة، بــعــضــهــا ميليشيات 
مثل إيران والعراق ولبنان، وبعضها 
جــــــيــــــوش نــــظــــامــــيــــة مـــــثـــــل روســـــيـــــا 
والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل. 
التطورات والنتائج والخرائط صارت 
الــحــال في  معلومة للجميع. وكــذلــك 
اليمن بعد الانقلاب الحوثي الطائفي 
الذي سيطر، مدعوماً من إيران، على 
صنعاء وبعض المدن، بينما انتقلت 
الحكومة الشرعية إلى عدن مدعومة 
من التحالف العربي بقيادة المملكة 

العربية السعودية.
اليوم جاء دور العراق: انتفاضة 
شعبية واسعة تمددت يوماً تلو آخر 
من بغداد إلى المحافظات باستثناء 
إقليم كردستان والمحافظات السنية. 
وقد يستغرب البعض تأخر انضمام 
المحافظات السنية (الأنبار ونينوى 
وصلاح الدين وكركوك وديالى) إلى 
المحافظات المنتفضة، مع أنها تعاني 
منذ ٢٠٠٣ مــن تسلط طائفي مسلح 
قاده رئيس الــوزراء العراقي الأسبق 
نــوري المالكي مدعوماً بميليشيات 
مـــوالـــيـــة لإيــــــران تــســعــى تــحــت حجة 
القضاء على «داعــش» إلى استكمال 
إيــران  حلقات «الــهــلال الشيعي» مــن 

إلى لبنان.
ويـــــبـــــدو المــــشــــهــــد الـــــعـــــراقـــــي فــي 
مـــظـــاهـــرات هــــذه الأيـــــام مــخــتــلــفــاً عن 
فــقــد تــلاشــى  مـــظـــاهـــرات عــــام ٢٠١١؛ 
التمييز الطائفي فــي الاحتجاجات 
الأخـــيـــرة بــعــد أن وحــــدت بــين سكان 
الـــعـــراق المــعــانــاة الــطــويــلــة الــقــاســيــة. 
والمــثــيــر فــي ثــــورة شــبــاب الـــعـــراق أن 
الــذيــن يزعم النظام الحاكم  الشيعة 
أنه يمثلهم هم الأعلى صوتاً والأكثر 
احــتــجــاجــاً عــلــى الـــفـــســـاد والــبــطــالــة 
وسوء الخدمات والاحتلال الإيراني 

العلني.
الأول  الانــــــتــــــصــــــار  الآن  حــــتــــى 
لمــظــاهــرات الاحــتــجــاج الــواســعــة في 

الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة هــــو تــــجــــاوز عــقــدة 
الطائفية التي ســادت المشهد خلال 
السنوات من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٩ وعودة 
الــهــويــة الــوطــنــيــة إلـــى الــواجــهــة بعد 
طــــول تــغــيــيــب. لــقــد جــمــعــت مــعــانــاة 
العراقيين في هذه السنوات العجاف 
بين عرب العراق في وحدة افتقدوها 
كــــثــــيــــراً وطــــــويــــــلاً بـــســـبـــب الأحــــــــزاب 
الــتــي سيطرت على أركــان  الطائفية 

النظام الحاكم.
الــعــالــم على محنة  لمـــاذا يصمت 
الـــعـــراقـــيـــين؟ الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــعــرف 
جـــيـــداً أعــــــــداد الـــلاجـــئـــين الـــعـــراقـــيـــين 
التائهين بين عواصم العالم، ووصل 
كثير منهم إلى أقصى المــدن والقرى 
الأوروبــــيــــة والأفـــريـــقـــيـــة والآســيــويــة 
وأستراليا بحثاً عن الأمــان وإنقاذا 
لــعــوائــلــهــم. لــقــد تــنــصــلــت الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، الــــتــــي نـــكـــبـــت الـــعـــراقـــيـــين 
بــالــغــزو، مــن إعـــادة الأمــن إلــى البلاد 
وســلّــمــت الـــعـــراق فـــي عــهــد الــرئــيــس 
السابق أوبــامــا إلــى وكــلاء إيــران من 
أحــزاب طائفية وميليشيات إيرانية 
تــديــن بــالــطــاعــة والــــولاء إلـــى «الــولــي 

الفقيه» علي خامنئي.
كــانــت أمــــام واشــنــطــن فــي الأيـــام 
المــاضــيــة فــرصــة ذهبية للتكفير عن 
غزوها لبلاد الرافدين في عام ٢٠٠٣. 
لــكــنــهــا اكــتــفــت بــبــيــان بـــاهـــت يشبه 
«قــلــق» الأمــــم المــتــحــدة، يــؤكــد أن من 
حـــق الــعــراقــيــين الــتــظــاهــر الــســلــمــي، 
داعــيــاً الــحــكــومــة إلـــى عـــدم اســتــخــدام 
القوة. المشكلة أن هناك في الحكومة 
العراقية من لا يعرف غير استخدام 
القوة المفرطة في وجه الشعب بينما 
«يــطــبــطــب» عــلــى أكـــتـــاف الــفــاســديــن 
والمـــجـــرمـــين الـــذيـــن ســلــمــوا المــوصــل 
إلى «داعــش» والميليشيات الإيرانية 
التي تعيث في الأرض فساداً وتشن 

حرب إبادة ضد السُنة شملت تغييب 
عشرات الألوف من الرجال والأطفال 
بلا محاكمة في منطقة جرف الصخر 
وفي معتقلات أخرى، وتهجير سكان 
الــقــرى لتغيير ديموغرافية  عــشــرات 

المحافظات لصالح إيران.
مــــــا الـــــــــذي اتـــــخـــــذتـــــه الـــحـــكـــومـــة 
الــــعــــراقــــيــــة مــــــن قــــــــــــرارات فــــــي ضــــوء 
مـــظـــاهـــرات الاحـــتـــجـــاج؟ عـــــادت إلــى 
«الـــــكـــــتـــــالـــــوج» نـــفـــســـه الـــــــــذي جـــربـــه 
الــــرئــــيــــس المــــصــــري حـــســـنـــي مـــبـــارك 
والــرئــيــس الــتــونــســي زيـــن الــعــابــديــن 
بـــن عــلــي والــرئــيــس الـــســـودانـــي عمر 
البشير والرئيس الجزائري بوتفليقة 
والــــرئــــيــــس الـــــســـــوري بــــشــــار الأســـــد 
والـــرئـــيـــس الــلــيــبــي مــعــمــر الـــقـــذافـــي: 
إعــلان حالة الــطــوارئ. منع التجول. 
فــئــة مـــنـــدســـة. غــــاز خـــانـــق. رصـــاص 
حـــــــي. غــــلــــق الــــجــــســــور والـــــــشـــــــوارع. 
اعتقال المتظاهرين أو قتلهم. وساير 
الرؤساء السابقون مخترعات العصر 
فلجأوا إلــى وقــف خــدمــات الإنترنت 
بكل تطبيقاتها. وبــدلاً من أن يستل 
رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــــادل عــبــد المــهــدي 
استقالته الشهيرة من جيبه، ردد ما 
قاله الرئيس الأسبق حسني مبارك 
المــأثــورة: «لا أنتوي  صــاحــب الكلمة 
الترشح»، وقرر تشكيل لجنة «لكشف 
الحقائق» وكـــأن هــذه الحقائق غير 
معلومة، واعتبر منع التجول دواءً 
الــشــعــب، على  مــراً لا بــد أن يتجرعه 
الـــرغـــم مـــن أن هـــذا الـــــدواء المــــرّ يجب 
أن يتجرعه كل من أوصــل البلد إلى 
هــذا المــأزق الــدامــي. ولــم نسمع كلمة 
واحدة عن الإفراط في استخدام القوة 
والاعــتــقــالات التي مارستها القوات 
الــشــعــبــي وأزلام  الأمـــنـــيـــة والـــحـــشـــد 

قاسم سليماني.
إن المطالب الأساسية التي يعاني 
الــعــراقــيــون تتعلق بــالإحــبــاط  منها 
الاقتصادي والــجــور الأمني ونقص 
الـــخـــدمـــات والـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي. ولــم 
يفت صحيفة «نــيــويــورك تايمز» أن 
المــتــظــاهــريــن كـــانـــوا يــــــرددون هــتــاف 
«نريد وطناً» في إشارة إلى التغلغل 
الإيــرانــي العلني فــي السلطة وعلى 

الأرض.
الخلاصة: سلاح الطائفية أصابه 
العطب. الجيل العراقي الجديد قرر 
اســتــعــادة الــعــراق مــن إيــــران. انتهاء 
سنوات صلاحية الفساد والتعسف 

واللطم.

يبدو وكأننا نخوض في مياه مجهولة في 
الشرق الأوسط. إذا كانت هناك قواعد أو أعراف 
تقيد التصرفات التي يمكن أن تنتهجها دولة 
ضد جيرانها، فيبدو أنها انتهت. في الحقيقة، 
إيـــران للميليشيات العميلة  تــجــاوز اســتــخــدام 
غير التابعة للدول حدود التهديدات من النوع 
الذي قد يستفز ردود فعل إقليمية ودولية، نظراً 
الراهنة،  لكونها شديدة الخطورة. في المرحلة 
خــصــوصــاً بــعــد الــهــجــوم عــلــى بــقــيــق، لــيــس من 
الواضح ما نوع الاعــتــداءات التي سوف تسفر 
عــن ردود فــعــل قــويــة لــلــغــايــة. كــمــا يــــزداد حجم 
الشكوك واحتمالات إســاءة التقدير مع زيــادة 
العلم بتردد إدارة ترمب في الحفاظ على مصالح 

أميركا الطويلة الأجل المتعلقة بأمن المنطقة.
إذا نظرنا إلى الإشارة التي بعث بها الرئيس 
ترمب، عندما أعلن في يونيو (حزيران) أنه نظراً 
لأننا لا نحصل على نفطنا من الخليج، يجب 
على من يفعلون (وليس على الولايات المتحدة) 
أن يتحملوا المسؤولية الأساسية بحماية تدفق 

البتروكيماويات من المنطقة.
عَــكَــس مبدأ كــارتــر المعلَن في  وبقوله هــذا، 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) عـــام ١٩٨٠، الـــذي أعلن 
فيه الرئيس جيمي كارتر أن الولايات المتحدة 
لديها مصلحة أمن قومي رئيسية في الخليج، 
و«سوف نتحرك لحماية مصالحنا وشركائنا 

في المنطقة».
اعــتــنــق كـــل رئـــيـــس جــــاء بـــعـــده هــــذا المـــبـــدأ، 
الــواضــح أن الرئيس ترمب لم يفعل.  ولكن من 
وبـــالإضـــافـــة إلـــى تــجــنــبــه لـــلـــردود الــعــســكــريــة - 
الصريحة أو الخفية - على إسقاط إيران لطائرة 
ها هجوماً على منشآت 

ِّ
«درون» أميركية، وشن

نفطية سعودية ذات أهمية، يوضح ترمب أن 
مــصــالــحــنــا الأمــنــيــة أصــبــحــت أكــثــر مــحــدوديــة 

بكثير. لا عجب أن إيران تجرأت.
لا يتوقف الأمر على تجرؤ إيران في المنطقة؛ 
فهي تشعر أنها تملك تصريحاً بالتحرك ضد 
جيرانها، دون حاجة إلى القلق بشأن رد أميركي 
لــم تعد تحترم مظلّة  على اســتــفــزازاتــهــا؛ فهي 
الــــردع الأمــيــركــيــة الــتــي تــغــطــي أصــدقــاءهــا في 
المــنــطــقــة. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، بــالــنــظــر إلـــى رغــبــة 
الــرئــيــس فــي إبــــرام اتـــفـــاق، يــــزداد اعــتــقــاد قــادة 
إيــران بأن ضغطهم المقابل ضد ضغوط ترمب 
«الاقـــتـــصـــاديـــة» الــقــصــوى ســــوف يــجــبــره على 

التراجع.
في الحقيقة، يشير ما يتردد عن استعداده 
للموافقة على نقاط الرئيس الفرنسي ماكرون 
الأربــع (وهي نقاط تتعلق بموافقة ترمب على 
رفع العقوبات، ليس التي أعاد فرضها حينما 
انــســحــب مـــن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة 
فحسب، بل كذلك العقوبات التي تم فرضها في 
إلــى استعداد ترمب لتهدئة التوترات،   (٢٠١٧

وتخفيف الضغط المالي على إيران.

ــح علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني  لمَّ
إلـــى ثــقــة إيــــران، وخــطــواتــهــا الــوشــيــكــة، عندما 
ذكر في مايو (أيار) أن الولايات المتحدة تسعى 
لاســـتـــخـــدام الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة لإضــعــاف 
الجمهورية الإسلامية، من أجل إجبارها على 
الــعــودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، وتقديم مزيد 
من التنازلات. لم يكتفِ بإعلانه أن هذا سوف 
يــفــشــل، بــل صـــرّح بـــأن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ســـوف تـــمـــارس «نـــفـــوذهـــا». ومــنــذ ذلـــك الــحــين 
شــهــدنــا كــيــف اعـــتـــدت ســــراً عــلــى نـــاقـــلات نفط 
فــي حــادثــين منفصلين، وجعلت ميليشياتها 
الــعــمــيــلــة فــي الـــعـــراق تــطــلــق الــنــار عــلــى قــواعــد 
في شمال بغداد، حيث تقع القوات الأميركية، 
وجعلت الحوثيين يستخدمون طائرات «درون» 
للهجوم على محطات ضــخ النفط والمــطــارات 
ـــزت لــشــن هجوم  المــدنــيــة فــي الــســعــوديــة، وجـــهَّ
الــذي استبقه  بطائرة «درون» على إســرائــيــل، 
إيــران هجوماً  الإسرائيليون، وبالتأكيد شنت 
بــطــائــرة «درون»، و«كــــروز»، ضــد منشأة نفط 
سعودية مسؤولة عن ٥٫٥ في المائة من إمــداد 

النفط العالمي.
وفـــــي أثــــنــــاء الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي لــقــيــادة 
«الحرس الثوري» الإيراني في الثاني من أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، كـــان المــرشــد الأعــلــى الإيــرانــي 
شــديــد الــثــقــة فــي إعــلانــه أن حــمــلــة «الــضــغــوط 
القصوى» الأميركية غير فعالة، فقد فشلت في 
إجــبــار إيـــران على الــركــوع، ولــن تتمكن مطلقاً 

من ذلك.
إيـــران مــن التعامل مــع الضغط  لــم تتمكّن 
الــولايــات المتحدة هــي التي  فحسب، بــل كانت 
تــــواجــــه المـــشـــاكـــل، إلـــــى درجــــــة أن الــســيــاســات 
الأميركية تتسبب في «مشاكل» لها. كما تؤثر 
«الإجـــــــــراءات الــفــعــالــة» الـــتـــي تــتــخــذهــا إيـــــران، 
على حد وصــف مراقب إيــرانــي، على الولايات 
المتحدة، ويشير قرار إيران برفض نقاط ماكرون 
المــرشــد الأعــلــى لا يشعر بالحاجة إلى  إلــى أن 

تخفيف حدة التوترات الآن.
بّل 

َ
ووفقاً لما ذكره مسؤولون فرنسيون، تق

روحــانــي محتوى الــنــقــاط الأربــــع، الــتــي تجبر 

إيـــران على الــعــودة إلــى الالــتــزام بخطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة، والــقــبــول بــالــحــديــث حــول 
إطار عمل طويل الأجل بشأن القضية النووية، 
ب النزاع في المنطقة، مقابل 

ّ
والموافقة على تجن

رفع العقوبات التي تعود إلى عام ٢٠١٧، والقدرة 
على بيع نفطها وإعـــادة الإيــــرادات إلــى البلاد 

دون قيود.
تــتــطــلــب هـــذه الــنــقــاط مـــن الإيـــرانـــيـــين فعل 
القليل، فقد قالوا إنهم سيعودون إلى الالتزام 
بــحــدود الاتــفــاق الــنــووي إذا رُفــعــت العقوبات، 
ويتحدثون عن الحد من التوترات الإقليمية، 
ويـــقـــولـــون إن الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الـــبـــروتـــوكـــول 
الإضــــافــــي جــــزء مـــن إطـــــار عــمــل طـــويـــل الأجـــل 
للمسألة النووية، ولا تتطلب أي من هذه الأمور 
أي تنازلات فعلية من جانبهم، وفي المقابل، يتم 

رفع العقوبات.
النقطة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن الإيرانيين 
لم يوافقوا على الاجتماع الذي توسط فيه ماكرون 
تـــرمـــب)، لأن روحــانــي  الــرئــيــس  (وهــــو مـــا أراده 
أصــرّ على أن يرفع ترمب العقوبات مُسبقاً قبل 
الاجتماع، ولم يرغب الرئيس في فعل ذلك إلا بعد 

الاجتماع.
إذا كــان هــذا هــو السبب الحقيقي وراء عدم 
إتــمــام التفاهم ذي النقاط الأربـــع، فمن المحتمل 
أن يتم التوصل إلــى اتفاق في وقــت قريب. ليس 
مـــن الــصــعــب افــتــعــال قـــبـــول وتــنــفــيــذ بـــالـــتـــوازي. 
وربما كانت هناك أسباب أخرى؛ إما أن ترمب لم 
يكن مستعداً حقاً لمثل هذا التفاهم، وإما لم يكن 

خامنئي مستعداً لرفع الضغط عن الإدارة بعد.
يـــكـــمـــن الـــخـــطـــر هـــنـــا فــــي أن الإيــــرانــــيــــين قــد 
يتمادون ويستفزون ترمب، في وقت يواجه فيه 

ضغوطاً داخلية محلية أيضاً.
يــتــم تخفيف حــدة  الــجــمــيــع أن  مــن مصلحة 
الـــتـــوتـــرات. ولــكــن مــن الـــضـــروري أيــضــاً أن يفهم 
الراهنة في المنطقة يمكن  الإيرانيون أن الشكوك 
أن تمثل خطورة عليهم أيضاً، وأنهم ليسوا أقوياء 
كما يظنون، وأنه بدلاً من استمرار محاولة زيادة 

الضغوط، من مصلحتهم أيضاً التخفيف منها.
ربما يعتقد المرشد الأعلى أن العقوبات سوف 
تجعل إيران في النهاية أكثر اكتفاء بالذات، وهو 
الهدف الذي أكّده باستمرار طيلة الأعوام العشرين 

الماضية.
لكن في الحقيقة تؤدي المصاعب الاقتصادية 
إلــى مزيد مــن الاستياء  إيـــران  التي تتعرض لها 

داخل البلاد وعرقلتها.
الــراهــن خطيراً للغاية أن  الــوضــع  مــا يجعل 
 واحداً فحسب قد يؤدي إلى نزاع واسع في 

ً
خطأ

المــنــطــقــة، ولـــن يــكــون الإيـــرانـــيـــون محصنين ضد 
تبعات مثل هذا النزاع.

بـــدلاً من  مــن الأفــضــل التحلي بالحكمة الآن 
الندم فيما بعد.

* خاص بـ «الشرق الأوسط»

داود الفرحاندينيس روس*

راجح الخوري

 أم الإصلاح؟
ً
جدل في لبنان: الموازنة أولا

وصلت نسبة البطالة إلى ٥٠ في المائة لكن تردد قبل أيام أن عملية مشبوهة تقف وراء أزمة
 أن لبنان يستورد في العام بمبلغ ٢٠ مليار دولار ويستهلك ٥ مليارات

ً
 الدولار عندما تبين أولا
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تونس في برزخ الديمقراطية
تنتقل تونس من انتخاب إلى 
آخــر، وبــين كل منها بــرزخ يتسع 
ويضيق. الانــتــخــابــات الرئاسية 
تــداعــى لها عــشــرات، والبرلمانية 
آلاف، كانت الأسماء في الخضمين 
لوحة صراع تداخلت فيها ألوان 
المــــاضــــي والــــحــــاضــــر، وبــيــنــهــمــا 
عـــــــلامـــــــات اســـــتـــــفـــــهـــــام وتـــعـــجـــب 
وتــعــرجــات المــجــهــول. فــي الجولة 
الأولــى من الانتخابات الرئاسية 
تهاوت أسماء كانت تمتلك أوراق 
وأقلام وكراسي القرار، تساندها 
أحــزاب معروفة، لها وجــود قديم 
أو حديث. غادر حلبة السباق منذ 
الــجــولــة الأولـــــى يــوســف الــشــاهــد 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وزعــــيــــم حـــزب 
«تحيا تونس»، ورحل معه رئيس 
حكومة سابق، هو المهدي جمعة، 
وعــدد مــن الـــوزراء السابقين، أما 
المـــــرزوقـــــي أول رئــيــس  المـــنـــصـــف 
للجمهورية بعد الثورة فلم ينل 
حــتــى دوي الـــســـقـــوط. تـــقـــدم إلــى 
الجولة الثانية والنهائية اسمان، 
لكل منهما وهج المفاجأة، خسرت 
في الجولة الأولى شخصيات لها 
وزنها الحزبي والسياسي، بينهم 
عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع 
وأحد رموز حزب «نداء تونس». 
صعد إلى الجولة الختامية قيس 
ســعــيّــد أســـتـــاذ الــقــانــون الــــذي لم 
يسبق له أن تبوأ مركزاً سياسياً، 
فـــهـــو جــــديــــد فــــي كــــل شـــــــيء، فــي 

السمت والمشروع واللغة والمكان 
والمكانة، كل نظر إليه من الزاوية 
الــرغــبــات الكامنة  الــتــي ترسمها 
في مستقبل جديد واعــد تحكمه 
ضــــــوابــــــط الــــقــــيــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والدينية وحكمة الأب الأســتــاذ. 
ليس مــن خلفه حــزب يسانده أو 
مــــال يــمــلأ بـــه ســـاحـــات الإشـــهـــار 
متعدد الألوان والوعود أو قنوات 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة وصــــــحــــــف. صــعــد 
مــعــه إلــــى حــلــبــة الــفــصــل الأخــيــر 
شــخــصــيــة مـــن صــنــف وتصنيف 
مــخــتــلــف، بـــل مــخــالــف، هـــو رجــل 
الأعمال نبيل القروي زعيم حزب 
«قلب تونس»، الذي يمتلك صوتاً 
قــنــاة «نسمة»  مسموعاً ومــرئــيــاً، 
التي لها جمهور عريض في كل 
أرجــاء البلاد، بل خارجها، عرفه 
الـــفـــقـــراء عــبــر جــمــعــيــتــه الــخــيــريــة 
ــــــــى أحـــيـــائـــهـــم  الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إل
وقــراهــم، تــقــدم المــســاعــدة للطلبة 
لــه علاقة  والمــرضــى والمحتاجين. 
بــدنــيــا المــــال والأعـــمـــال فـــي داخـــل 
تونس وخارجها، ويُحسب على 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــقــديــمــة. 
كــانــت المــفــارقــة لــونــاً مُــضــافــاً إلــى 
تـــكـــويـــنـــه الـــــعـــــام، وهــــــي إدخــــالــــه 
إلــــى المــعــتــقــل فـــي خــضــم الــحــمــلــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــرئــــاســــيــــة بــتــهــم 
التهرب الضريبي وغسل الأموال 

وغيرها.
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة 

كانت أكثر صخباً فــي كــل شــيء، 
فـــــي عــــــدد الــــقــــوائــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة 
والشخصيات المترشحة، وكذلك 
البرامج التي تقدمت بها القوائم 
المتنافسة. اختلفت البرامج بقدر 
مـــا تــشــابــهــت، ولــكــنــهــا تقاسمت 
الـــــشـــــعـــــارات الــــتــــي لا تـــخـــلـــو مــن 

الوعود الرغبوية.
نحو ٢٠ قائمة انتخابية نالت 
أصـــواتـــاً تـــراوحـــت بــين الحصول 
عـــلـــى عـــــشـــــرات المــــقــــاعــــد ومــقــعــد 
واحــــد. الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة تطرح 
أســئــلــة كــثــيــرة، فــمــجــلــس الــنــواب 
الجديد ليس به حزب لديه أغلبية 

بــل لن  تــؤهــلــه لتشكيل حــكــومــة، 
يتمكن حزبان من ذلك. والمعضلة 
الـــكـــبـــرى أن الأحـــــــــزاب والـــقـــوائـــم 
الــــتــــي حــــصــــدت أكــــثــــر المـــقـــاعـــد لا 
يوجد بينها تناغم فــي البرامج 
والخلفيات الآيديولوجية. حزب 
«الــنــهــضــة»الإســلامــي الــــذي جــاء 
فــي الــتــرتــيــب الأول وحــصــل على 
٥٢ مـــقـــعـــداً أعــــلــــن مـــبـــكـــراً دعـــمـــه 
للمرشح الرئاسي قيس سعيّد، 
ومعارضته للمرشح نبيل القروي 

الــذي حصل حزبه «قلب تونس» 
على ٣٨ مقعداً في الترتيب الثاني.

مــــــجــــــلــــــس نــــــــــــــــواب الـــــشـــــعـــــب 
الــتــونــســي المــكــون مــن ٢١٧ نائباً، 
الأغلبية المطلقة فيه ١٠٩ مقاعد، 
وهي المطلوبة لتشكيل الحكومة 

ومنحها الثقة.
بــيــنــهــمــا  الــــحــــزبــــان الأولان 
مـــا صــنــع حــــداد المــــال والــســيــاســة 
والـــخـــلـــفـــيـــات الــــفــــكــــريــــة، وكـــذلـــك 
الاعــتــبــارات الشخصية، حتى لو 
افترضنا جدلاً أنهما قد يتوصلان 
إلى صفقة، فلن يتمكنا من تحقيق 
النسبة المطلوبة في داخل مجلس 

الـــنـــواب لتشكيل حــكــومــة، عكس 
مــا حـــدث بــين «الــنــهــضــة» و«نـــداء 
تونس» بعد انتخابات ٢٠١٤ حيث 
امــتــلــك الـــحـــزبـــان أغــلــبــيــة مــريــحــة 
داخــــــل مــجــلــس الـــــنـــــواب. الـــحـــزب 
الثالث في الانتخابات، وهو التيار 
الديمقراطي الذي حصل على ٢٢ 
صــوتــاً، يستطيع أن يــكــون الرقم 
الساخن في حالة تحقيق صفقة 
بـــين «الــنــهــضــة»  شــبــه مستحيلة 
و«قـــلـــب تـــونـــس»، هــــذا الــتــيــار لم 

يحدد خياراته الحكومية. الحزب 
الرابع، «ائتلاف الكرامة» الحاصل 
عــلــى ٢١ صـــوتـــاً لـــه أهــمــيــة يعتد 
بها، فهو قريب آيديولوجياً من 
حــزب «النهضة»، ويضم ثلة من 
الــســلــفــيــين، ولـــه تــأثــيــر محسوب، 
ولــكــن لــيــس حــاســمــاً فـــي تشكيل 

الحكومة العتيدة.
جــــــمــــــلــــــة مـــــــــــن الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات 
والمفارقات برزت في الانتخابات 
البرلمانية التونسية، أولها الغياب 
شبه الــتــام لــحــزب «نـــداء تونس» 
الـــــذي حــكــم الـــبـــلاد فـــي الــســنــوات 
الماضية مع حزب «النهضة»، لقد 
رحل «نــداء» الراحل الباجي قايد 
الــســبــســي شــخــصــيــاً وقــــد رحــلــت 
بـــارزة، كان  معه وجــوه سياسية 
لـــهـــا الـــــــدور الــكــبــيــر فــــي الــســاحــة 
السياسية التونسية، وتقدم حزب 
قـــديـــم جـــديـــد هـــو «الــــحــــزب الــحــر 
الــــدســــتــــوري»، بـــقـــيـــادة المــحــامــيــة 
عــبــيــر المــــوســــى، الـــــذي حــصــد ١٧ 
صــوتــاً، وقــد أعلنت زعيمته أنها 
لــن تــتــحــالــف مــع حـــزب «الإخــــوان 
المــــســــلــــمــــين»، وتــــعــــنــــي بـــــه حــــزب 
«النهضة»، وهي تمثل بقايا حزب 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن 

علي.
مــجــلــس الــــنــــواب، والــحــكــومــة 
الــتــي سيشكلها، ســيــكــونــان أمــام 
إكـــراهـــات ومــســؤولــيــات جسيمة، 
أولها الوضع الاقتصادي متعدد 

الأزمـــــــــــــــــــات، وخـــــــاصـــــــة الــــبــــطــــالــــة 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار وتـــراجـــع قيمة 
الدينار وارتــبــاك قطاع الخدمات. 
الـــســـؤال، هــل هــنــاك أمـــل فــي ولادة 
حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة قــــويــــة قــــــادرة 
على مــواجــهــة تلك الاستحقاقات 
مـــن بـــرلمـــان فــســيــفــســائــي مــتــشــظٍ؟ 
ذاك احــتــمــال بــعــيــد، وفــقــاً لنتائج 
الانتخابات البرلمانية، لكن يبقى 
احــتــمــال ضــعــيــف، هـــو أن يتمكن 
رئيس الجمهورية القادم من نظم 
مسبحة متعددة الألوان من العقيق 
الحزبي، تكون القاطرة التنفيذية 
نــحــو مــرحــلــة غـــايـــة فـــي الــتــعــقــيــد. 
مــا لــم يــكــن ذلــــك، فـــإن الـــعـــودة إلــى 
صناديق الاقتراع ستكون الخيار 
مـــــنـــــه، وإن كـــرهـــه  الـــــــــذي لا مــــفــــر 
المواطنون المتلهفون لرؤية رافعة 
قــويــة لــلــبــلاد مــن حــفــر الاخــتــنــاق. 
لكنه رغـــم كــل ذلـــك فـــإن تــونــس قد 
حــقــقــت خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة في 
المنطقة لعبور برزخ الديمقراطية 
ــــيــــدة، فــــي عــمــلــيــة حـــضـــاريـــة  الــــول
سادها الأمن والشفافية والكفاءة 
الــقــانــونــيــة. لــقــد عــبّــر الــجــمــيــع عن 
إرادتهم، العازفون عن المشاركة في 
الانتخابات، والذين وضعوا أوراقاً 
بيضاء، حتى أولئك الذين ألغيت 

أوراق أصواتهم.
الديمقراطية الحقيقية مولود 
ألـــم،  عـــربـــي جـــديـــد، ولـــكـــل ولادة 

وتونس برزخ إلى القادم.

الجزء الظاهر من جبل الثلج العراقي!
الصور التي تسربت من العراق 
إلــى وسائل التواصل الاجتماعي 
مفزعة، يظهر فيها مواطنون قد 
أطلقت على أجسادهم النار، وهم 
فــــي الــــنــــزع الأخــــيــــر مــــن حــيــاتــهــم، 
مـــخـــتـــلـــطـــة بــــــأصــــــوات الــــرصــــاص 
وضجة العربات العسكرية، لكنه 
فــقــط رأس جــبــل الــثــلــج الــعــراقــي، 
أما باقي الجبل فبعضه يمكن أن 
يُـــوصـــف الآن، والآخــــــر خـــبّـــئ إلــى 

اليوم التالي.
الــتــي تركها  الــنــظــام   تركيبة 
الــغــزو الأميركي فــي الــعــراق تصل 
إلى نهايتها، فقد وصلت إلى طريق 
مــســدود. وليس ذلــك بجديد على 
دارســـي تــاريــخ مخلفات الاحتلال 
فــــي الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، كـــمـــا وجــــدت 
الدكتورة أماني جمال في كتابها 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة «إمـــــبـــــراطـــــوريـــــات 
ومـــواطـــنـــون»، فــالــتــركــيــبــة نــظــريــاً 
مناسبة لأفكار وتصورات المحتل، 
الــســحــريــة لإقــامــة  بــأنــهــا التركيبة 
نظام «حديث»، إلا أنها في الغالب 
تــفــشــل، وهـــــذا مـــا حـــــدث، وســـوف 
يـــحـــدث فـــي الــــعــــراق، إلــــى أن يجد 

الشعب العراقي صيغة أخرى.
يـــقـــوم الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي عــلــى 
دســـــتـــــور وانــــتــــخــــابــــات وحـــكـــومـــة 
يوافق عليها البرلمان، ذلك نظرياً 
شـــيء مــقــبــول، إذا تــوفــرت أحـــزاب 
مدنية حديثة، وإرادة وطنية حرة، 
ومـــؤســـســـات مــنــفــصــلــة ومستقلة 
ومـــتـــعـــاونـــة. مـــا حــــدث أن الـــعـــراق 
وقــــع فـــي «مـــحـــاصـــصـــة» مــذهــبــيــة 
ومناطقية وقومية، أفقدته كل تلك 
الشروط، وجعلت النظام الذي قام، 

يــدخــل فــي مــتــاهــات «المــحــاصــصــة 
القائمة على الزبائنية»، فأصبحت 
هـــنـــاك قــلــة لــديــهــا الــســلــطــة والمــــال 
والأتــــــبــــــاع، وأغـــلـــبـــيـــة مــهــمــشــة لا 
تــعــرف أيـــن تــذهــب بــشــكــواهــا، فلا 
أحد يسمع! وتفاقمت اللامساواة 
فـــي الــســلــطــة والــــثــــروة إلــــى درجـــة 
نسف العقد الاجتماعي المفترض، 

ودخول المريض غرفة الإنعاش. 
تسلط الأقلية استحوذ على 
الـــــثـــــروات، ووزع  المـــــــــوارد، وراكـــــــم 
بعضها عــلــى المــريــديــن عــنــد رأس 
الهرم، وترك الأغلبية تعيش على 
أن «المذهب» هو تنهيدة المظلومين، 
و«المــظــهــر الــديــنــي» هــو قــلــب عالم 
ســيــاســي بـــلا قـــلـــب. فــشــجّــعــت كل 
تلك المظاهر المُلهية للناس بأشكال 
جديدة من الطقوس، فأصبح لدى 
الــدولــة الــعــراقــيــة ١٠٠ يــوم إجـــازة، 
بــعــدد ذكــــرى وفــــاة أو مــيــلاد أحــد 

السادة إلهاءً للمحرومين.
من أجل التدليل العقلي على 
مــــا تــــقــــدم، نــنــظــر إلـــــى أول ذهــــاب 
لـــلـــعـــراقـــيـــين إلـــــى أقــــــلام الاقــــتــــراع، 
وآخر مرة ذهبوا إليها. في أكتوبر 
صــــــوّت   ٢٠٠٥ الأول)  (تــــشــــريــــن 
العراقيون على دستورهم بإقبال 
كبير، وكانت النسبة ٦٨ في المائة، 
وقــــد ارتـــفـــعـــت الــنــســبــة كــثــيــراً في 
المــحــافــظــات الــشــيــعــيــة والـــكـــرديـــة، 
وانخفضت في المحافظات السنية، 
علامة على استبشار شعبي بغدٍ 
أفضل من البعض. في عــام ٢٠١٨ 
ســجــلــت الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــعـــراق 
أكبر نسبة عــزوف عن التصويت، 
بلغت نسبة التصويت ٤٤ في المائة 

فقط، أي من ٢٤ مليوناً وقليل ممن 
لــهــم حــق الــتــصــويــت، صــــوّت فقط 
لـــقـــد صـــــوّت  ١٠ مــــلايــــين وقــــلــــيــــل، 
العراقيون عدداً من المرات منذ عام 
٢٠٠٣ وفي كل مرة تتدنى النسبة، 
وهو دليل على فقد الأكثرية الثقة 
في تلك الممارسة، فقد تكرس الشكل 
الإجرائي للديمقراطية، وانتُزعت 
منه فلسفتها ومقاصدها. اليوم، 
أصبح ٢٢ في المائة من العراقيين 
فــي بطالة ســافــرة، وتكثر النسبة 

الــبــطــالــة المقنعة،  إن تــحــدثــنــا عــن 
على الــورق هناك ٨ ملايين عراقي 
يعملون في الحكومة، كثير منهم 
لا يمارس أي عمل. وتبين أن كثيراً 
مـــن الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين، على 
مـــرّ الـــســـنـــوات، فـــي الــغــالــب يطلب 
ودّ طــــهــــران مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء فــي 
الــســاحــة السياسية، وطــهــران من 
طــرفــهــا لا تــمــانــع أن يتكسب ذلــك 
السياسي مــن الخزينة العراقية، 
ما دام موالياً. لم يكن ذلــك خافياً 
عــــلــــى مـــعـــظـــم الــــعــــراقــــيــــين الــــذيــــن 
هم التهميش وفقدان الخدمات 

ّ
عض

ومستقبل قــاتــم، وهـــم يـــرون أمــام 
أعـــيـــنـــهـــم تـــضـــخـــم ثـــــــروة الــبــعــض 
وامتيازاته، وفي الوقت نفسه إفقار 
المجتمع والدولة معاً. لذلك لم يكن 
مــفــاجــئــاً أن يـــرفـــع المــحــتــجــون في 

حركية «أكتوبر ٢٠١٩» ٣ شعارات، 
واحـــــداً ضـــد إيـــــران، والــثــانــي ضد 
العمائم، والثالث ضد الفساد الذي 
يشاهدونه أمام أعينهم، ولم تكن 
حركيتهم هي الأولى، وفي الغالب 
لــــن تـــكـــون الأخـــــيـــــرة. أزيــــــح وزيــــر 
الـــدفـــاع خــالــد الــعــبــيــدي (عــســكــري 
محترف يتكلم ٣ لغات) من منصبه 
فــي ٢٠١٦ لاتهامه رئيس البرلمان 
وقتها وعــدداً من أعضاء البرلمان 
بمساومته للاشتراك في صفقات 

فــســاد خــاصــة بــتــســلــيــح الــجــيــش. 
الإزاحة سببها أنه فاسد! كما أزيح 
هوشار زيباري عام ٢٠١٦ بالتهمة 
نـــفـــســـهـــا! الإزاحــــــــــــات لـــــم تــعــقــبــهــا 
محاكمات، دليل على احتمال أنها 
«كــيــد ســيــاســي». مــن جهة أخــرى، 
كشف تقرير برلماني عراقي رسمي 
عــن وجــود ٦ آلاف مــشــروع وهمي 
كلفت الموازنة العراقية ١٧٨ مليار 
دولار منذ عام ٢٠٠٣ ولم يدخل أحد 
في التفاصيل، على أهميتها، بل 
أصبح الوزراء يُبلغون عن شبهات 
الفساد في وزاراتهم بشكل «سرى» 
خوفاً من مافيا الفساد المتحكمة. 
اليوم تشهد موازنة العراق (الغني 
بالنفط) عجزاً يبلغ ٣٠ مليار دولار، 
وتـــتـــردد مــعــظــم الـــشـــركـــات ورأس 
المال الأجنبي في المغامرة بدخول 

السوق العراقية، بسبب ذلك الغول 
المسمى «فساداً». هذا الأخير جزء 
مـــن آلـــيـــة الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم طــبــعــاً لا 
تطبعاً، فأينما تجد محاصصة، 
تــجــد فـــســـاداً! المــحــتــجــون يــعــرفــون 
كل ذلــك، ومعظم العراقيين أيضاً، 
في عالم لم تعد للمعلومة أسوار 
إلــى الناس.  الــوصــول  تمنعها من 
أكثر كلمة مستعملة من لدن معظم 
الــعــراقــيــين على مدى  السياسيين 
١٥ عـــامـــاً هـــي كــلــمــة «الإصـــــــلاح»، 
ولكنها في الغالب تعني «إصلاح 
الـــوضـــع المـــالـــي» لــلــســيــاســي أكــثــر 
مــن أي شــيء آخــر، حتى أصبحت 
الأهازيج الشعبية العراقية تطلق 
النكات المــرة على ذلك الاصطلاح. 
أحــــــد الـــــشـــــعـــــارات كــــــان لافــــتــــاً فــي 
الــحــركــة الأخـــيـــرة «مـــا نــريــد واحــد 
ملتحي... نريد واحد يستحي»! كم 
هو شعار لافت ومخلوط بالمرارة 
ومــــلــــيء بــــــالإشــــــارات. قــــد يــتــطــور 
الــــوضــــع الــــعــــراقــــي إلـــــى الأفــــضــــل، 
وقـــــــد يــــتــــطــــور إلـــــــى الأســــــــــــوأ، فــي 
الحال الأخير قد يصبح النموذج 
اللبناني هو الأقرب، بسبب وجود 
والممولة  المعتمدة  «الميليشيات» 
من إيران، حتى تتمكن من العراق، 
فتصبح مفاتيح الخزينة العراقية 
في طهران، وموقعه الاستراتيجي 
فــي حضنها! ليس ســراً أن بعض 
تــلــك المــيــلــيــشــيــات قـــد تـــورطـــت في 
محاولة قمع الحركة الشعبية، كما 
ليس سراً شعور بعض المحتجين 
الــســلــبــي ضــد إيـــــران، بــدلــيــل حــرق 
الــعــلــم الإيـــرانـــي الـــذي انــتــشــر على 
وســــــائــــــل الــــــتــــــواصــــــل، فـــالـــتـــدخـــل 

الإيـــــرانـــــي يــــوجــــع الـــعـــراقـــيـــين فــي 
ضــمــيــرهــم الــوطــنــي، مــهــمــا حـــاول 
الــضــبــاب الطائفي.  التخفي وراء 
إجـــراءات الحكومة العراقية حتى 
الآن ليست أكثر من مناورة «لشراء 
الـــوقـــت»، لــعــل انــفــراجــاً يــأتــي غــداً. 
وإن تــم هــذا الانــفــراج بقوة بنادق 
المــيــلــيــشــيــات، فــهــو يــعــنــي تجذير 
العداء العراقي لكل من المتنفذين 
السياسيين والمحاصصين وإيران 
وأي مــرجــعــيــات أخـــرى فــي الــوقــت 
نــفــســه، الإعــــلام الإيـــرانـــي يــقــول إن 
المـــظـــاهـــرات لــيــســت أكـــثـــر مـــن «دق 
إســـفـــين فــــي الــــعــــلاقــــات الإيـــرانـــيـــة 
العراقية». يزيحون اللائمة عنهم 
بــاتــهــام آخـــريـــن، مـــن جــهــة أخـــرى، 
فــــــإن كـــشـــف الــــفــــســــاد عــــوضــــاً عــن 
محاربته عملية شبه مستحيلة، 
لأن معظم اللاعبين السياسيين في 
الفضاء الفسادي العراقي (إن صح 
الــخــوف من  التعبير) مــشــتــركــون. 
سيناريو صعب ومــهــلــك، هــو إما 
دخول العراق في «احتلال إيراني» 
واضـــــــــح جـــــلـــــي، وإمـــــــــا فــــــي حــــرب 
ميليشاوية، وكلاهما يؤديان إلى 
عدم استقرار طويل الأمد للمنطقة. 
من هنا، ما نشهده ونسمعه قادماً 
من أرض الرافدين ما هو إلا رأس 

جبل الثلج!
آخر الكلام: 

المشروع السياسي الذي أقيم 
الـــعـــراق بــعــد عـــام ٢٠٠٣ افتقد  فــي 
المهندس الحصيف، فأي مهندس 
قـــادرة  يــفــحــص الأرض، إن كــانــت 
عــلــى حــمــل الــبــنــاء المـــزمـــع إقــامــتــه 

فيها!!

أكثر كلمة مستعملة من معظم السياسيين على مدى ١٥ عاماً
 هي كلمة «الإصلاح» التي تعني في الغالب «إصلاح الوضع المالي» للسياسي

حققت تونس خطوة غير مسبوقة في المنطقة لعبور برزخ الديمقراطية 
الوليدة في عملية حضارية سادها الأمن والشفافية والكفاءة القانونية
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 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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Ghassan Charbel
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

ما كاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغرد عن وضع 
قواته في سوريا، حتى سارع الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إلى الإعلان عن عملية عسكرية في المنطقة خلال 
الاجــتــمــاع الــتــاســع والــعــشــريــن لــحــزب «الــعــدالــة والتنمية» 

الواجهة السياسية لحزب «الإخوان» الفرع التركي.
قـــال: «أجــريــنــا ترتيباتنا، وأعــددنــا خططنا  إردوغــــان 
الــضــروريــة»، بينما جــاء رد  للعملية وأعطينا التعليمات 
كينو كبرائيل، المتحدث باسم قــوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) بالقول إن «قيام تركيا بعملية عسكرية ضد المناطق 
السورية وقواتنا سوف يفتح المجال أمام حرب شاملة تعيد 

المنطقة إلى ما قبل عام ٢٠١٢».
الــدائــم القلق دون أي تحرك  أمــا الأمــم المتحدة المتفرج 
يــذكــر، فقد قــال منسقها الإقليمي للشؤون الإنسانية في 
الأزمة السورية التابع للأمم المتحدة بانوس مومسيس في 

جنيف «لا نعرف ماذا سيحصل.. نستعد للأسوأ».
الخذلان الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
هو من شجع إردوغان على غزو الأراضي العربية السورية، 
فالرئيس التركي يزعم أن عمليته العسكرية هي من أجل 
إرساء السلام في شرق الفرات أيضاً إلى جانب دحر «خطر 
الإرهاب» من الحدود الجنوبية لتركيا. هذا هو كلامه وهذا 

هو شعار حملته العسكرية، لكن ما خفي كان أعظم.
يبقى الــســؤال أيــن كــان هــذا الــكــلام عــن خطر الإرهـــاب، 
عندما كان «داعش» يحتل شمال سوريا وتجاور إردوغان 
وجنده، دون أي اشتباك أو قتال، بل كــان الهدوء وتبادل 
التجارة والنفط، هــو السائد والمــدافــع والــبــنــادق صامتة، 
وبــعــد أن طــــرد «داعــــــش» وهــــزم عــلــى أيــــدي قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية أصبحت حــدود إردوغــــان مــع شمال سوريا 

في حالة خطر.
ولهذا فــإن أي عملية عسكرية الآن في شمال سوريا، 
يــخــوضــهــا إردوغــــــان وجـــنـــوده، ســـوف تتسبب فــي إعـــادة 
مقاتلي «داعش» إلى المنطقة، فزعم إردوغان توطين ثلاثة 
ملايين ســوري فــي مناطق «آمــنــة» هــو تضليل كبير، وما 
ذلــك إلا دلــيــل على هــوس إردوغــــان بالعبث بالفسيفساء 
والــديــمــوغــرافــيــا الــســوريــة، الــتــي هــي الــتــرجــمــة الحقيقية 
لــلــتــهــديــدات، كــمــا أن المــطــامــع الــتــركــيــة فــي مــنــاطــق شمال 
وشـــرق ســوريــا قــديــمــة مــتــجــددة، ولا تختلف عــن مطامع 
تركيا الطورانية في الموصل العربية العراقية، فالمطامع 
في الاستحواذ على الأراضـــي السورية بــدأت منذ احتلال 

تركيا للواء الإسكندرون.
لـــواء الإســكــنــدرون الـــذي يسميه بعض المــؤرخــين مثل 
الــســوريــة»، ويطلق  ستيفن لونغريج «الألــــزاس والــلــوريــن 
عليه في سوريا المحافظة الخامسة عشرة، يحاول إردوغان 
استنساخ مشهده، بإعادة تشكيل الخريطة والفسيفساء 
السورية بمزاجه وهوسه بالعثمانية الثانية، فحاول العبث 
بالديموغرافيا السورية بشتى الطرق منذ اندلاع الحرب في 

سوريا، وبقواته التي ما فتئت تعبث بالأراضي السورية.
إردوغـــان عبث بالديمغورافيا في منبج وعــين العرب 
السوريتين بين تهجير وتوطين وطرد للسكان الأصليين، 
من المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا، بل وصل 
اللغة والعملة التركية في التعاملات،  الأمر إلى استخدام 
وافتتاح كليات جامعية في سوريا ونشر صور إردوغــان 
في المرافق العامة، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا في إطار 
الاحتلال الغاشم، وليس ملاحقة للإرهاب كما تزعم تركيا 

إردوغان.
تركيا تتذرع بوجود مقابر تعود لقادة أتراك «عثمانيين» 
فــي مناطق شمال ســوريــا، لتبرير العبث بالديموغرافيا 
السورية، فهل هذا يبرر احتلال الدول وانتهاك سيادتها؟ 
الحقيقة أن وجود مقابر قادة أتراك في سوريا أو عموم بلاد 
العرب، يعود لفترة «الاستدمار» (وليس الاستعمار) التركي 
تــحــت عــبــاءة «الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة» الــتــي يحلم إردوغــــان 
بإصدار النسخة الثانية منها بمساعدة تنظيم «الإخوان» 
الذي يعبث بأرض العرب، ويتخذه العثمانيون الجدد مطية 

لانتهاك أرض العرب.
كل ما هنالك هو أن إردوغــان يجد الفرصة التاريخية 
لقضم قطعة أخــرى من الأرض العربية، تماماً مثلما فعل 

أسلافه واقتطعوا لواء الإسكندرون من سوريا العربية.

إردوغان يقضم 
«لواءً» جديداً

جبريل العبيدي                   
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«وكالة الطاقة»: أسواق النفط تعود 
لطبيعتها بعد هجمات «أرامكو»

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية، 
أمس الجمعة، إن أسواق النفط 
الـــعـــالمـــيـــة تـــعـــافـــت ســـريـــعـــاً مــن 
هـــجـــمـــات عـــلـــى مــنــشــأتــي نــفــط 
في السعودية، الشهر الماضي، 
حــتــى أنــهــا تـــواجـــه فــائــضــاً في 
الإمـــدادات في العام المقبل، مع 

تباطؤ الطلب العالمي.
وقــــالــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة إن 
السعودية، أكبر مُصدر للنفط 
في العالم، عززت الإنتاج مجدداً 
بوتيرة سريعة بعد أكبر توقف 
مــنــفــرد لـــلإمـــدادات الــعــالمــيــة في 

التاريخ الحديث.
وقالت الوكالة، التي مقرها 
باريس، في تقرير شهري، في 
قسم بعنوان «العمل كالمعتاد»، 
إن «أســواق النفط في سبتمبر 
(أيــــلــــول) صــمــدت فـــي مــواجــهــة 
حــالــة نموذجية لتعطل واســع 
النطاق لــلإمــدادات»، وأضافت: 
«الأسعار عاودت الانخفاض، إذ 
أصبح من الواضح أن الأضرار، 
على الرغم من أنها خطيرة، لن 
تــســبــب تــعــطــلاً يــســتــمــر لــفــتــرة 

طويلة للأسواق».
واستغرقت المملكة ١١ يوماً 
فــقــط لاســتــعــادة فــاقــد الإنــتــاج، 
الـــــرغـــــم مـــــن أن مــتــوســط  عـــلـــى 
الإمـــــــــــــــــــدادات فـــــــي الــــســــعــــوديــــة 
انخفض ٧٧٠ ألف برميل يومياً 
إلى ما يزيد قليلاً عن ٩ ملايين 
برميل يومياً في سبتمبر، وهو 

أدنى مستوى منذ ٢٠١١.
لـــكـــن الآفـــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة 
لـــعـــام ٢٠٢٠ دفــعــت  المــضــطــربــة 
إلــى خفض توقعاتها  الــوكــالــة 
لنمو الطلب على النفط، بمقدار 
إلـــى  يـــومـــيـــاً  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   ١٠٠
مستوى «ما زال قوياً» عند ١٫٢ 

مليون برميل يومياً.
وقــــالــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة إن 
ارتفاع نمو الإنتاج من الولايات 
المــتــحــدة والـــبـــرازيـــل والــنــرويــج 
ســـيـــســـاهـــم فــــي خـــفـــض الــطــلــب 
على نفط «أوبك» إلى ٢٩ مليون 
برميل يومياً في العام المقبل، ما 
قد يحفز المنظمة على مواصلة 

تقييد الإمدادات في ٢٠٢٠.
وقـــــال الــتــقــريــر: «الــفــائــض 
المـــتـــوقـــع فــــي إمـــــــــــدادات الــنــفــط 
الخام... قد يقدم دعماً إضافياً 

لهوامش التكرير».

وتـــطـــبـــق مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــك) 
وروسيا ومنتجون آخرون، في 
تــحــالــف مــعــروف بــاســم «أوبـــك 
+»، منذ يناير (كانون الثاني)، 
اتـــفـــاقـــاً لــخــفــض إنــــتــــاج الــنــفــط 
بمقدار ١٫٢ مليون برميل يومياً 

لدعم السوق.
ويـــســـتـــمـــر الاتــــــفــــــاق حــتــى 
(آذار) ٢٠٢٠، ويجتمع  مـــارس 
المـــنـــتـــجـــون لـــتـــحـــديـــد ســيــاســة 
الإنـــــــــتـــــــــاج يـــــــومـــــــي الـــــخـــــامـــــس 
والسادس من ديسمبر (كانون 

الأول).
كــــــــان أمــــــــين عــــــــام «أوبــــــــــك» 
محمد بــاركــيــنــدو، قــال أول من 
أمس، إن تعميق خفض إمدادات 
النفط مــن بــين الــخــيــارات التي 
ستدرسها «أوبـــك» وحلفاؤها 

في الاجتماع.
«أوبــــــــــــــــك»  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
وحـــــلـــــفـــــاءهـــــا المــــــشــــــاركــــــين فــي 
اتـــفـــاق خــفــض إمـــــــدادات الــنــفــط 
سيتخذون قرارات «قوية» خلال 
اجــتــمــاع فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، لتحديد حجم الإمدادات 
في ٢٠٢٠، التي يُتوقع خلالها 
انخفاض الطلب على نفط دول 

المنظمة.
وقــــــــال مـــحـــمـــد بـــاركـــيـــنـــدو 
إفـــادة بلندن،  لصحافيين، فــي 
«ســــيــــتــــخــــذ المـــــؤتـــــمـــــر قــــــــــرارات 
مـــنـــاســـبـــة وقـــــويـــــة وإيـــجـــابـــيـــة 
ستضعنا على طريق استقرار 
لــعــام ٢٠٢٠».  كــبــيــر ومـــســـتـــدامٍ 
بــشــأن  وقـــــــال رداً عـــلـــى ســـــــؤال 
احتمال خفض أعمق لإمدادات 
الـــنـــفـــط فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الــــخــــيــــارات  «جــــمــــيــــع  الأول)، 

مفتوحة».
وبينما شهدت الاجتماعات 
«أوبــــك» وحــلــفــائــهــا  الأخـــيـــرة لـــــ
التي عقدت في يوليو (تموز)، 
اتـــخـــاذ قـــــرار بـــشـــأن الإمـــــــدادات 
لــــلأشــــهــــر الـــتـــســـعـــة الــــلاحــــقــــة، 
ســـيـــكـــون لاجــــتــــمــــاع ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول) عـــلـــى الأرجـــــح 

نظرة أبعد.
وقــــــــــــال بــــــاركــــــيــــــنــــــدو «مـــــع 
اقـــتـــرابـــنـــا مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كـــــانـــــون الأول)، ســتــواجــهــنــا 
لـــعـــام ٢٠٢٠  بـــيـــانـــات حــقــيــقــيــة 
تـــمـــكـــنـــنـــا ربـــــمـــــا مــــــن مـــراجـــعـــة 
الترتيب الحالي والخروج بقرار 

يغطي العام بأكمله».

النفط يشهد أكبر ارتفاع يومي منذ منتصف سبتمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٦٠٫٦٥ إلــــــى 
أمــــس الــجــمــعــة، بــعــد أن قــالــت 
وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة 
صيبت 

ُ
لــلــدولــة أ نفط مملوكة 

بصاروخين في البحر الأحمر، 
لــكــن تــوقــعــات بــتــراجــع الطلب 
على النفط ســرعــان مــا دفعت 
الــخــام للهبوط مــن مستويات 

مرتفعة بلغها خلال الجلسة.
وقـــــــالـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إيرانية إن ناقلة نفط إيرانية 
صـــيـــبـــت فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

ُ
أ

أمس، مع اختلاف عدة تقارير 
بشأن مــدى الضرر الــذي لحق 
بــــهــــا. وقــــالــــت شــــركــــة نـــاقـــلات 
الــنــفــط الــوطــنــيــة الإيـــرانـــيـــة إن 
الـــســـفـــيـــنـــة تـــعـــرضـــت لأضــــــرار 
لكنها مستقرة ونــفــت تقارير 

باشتعال النيران في الناقلة.
وســـــــجـــــــل خـــــــامـــــــا الــــنــــفــــط 
القياسيان أكبر ارتفاع يومي 
(أيـــــلـــــول)،  مـــنـــذ ١٦ ســبــتــمــبــر 
بـــعـــد  تـــــــــــــــــداول  جـــــلـــــســـــة  أول 
الهجمات على منشأتي النفط 
الـــذي تسبب في  السعوديتين 
تـــوقـــف مــــا يـــزيـــد عـــلـــى نــصــف 
إنتاج المملكة من النفط ودفع 
الــخــام مؤقتا للارتفاع  أســعــار 

بنحو ٢٠ في المائة.
وانحسر الدعم الأولي الذي 
تلقاه الخام أمــس الجمعة من 
الأنــبــاء الإيــرانــيــة مــع استمرار 
الــــتــــداولات. وارتــفــعــت الــعــقــود 
الآجــلــة لــخــام الــقــيــاس العالمي 
برنت ٦٠ سنتا إلى ٥٩٫٧٠ دولار 
للبرميل بحلول الساعة ١١:٢٨ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش. وزادت 
الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة لــــخــــام غـــرب 
تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمــيــركــي 
دولار   ٥٤٫٣١ إلـــــى  ســنــتــا   ٧٦

للبرميل.
وتخضع صــــادرات النفط 
الإيرانية لعقوبات أميركية، ما 
يقلص أثر إيران على الإمدادات 

العالمية.
وتــصــاعــدت الــتــوتــرات في 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط فـــــي أعـــقـــاب 
هجمات على ناقلات وطائرات 
مــســيــرة أمــيــركــيــة فـــي مضيق 
هرمز، وهو ممر شحن رئيسي 

لتجارة النفط العالمية.
وقــال المحلل في مجموعة 
«إس إي بي» بيارن شيلدروب 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن 

الـــهـــجـــوم «يـــصـــب الـــزيـــت على 
الــــنــــار فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط». 
وأضـــــاف: «بــعــد الــهــجــوم على 
الــســعــوديــة قــبــل عـــدة أســابــيــع، 
لا تــتــعــلــق المـــســـألـــة بــــشــــأن إن 
كانت ستحصل أحداث جديدة 

مماثلة - بل متى وكم».
وأفــــــــــــادت شـــــركـــــة نــــاقــــلات 
النفط الوطنية الإيــرانــيــة بأن 
«جــمــيــع أفــــراد الــطــاقــم ســالمــون 
والــســفــيــنــة مـــســـتـــقـــرّة كـــذلـــك»، 
مضيفة أن العمل جارٍ لإصلاح 
الناقلة التي تسرّب النفط منها 

إلى البحر الأحمر.
وأفـــــــــــــــاد مـــــــوقـــــــع «تـــــانـــــكـــــر 
ب 

ّ
تراكرز» المتخصص في تعق

حركة ناقلات النفط بأن الناقلة 

كــانــت محمّلة بمليون برميل 
نفط وكانت وجهتها الأخيرة 

منطقة الخليج.
وفــــــــي هـــــجـــــوم اســــتــــهــــدف 
ناقلة نفط يابانية في يونيو 
(حــــزيــــران)، اتّــهــمــت واشــنــطــن 
طهران باستخدام ألغام بحرية 
لمــهــاجــمــة الــســفــيــنــة، وهــــو أمــر 

نفته طهران بشدة.
وشـــــهـــــدت المـــنـــطـــقـــة خـــلال 
الشهور الماضية عمليات شملت 
احتجاز سفن إيرانية وغربية 
عـــلـــى حـــــد ســــــــواء إلــــــى جـــانـــب 
هـــجـــمـــات تــبــنــاهــا المـــتـــمـــردون 
الــــحــــوثــــيــــون المـــــدعـــــومـــــون مــن 
إيــران على منشأتين نفطيتين 

سعوديتين.

وفي مسعى لتأمين حركة 
المــــلاحــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، شــكّــلــت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تـــحـــالـــفـــاً 
بحرياً لمرافقة السفن التجارية 
الــتــي تــمــرّ عــبــر مــضــيــق هــرمــز 
الاستراتيجي. وانضمت كل من 
أستراليا والبحرين وبريطانيا 
والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات إلـــى 

التحالف.
وكانت حادثة الجمعة هي 
الأولى المرتبطة بسفينة إيرانية 
منذ تعطّلت سفينة «هابينس 
١» قرب المنطقة ذاتها في مطلع 

مايو (أيار).
وتــم إصــلاح هــذه السفينة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة وبــــقــــيــــت فــي 
المملكة حتى ٢١ يوليو (تموز)، 

رغــم تصاعد حــدة التوتر بين 
إيران والسعودية.

وأواخـــــــر الــشــهــر المـــاضـــي، 
وصــلــت نــاقــلــة الــنــفــط «ستينا 
إمــــبــــيــــرو» الــــتــــي كــــانــــت تـــرفـــع 
الـــعـــلـــم الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى دبـــي 
بـــعـــدمـــا احــــتــــجــــزت مـــــع أفــــــراد 
طــاقــمــهــا فـــي إيــــــران لأكـــثـــر من 
شــــهــــريــــن. واحــــتــــجــــز الـــحـــرس 
ـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي الــســفــيــنــة  ال
فــي مضيق هــرمــز بــتــاريــخ ١٩ 
يــولــيــو واقـــتـــادهـــا إلــــى مــيــنــاء 
بندر عباس. واتهمتها طهران 
بــتــجــاهــل نــــــداءات الاســتــغــاثــة 
وإطــفــاء جهاز الإرســـال بعدما 

اصطدمت بقارب صيد.
كـــــثـــــيـــــرون فـــي  لـــــكـــــن رأى 

عــــمــــلــــيــــة الاحــــــتــــــجــــــاز خــــطــــوة 
انـــتـــقـــامـــيـــة بـــعـــدمـــا احـــتـــجـــزت 
سلطات جبل طارق ناقلة نفط 
إيرانية للاشتباه بأنها كانت 
تــنــقــل الــنــفــط إلــــى ســـوريـــا في 
خرق للعقوبات المفروضة من 

الاتحاد الأوروبي.
أمــــر  وفــــــــي أوج الأزمــــــــــــــة، 
ترمب بشن ضربات انتقامية 
ضـــــد إيـــــــــران بـــعـــدمـــا أســقــطــت 
الجمهورية الإسلامية طائرة 
أميركية مسيّرة قبل أن يتراجع 

في اللحظة الأخيرة.
*الــــــغــــــابــــــون تــــبــــلــــغ أوبــــــك 
بالتزامها الكامل بالتخفيضات

عــلــى صــعــيــد آخــــر، أبلغت 
الــغــابــون أوبــــك فــي بــيــان أنها 
ستلتزم بشكل كامل بتعهدها 
بخفض إنتاج النفط بموجب 
اتفاق بشأن الإمدادات أبرم في 
٢٠١٩ بــين المنظمة ومنافسين 

من بينهم روسيا.
الـــــبـــــيـــــان إن وزيــــــر  وقـــــــــال 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــــي الـــغـــابـــون 
نويل مبومبا قــدم التعهد في 
مكالمة هاتفية مع وزير الطاقة 
الــســعــودي الأمــيــر عبد العزيز 
بن سلمان الذي يرأس اللجنة 

الوزارية لمراقبة الاتفاق.
والـــــغـــــابـــــون، أحــــــد أصـــغـــر 
أعضاء أوبك، لا تنفذ حصتها 
مــن اتــفــاق الإمــــدادات. وضخت 
الغابون ١٩٩ ألف برميل يوميا 
فــــي ســبــتــمــبــر وفـــقـــا لــبــيــانــات 
أوبــــك، بــمــا يــزيــد عــن المستوى 
المستهدف لها بموجب الاتفاق 

البالغ ١٨١ ألف برميل يوميا.
وتــــســــعــــى أوبـــــــــك لـــتـــعـــزيـــز 
الامتثال قبل الاجتماع القادم 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة لـــــوضـــــع ســـيـــاســـة 
الإنـــتـــاج فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول). وســيــراجــع الاجــتــمــاع 
الاتـــفـــاق الــحــالــي، الــــذي يــدعــو 
لــخــفــض الإنــــتــــاج بـــمـــقـــدار ١٫٢ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا حــتــى 
وســـط   ،٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــارس 
توقعات بفائض في الإمدادات 

العام القادم.
وقــــــــــــال أمـــــــــين عـــــــــام أوبـــــــك 
مـــحـــمـــد بـــاركـــيـــنـــدو عــــن بــيــان 
الــــــغــــــابــــــون إنــــــــه «يــــشــــيــــر إلــــى 
الالتزام الصارم لجميع الدول 
المـــشـــاركـــة فـــي المــحــافــظــة على 
امتثال مستدام وفي التوقيت 
المناسب بتعديلات الإمـــدادات 
الــــذي ينعقد في  قــبــل المــؤتــمــر 

ديسمبر (كانون الأول)».

مضختا وقود في حقل لإنتاج النفط (أ.ب)

مشترو النفط الآسيويون يعانون من ارتفاع تكاليف أسعار الشحن
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مسؤولون صناعيون 
نــفــطــيــة آســـيـــويـــة  إن مـــصـــافـــي 
تعاني في ظل قفزة في أسعار 
الــشــحــن الــعــالمــيــة لا تــظــهــر أي 
علامات على الانحسار، وهو ما 
يرفع تكاليف واردات الخام من 
جميع المناطق في الربع الرابع 

من العام.

وارتـــــفـــــعـــــت تـــكـــلـــفـــة شــحــن 
الــخــام مــن الأميركتين وأوروبـــا 
وأفريقيا والشرق الأوســط إلى 
آســـيـــا عـــلـــى مــــــدار الأســـبـــوعـــين 
المنقضيين مع عزوف الشركات 
عن التعامل مع نحو ٣٠٠ ناقلة 
على خلفية مخاوف من انتهاك 
عــقــوبــات ضــد إيــــران وفــنــزويــلا 

العضوين في منظمة أوبك.
وقــــالــــت مــــصــــادر تـــجـــاريـــة 

وفـــي قــطــاع الــشــحــن إن ارتــفــاع 
أســــــعــــــار الــــشــــحــــن وقــــــفــــــزة فــي 
الــخــام بــعــد الهجمات  عــــلاوات 
على منشأتي نفط سعوديتين 
فــي منتصف سبتمبر (أيــلــول) 
أضـــافـــا حــتــى الآن نــحــو ثــلاثــة 
دولارات للبرميل إلــى شحنات 
النفط تحميل نوفمبر (تشرين 
الثاني) من الشرق الأوسط إلى 

الصين.

المـــــصـــــادر إن مــن  وقـــــالـــــت 
تــــواصــــل أســـعـــار  المـــتـــوقـــع أن 
شحن ناقلات النفط الارتفاع 
في ظل استمرار خضوع سفن 
كـــوســـكـــو دالـــــيـــــان لـــعـــقـــوبـــات. 
وفــــرضــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عــقــوبــات عــلــى وحــــدات تابعة 
لـــــشـــــركـــــة المـــــــلاحـــــــة الــــبــــحــــريــــة 
الصينية بدعوى تورطها في 

نقل نفط من إيران.

الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

توصلت الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة والــــــصــــــين، أمــــس 
الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى اتــــفــــاق جــزئــي 
بــشــأن الــتــجــارة بــين الــبــلــديــن، 
أمــام هدنة  بما يمهد الطريق 
فــي الــحــرب الــتــجــاريــة الــدائــرة 
إلــى اتفاق  بينهما والــتــوصــل 
تجاري شامل يمكن أن يوقعه 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب ونــظــيــره الصيني شي 
فـــي وقـــت لاحـــق من  غينبينغ 

العام الحالي.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
للأنباء عن المــصــادر القول إن 
الاتــــفــــاق الـــجـــزئـــي ســيــتــضــمــن 
تقديم الصين بعض التنازلات 
لــلــقــطــاع الــــزراعــــي الأمـــيـــركـــي، 
الــولايــات  فــي حــين ستخفض 
ا مــــن الــــرســــوم  المـــتـــحـــدة جـــــــزء
المفروضة على السلع الصينية.

وأضـــــــافـــــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» 
أن الاتـــفـــاق أولــــي وسيخضع 
لــلــتــغــيــيــر، فــــي حــــين يــســتــعــد 
الــرئــيــس تــرمــب لمــقــابــلــة نــائــب 
الــصــين ليو هي  رئــيــس وزراء 

في وقت لاحق من اليوم.
يأتي ذلك في الوقت الذي 
يـــواصـــل فــيــه الـــوفـــد الــتــجــاري 
الــــصــــيــــنــــي بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
الوزراء مفاوضاته مع الجانب 
الأميركي في واشنطن، والتي 
مــــن المــــقــــرر أن تــنــتــهــي مــســاء 
أمـــــــس، بـــعـــد مــــثــــول الـــجـــريـــدة 

للطبع.

كــــان تـــرمـــب قـــد كــتــب على 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تــــــويــــــتــــــر»: «هــــــنــــــاك مـــشـــاعـــر 
أكثر دفئاً مما كانت عليه في 
المـــاضـــي الـــقـــريـــب، مــثــل الأيــــام 
الماضية. إنني سأجتمع بنائب 
رئيس مجلس الوزراء الصيني 
اليوم. الكل يود أن نرى شيئا 

كبيرا يحدث!».
ومـــــع بـــــدء الــــيــــوم الـــثـــانـــي 
(أمس) من المحادثات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين، 
انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية 
في مجلس الشيوخ الأميركي 
تــشــاك شــومــر إبــــرام أي اتــفــاق 
من شأنه أن يشمل أي تخاذل 
مع شركة هواوي تكنولوجيز، 
عـــمـــلاق الاتــــصــــالات الــصــيــنــي 
الـــــــــذي أثـــــــــار مــــــخــــــاوف الأمــــــن 

القومي في واشنطن.
وأضاف شومر في تغريدة 
له على «تويتر»، قبل وصول 
الــــوفــــد الـــصـــيـــنـــي إلــــــى مــكــتــب 
المـــمـــثـــل الــــتــــجــــاري لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة، أن «اتــفــاقــا مصغرا 
يــجــب ألا يشمل  الـــصـــين،  مـــع 
تقديم تنازلات بشأن هواوي». 
واستطرد يقول: «هذا هو أكثر 
شـــيء تــريــده الــصــين، وســوف 

تظهر ضعفا هائلا».
وشــــــــــــــارك نــــــائــــــب رئــــيــــس 
الــدولــة الصيني، ليو  مجلس 
خه، في اليوم الأول، الخميس، 
بــالمــحــادثــات إلـــى جــانــب وزيــر 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن 
مـــنـــوشـــين والمـــمـــثـــل الـــتـــجـــاري 

الأميركي روبرت لايتهايزر.
وذكـــــــــــر الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
فـــي وقــــت ســـابـــق أن الــقــضــايــا 
المطروحة للنقاش تشمل نقل 
التكنولوجيا القسري، وحقوق 

الملكية الفكرية والزراعة.
الــرئــيــس الأميركي  وأرجـــأ 
دونــالــد تــرمــب الشهر الماضي 
الــرســوم الجمركية  زيــــادة فــي 
عــــلــــى الـــــصـــــين كـــــانـــــت مــــقــــررة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أول 
إلــى منتصف الشهر،  الحالي 
بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت الـــصـــين عــن 
فرض رسوم على واردات لحم 
الخنزير وفول الصويا وأعفت 
بعض المنتجات الكيميائية من 

رسوم إضافية.
ونقلت «رويترز» أمس عن 
مصدرين حكوميين صينيين 
قــولــهــمــا إن «قــائــمــة الــكــيــانــات 
غـــــيـــــر المــــــــوثــــــــوق بــــــهــــــا» الــــتــــي 
وضعتها البلاد بهدف معاقبة 
الــشــركــات الــتــي تُــعــتــبــر ضــارة 
بالمصالح الصينية أصبحت 
جـــاهـــزة، لــكــن نــشــرهــا يعتمد 
على مدى التقدم في محادثات 

التجارة الصينية الأميركية.
وقال أحد المصدرين، وهما 
عــلــى درايــــــة بــتــفــكــيــر الــقــيــادة 
الصينية، إنه تم إلى حد كبير 
الانـــتـــهـــاء مـــن وضــــع المــعــايــيــر 
التي تحدد ما ومن ستتضمنه 
القائمة لا  القائمة، مضيفا أن 
تـــزال بــحــاجــة لاجــتــيــاز عملية 

للموافقة عليها.
«رويترز»:  وقال المصدر لـ

«هناك بالفعل قائمة أساسية 
لــلــشــركــات، لــكــن الــقــائــمــة قد 
يــــتــــم تـــعـــديـــلـــهـــا وفـــــقـــــا لمــــدى 
التقدم في الخلاف التجاري 
الــصــيــنــي الأمــــيــــركــــي»، لــكــنــه 
رفـــض الإفـــصـــاح عـــن هــويــات 

الشركات.
وقـــال المــصــدر الـــذي رفض 
الـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــتـــه بــســبــب 
حــســاســيــة الأمــــــر: «لـــكـــن بكين 
قـــد تــحــجــم عـــن نــشــر الــقــائــمــة 
حتى يبلغ وضــع التجارة مع 
الولايات المتحدة ذروة توتره».

وفـــي نــهــايــة مــايــو (أيــــار)، 
قالت الوزارة إنها ستضع مثل 
تلك القائمة لاستهداف شركات 
ومجموعات وأشخاص خارج 
الــبــلاد مــن الضالعين فــي منع 
إمدادات عن الشركات الصينية 
لأسباب غير تجارية وانتهاك 

قواعد السوق.
تـــشـــمـــل  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
القائمة أيضا كيانات أضرت 
عــــلــــى نــــحــــو خـــطـــيـــر بـــحـــقـــوق 
ومــــصــــالــــح شـــــركـــــات صــيــنــيــة 
وأضـــــــــــــرت بـــــــالأمـــــــن الــــقــــومــــي 

الصيني.
وجـــاء التخطيط للقائمة 
الــــــولايــــــات  فـــــرضـــــت  بــــعــــد أن 
المـــــتـــــحـــــدة رســــــومــــــا جـــمـــركـــيـــة 
إضافية على بضائع صينية 
الــدولارات وأضافت  بمليارات 
عــــــمــــــلاق مـــــــعـــــــدات الاتــــــصــــــال 
الصيني هــواوي تكنولوجيز 
إلـــــى قـــائـــمـــة تـــصـــديـــر ســـــوداء 

لواشنطن.

صناديق السندات تلقت ١١٫١ مليار دولار في أسبوع
لندن: «الشرق الأوسط».

قــال «بــنــك أوف أمــيــركــا ميريل 
لــيــنــش»، إن مــا إجــمــالــيــه ١١ مليار 
دولار تدفق إلى صناديق السندات 
في أسبوع حتى الأربــعــاء الماضي، 
في الوقت الذي باع فيه المستثمرون 
الأسهم في ظل حالة من الحذر بوول 

ستريت.
وقال البنك استناداً إلى بيانات 
المــســتــثــمــريــن  إن  آر»،  بـــي إف  «إي 

سحبوا ٩٫٨ مليار دولار من صناديق 
الأسهم خلال الأسبوع؛ إذ إنهم ما 
زالـــوا يتوخون الــحــذر فــي مواجهة 
تـــراجـــع عـــالمـــي تــكــتــنــفــه الــضــبــابــيــة 
نـــاجـــم عــــن الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الولايات المتحدة والصين، والتهديد 
بمساءلة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب وخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي وخطر الركود.
وتــــــأثــــــرت صــــنــــاديــــق الأســــهــــم 
الأمــيــركــيــة سلباً بــنــزوح «مــعــتــدل» 

للتدفقات بمقدار ٦٫٢ مليار دولار. 
وفي إشارة للمعنويات المراهنة على 
الهبوط، تدفق ٣٢٢ مليار دولار إلى 
صناديق أســواق النقد في الأشهر 
الــســتــة المـــاضـــيـــة، وهــــو أكــبــر تــدفــق 
لـــلأمـــوال مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي من 
انــدلــعــت الأزمــــة المالية  ٢٠١٨، حــين 
العالمية وانــهــار بنك ليمان بــراذرز 

الاستثماري الأميركي.
وظـــهـــرت مـــخـــاوف مـــن حـــدوث 
ركـــود مــجــدداً؛ إذ غذتها فــي الأيــام 

بـــيـــانـــات سلبية  المـــاضـــيـــة  الــقــلــيــلــة 
لـــقـــطـــاع الــــصــــنــــاعــــات الــتــحــويــلــيــة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وانــخــفــاض 
أكبر من المتوقع بكثير للصادرات 

الألمانية في أغسطس (آب).
وقـــال خــبــراء الــبــنــك، إن مؤشر 
البنك «الــثــور والــــدب» الـــذي يقيس 
معنويات السوق ارتفع إلى ١٫٣ من 
١٫٢ في الأسبوع السابق؛ مما يشير 
إلـــــى تـــوقـــعـــات «تـــمـــيـــل إلـــــى حــــدوث 

هبوط كبير».

«موديز»: أهداف النمو لتركيا
تهدد بزيادة الاختلالات للاقتصاد الكلي

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــالــــــــــت وكــــــــــــالــــــــــــة مــــــــوديــــــــز 
لــلــتــصــنــيــفــات الائـــتـــمـــانـــيـــة أمـــس 
الجمعة، إن أهداف النمو الجديدة 
لتركيا تهدد بــزيــادة الاخــتــلالات 
عــلــى مــســتــوى الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
وتـــبـــدو غــيــر مــتــمــاشــيــة مـــع بقية 
الــــــتــــــقــــــديــــــرات الــــــتــــــي وضـــعـــتـــهـــا 
إســـطـــنـــبـــول فـــــي إطـــــــار أهـــدافـــهـــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى مــــــدى ثـــلاث 

سنوات.
وتــــســــعــــى تــــركــــيــــا لــلــتــعــافــي 
مــــن ركــــــود نـــجـــم عــــن أزمــــــة عــمــلــة 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، والــــتــــي شــهــدت 
فــقــدان الــلــيــرة نــحــو ٣٠ فــي المــائــة 
مـــن قــيــمــتــهــا وتــســبــبــت فـــي بــلــوغ 

الــتــضــخــم أعــلــى مــعــدلاتــه فـــي ١٥ 
عاما.

وفــــي أعـــقـــاب الأزمــــــة، أعــلــنــت 
أنــــقــــرة الــــعــــام المــــاضــــي تـــوقـــعـــات 
أقــل وتضخم أعــلــى، لكنها  بنمو 
رفعت الأسبوع الماضي تقديرها 
للنمو لعام ٢٠٢٠ إلى خمسة في 
المائة من ٣٫٥ في المائة، وخفضت 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــلــتــضــخــم لــلــعــامــين 

الجاري والمقبل.
وفــــــي مــــراجــــعــــات الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي، رفــــعــــت تــــركــــيــــا أيـــضـــا 
توقعاتها لنسبة عجز الميزانية 
الناتج المحلي الإجمالي ٢٫٩  إلى 
فـــي المـــائـــة فـــي الــعــامــين المــقــبــلــين. 
وحـــددت توقعاتها لنسبة عجز 
الـــحـــســـاب الـــــجـــــاري إلـــــى الــنــاتــج 

المــحــلــي الإجـــمـــالـــي عــنــد ١٫٢ في 
المائة للعام المقبل و٠٫٨ في المائة 

لعام ٢٠٢١.
وقــــالــــت مــــوديــــز فــــي مـــذكـــرة 
أرســلــتــهــا بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي: 
«تضع وثيقة السياسة الجديدة 
أهــداف نمو طموحة للغاية عند 
خمسة في المائة لكل عام من ٢٠٢٠ 
إلــى ٢٠٢١ وهــو مــا نعتقد أنــه لن 
يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا عــلــى حــســاب 
تــفــاقــم الاخـــتـــلالات الــهــيــكــلــيــة في 
الاقـــتـــصـــاد الــــتــــركــــي». وأضـــافـــت 
تــــلــــك الاخــــــــتــــــــلالات تــتــضــمــن  أن 
اتــــســــاع عـــجـــز مــــيــــزان المـــعـــامـــلات 
الجارية الجاري وتجدد الضغط 

الصعودي على التضخم.
وتــــــــــضــــــــــاءل عــــــجــــــز مــــــيــــــزان 

المعاملات الجارية، الذي طالما كان 
مبعث قلق للمستثمرين، بشكل 
كبير منذ أزمـــة العملة، وهــو ما 
إلــى تراجع  يعود بشكل رئيسي 

الواردات بسبب زيادة الأسعار.
وتتوقع موديز استقرار نمو 
اقتصاد تركيا عند ٠٫٢٥ في المائة 
ويــرتــفــع إلـــى مــا لا يــقــل عــن ٣ في 

المائة في ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
وقـــــالـــــت إنــــــه إلــــــى أن تــطــبــق 
أنــقــرة مجموعة إصــلاحــات «ذات 
مــــوثــــوقــــيــــة وشــــــامــــــلــــــة» ســتــظــل 
تــركــيــا مــعــرضــة لأزمـــة فــي مــيــزان 
الـــتـــحـــســـن فــي  المـــــدفـــــوعـــــات، وإن 
«بـــعـــض المــــؤشــــرات الاقــتــصــاديــة 
الــرئــيــســيــة سيثبت عــلــى الأرجـــح 

أنه عابر».
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تسعير النفط يحتاج إلى وقفة دولية
أمس ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن 
توقف إنتاج النفط السعودي الشهر الماضي نتيجة الاعتداء 
على المنشآت في أبقيق وخريص هو أكبر انقطاع للإمدادات 
في التاريخ، حيث أصــاب نحو ٦ ملايين برميل يومياً، ومع 
هذا لا تزال أسعار النفط تتداول أمس عند نفس مستوياتها 

قبل الهجمات.
ليس هذا وحسب، بل لم يعد السوق يهتم بإضافة علاوة 
المخاطر (risk premium) على أسعار النفط، والتي كانت في 
الغالب بين ٥ إلى ١٠ دولارات للبرميل عندما تكون الإمدادات 
مهددة. ورغم أن الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها قالت إن 
هذه العلاوة قد تعود، ولكن ليس الآن، بسبب انشغال المتداولين 
في بورصات النفط بالحرب التجارية بين الصين والولايات 

المتحدة الأميركية.
هـــــــذه الأســــــعــــــار وعـــــــــدم اســــتــــجــــابــــة الـــــســـــوق لــلــمــخــاطــر 
البلدان المصدرة للبترول  الجيوسياسية يقلقان دول منظمة 
(أوبك) والتي لا ترى أي قدرة لها على التأثير على الأسعار هذا 
العام منذ أن استعرت الحرب التجارية بين الصين والولايات 

المتحدة.
إن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أمر مهم 
ويؤثر على الطلب العالمي على النفط، ولكن التأثير سوف يراه 
الجميع في العام الــقــادم وليس هــذا الــعــام، وقــد تكون الأرقــام 
مبالغا فيها نوعاً مــا، حيث يــرى الجميع أن الطلب قد يتأثر 
بنحو مليون برميل يومياً على الأقل إذا ما استمرت هذه الحرب.

في كل الأحــوال فــإن الاقتصاد العالمي يعاني ضعفاً هذا 
الــعــام، ونــرى ذلــك بوضوح في بيانات الكثير من الــدول مثل 
الــكــل قلقاً على  ألمانيا وغــيــرهــا، وهـــذا الضعف هــو مــا يجعل 

مستويات الطلب على النفط وبالتالي الأسعار.
وســــط هــــذه الــــظــــروف أعـــلـــن الأمـــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة أوبـــك 
النيجيري محمد سنوسي باركيندو في لندن الأسبوع الماضي 
أن أوبك ستفعل كل ما بوسعها لإبقاء السوق متوازنة، ولكن 
ماذا يعني هذا التوازن؟ على الأرجح تخفيض الإنتاج بشكل 

أكبر في حالة انخفاض الطلب على النفط.
ولكن هذا الأمــر لا يكفي لضمان حقوق دول أوبــك والتي 
إلــى أســعــار نفط عند مستويات بــين ٧٠ و٨٠ دولارا  تحتاج 
لموازنة إنفاقها العام هذه السنة أو حتى في السنة التي تليها. 
وهنا تجب العودة إلى التفكير في طرق أخرى لتسعير النفط، 
لــلــمــضــاربــات والتقلبات  الــســوق تــركــه عــرضــة  لأن جعله بــيــد 

قصيرة الأجل من دون النظر إلى العوامل طويلة الأجل.
إن تسعير النفط بصورة متحررة أمر صحي، ولكن ليس 
فــي أســـواق يغلب عليها المــضــاربــة. على كــل حــال لقد حاولت 
أوبـــك تــاريــخــيــاً حــل هـــذه المــعــضــلــة، ولكنها لــم تــصــل إلـــى حل 
نهائي وســحــري، وتــم اتــخــاذ الكثير مــن الــخــطــوات، أبسطها 
هو التسعير الحكومي المعلن وأعقدها السعر الاسترشادي 

لسلة نفوط أوبك.
كانت هناك مطالبات في السابق بالاستفادة من سوق 
دبي للسلع، حيث يتم تداول خام عمان وخام دبي، لكن منتجي 
أوبك لم يكونوا متشجعين على بيع نفطهم بعقود آجلة على 
هذه البورصة. وكانت عمان، أو بالأصح وزير نفطها محمد 
الرمحي، أكثر المتحمسين لهذا الأمر، وكان دائماً ينادي بإنشاء 

سوق عقود آجلة للنفط في الخليج.
قـــد تـــكـــون فـــكـــرة الـــســـوق الــنــفــطــيــة الــخــلــيــجــيــة مــرفــوضــة 
اتــهــام دول أوبـــك كــالــعــادة بالاحتكار  ســيــاســيــا، حــيــث سيتم 
والتلاعب في الأسعار، وهو ما لا تريده دول أوبك، ولكن لا بد 
من وجــود حل، مثل تسعير النفط بناء على معادلات تشمل 
الــعــالمــي والمــخــاطــر الجيوسياسية وحــالــة العرض  الاقــتــصــاد 

والطلب.
هذا قد يرجعنا خطوة إلى الخلف لإيجاد أسعار أكثر عدلاً 
من الأسعار التي تفرضها السوق الحرة التي تكون فاعلة فقط 
إذا لم تكن هناك عوامل خارجية تؤثر في المدخلات. ومن بين 
أبرز العوامل زيادة النقد في السوق بأكثر من اللازم، وهو ما 
يجعلنا نرى كيف أن مليون برميل من نفط برنت يتم تداولها 
بعقود بالمليارات على السوق الآجلة. ولهذا أصبح البرميل في 

السوق الفعلية لا يساوي إلا ١٠ في المائة من سعره الورقي.
لا أحــد يستطيع اتخاذ قــرار سهل، وهــذا الــقــرار يجب أن 
يشمل جميع المنتجين فــي العالم وليس فقط منتجي أوبــك، 
حتى يفهم العالم أن أسعار النفط الحالية ليست مرتفعة كما 
يظنون، بل إن أوبك قد تحميهم مستقبلاً في حالة شح أو ندرة 
الإمدادات، إذ إن ١٠٠ دولار للبرميل ليست مستبعدة مستقبلاً 
إذا ما زاد الطلب وبقيت الإمدادات تعاني من صعوبة في زيادة 

مستوياتها السنوية مع زيادة معدل النضوب في الحقول.
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قفز سعر الطن إلى أكثر من ١٨ ألف دولار

المستثمرون الألمان يراقبون ارتفاع أسعار النيكل
برلين: اعتدال سلامة

يــتــابــع المــســتــثــمــرون الألمـــان 
أســـــعـــــار الـــنـــيـــكـــل عـــــن كـــثـــب لأن 
أكـــثـــر مــــن ٨٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــم، 
الــــــذيــــــن تـــتـــخـــطـــى حـــســـابـــاتـــهـــم 
يـــــورو  مــــلــــيــــون  المــــصــــرفــــيــــة ٥٠ 
يُــركّــزون  (٥٤٫٩١ مليون دولار)، 
جــــزءاً مـــن أنــشــطــتــهــم الــتــجــاريــة 
عـــلـــى المـــــعـــــادن الأولــــــيــــــة. ورغـــــم 
الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
والــحــرب الجمركية الانتقامية 
الــدول،  التي اندلعت بين بعض 
تواصل أسعار النيكل ارتفاعها 
الــذي بــرز خصوصاً منذ مطلع 
شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) الــــعــــام 
الحالي، إذ قفز سعر طن النيكل 
إلى أكثر من ١٨ ألف دولار، وهذا 
أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١٤.

يقول الخبير الألماني فيرنر 
شميت من قسم التجارة بالسلع 
الأولـــيـــة فـــي مــصــرف «دويــتــشــه 
بنك» في مدينة «فرانكفورت» إن 
أسعار النيكل ارتفعت نحو ٧٠ 

في المائة منذ مطلع عــام ٢٠١٩، 
وهذا أداء يجعل النيكل يتجاوز 
المــعــادن الأولــيــة الصناعية  أداء 
الأخـــرى التي تــرزح الــيــوم تحت 
أجــــــــــواء الـــــتـــــوتـــــرات الـــتـــجـــاريـــة 
عات 

ّ
الأميركية الصينية والتوق

التي يسودها القلق حول النمو 
الاقتصادي المستقبلي.

ويــضــيــف أنـــه اعــتــمــاداً على 
بـــورصـــة لـــنـــدن لــلــمــعــادن هــوت 
أســــعــــار الـــنـــحـــاس ٥ فــــي المـــائـــة 
لــتــرســو  مــنــذ مــطــلــع عــــام ٢٠١٩ 
عــنــد أدنــــى مــســتــويــات لــهــا منذ 
عام ٢٠١٧، كما تراجعت أسعار 
الألــــومــــنــــيــــوم بـــالمـــثـــل. فــــي حــين 
تراجعت أسعار معدن القصدير 
٢٠ فـــي المــــائــــة، ولـــلـــمـــرة الأولــــى 
منذ عام ٢٠١٠ أصبح القصدير 

أرخص سعراً من النيكل.
ي المضاربات 

ّ
ويختم: «تُغذ

الــــدولــــيــــة الـــقـــفـــزة الـــنـــوعـــيـــة فــي 
أسعار النيكل حالياً. فهناك جهة 
واحـــدة تتحكّم بــــ٥٠ إلــى ٧٩ في 
المائة من موجودات معدن النيكل 

في بورصة لندن للمعادن. ومن 
غير الممكن، بعد، أن نتحدث عن 
قاعة. وتهيمن أســواق الفولاذ 

ُ
ف

المقاوم للصدأ المكوّن من سبائك 
معدنية حــديــديــة تــحــتــوي على 
خليط من العناصر، حيث نسبة 
الحديد فيها لا تقل عــن ٥٠ في 
المائة ونسبة الكروم من ٥ إلى ٣٠ 
في المائة والنيكل والمولبيدنيوم 
المـــــائـــــة ونـــســـبـــة  فـــــي  نــــحــــو ٨٫٥ 
الكربون بحد أقصى ٢ في المائة، 
تــهــيــمــن عــلــى ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
طلبات شراء النيكل حول العالم. 
وســيــكــون لأســـــواق الــبــطــاريــات 
المُستعملة في إنتاج السيارات 
الكهربائية حصة هامة في هذه 

الطلبات مستقبلاً».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــشــيــر 
الخبير الألماني أندريه فيرنيكي 
من شركة «روزكيل» للاستشارات 
إلــى أن مجموعة «تسينغشان» 
الــقــابــضــة، وهـــي أكبر  الصينية 
المــقــاوم  لــلــفــولاذ  عة 

ّ
شــركــة مُصن

للصدأ في العالم، اشترت كميات 

نيكل ضخمة من بورصة لندن 
لــلــمــعــادن فـــي شــهــر يــولــيــو من 
عــام ٢٠١٩، مما تسبب بارتفاع 
إضــافــي فــي أســعــار النيكل، من 
جهة، وتدهور احتياطات النيكل 
فـــــي الــــبــــورصــــة الـــلـــنـــدنـــيـــة إلـــى 
أدنــــى مــســتــوى لــهــا فـــي الأعــــوام 
السبعة الأخيرة، في مطلع شهر 
أغسطس (آب) من عام ٢٠١٩، عند 

١٤٢ ألف طن، من جهة ثانية.
ويــضــيــف أن إنــدونــيــســيــا، 
وهي المُصدّرة الأولى للنيكل في 
العالم، عملت في الآونة الأخيرة 
على تسريع حظر تصدير هذا 
المعدن الأولي. وكان من المفترض 
أن يسري مفعول هذا الحظر في 
الثاني) من  شهر يناير (كانون 
عــــام ٢٠٢٢ كـــي تــفــســح حــكــومــة 
جـــاكـــارتـــا المـــجـــال أمـــــام شــركــات 
التعدين لإنــشــاء معامل لصهر 

وتكرير النيكل. 
لــكــن آمـــــال إنــدونــيــســيــا في 
أن تصبح مــركــزاً دولــيــاً لإنــتــاج 
بطاريات السيارات الكهربائية 

ساهمت في تسريع تفعيل هذا 
الحظر.

الــــرهــــان على  ويـــخـــتـــم: «إن 
زيــــــــادة اســـتـــعـــمـــال الـــنـــيـــكـــل فــي 
قطاع إنتاج بطاريات السيارات 
الكهربائية، على المدى المتوسط، 
ــــل جــــــــزءاً مـــــن المــــضــــاربــــات 

ّ
يــــمــــث

حــول أسعار هــذا المعدن حالياً. 
فالبطاريات تستأثر بـ٤ في المائة 
من الطلب العالمي على النيكل، 
نـــحـــو ٢٫٤ مـــلـــيـــون طــــن مــنــه  أي 
ســنــويــاً. ومـــن المــتــوقــع أن يقفز 
هذا الطلب إلى ١٠ في المائة عام 
٢٠٢٢ و٢٠ فــي المــائــة عــام ٢٠٣٠، 
ولكي لا يعاني العالم من نقص 
في إمدادات النيكل ينبغي إطلاق 
الـــعـــنـــان لاســـتـــكـــشـــاف وتــطــويــر 
مــنــاجــم جـــديـــدة. وعــلــى صعيد 
تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــارات الــدولــيــة 
فــــــي قـــــطـــــاع الــــنــــيــــكــــل، وبـــيـــنـــهـــا 
الاســتــثــمــارات الألمــانــيــة، ينبغي 
على أسعاره أن ترسو عند ما لا 
يقل عن ٢٢ ألف دولار للطن في 

الشهور القادمة».

بين تحفيز بضخ السيولة وتشديد بخفض الفائدة

حيرة غير مسبوقة في الأسواق النقدية الأميركية

لندن: مطلق منير

«إنه ليس برنامج تيسير أو 
تحفيز نــقــدي كمي كثيفاً لشراء 
الأصــول... لكنه يشبه ذلــك»، هذا 
ما استنتجه المراقبون للأسواق 
النقدية الأميركية خلال الأسابيع 

القليلة الماضية.
وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد، أعــلــن 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحتياطي 
الثلاثاء الماضي، أنه جاهز لزيادة 
ما بحوزته من الأصــول المشتراة 
من سندات الخزينة؛ بهدف تجنب 
أي اضطرابات في سوق «الريبو» 
فـــيـــمـــا بـــــين الــــبــــنــــوك الــــتــــي تــلــجــأ 
الــســنــدات لتوظيف  لبيع وشــــراء 
السيولة أو الحصول عليها لزوم 
استخدامات الأجل القصير جداً.

واضــــــــــــطــــــــــــر الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
الفيدرالي في ١٧ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، إلى ضخ ٥٣ مليار دولار 
فــــــي الأســــــــــــــواق لــــخــــفــــض فــــوائــــد 
«الريبو» التي صعدت فجأة إلى 
١٠ فـــي المـــائـــة، بــعــدمــا اضــطــربــت 
سوق تداول السندات بين البنوك 
بيعاً وشراءً لفترات المدى القصير.

وهــــــــذا الــــتــــدخــــل أتـــــــى لــضــخ 
«زيوت في ماكينة كان يخشى أن 
تضطرب آلياتها أو تتعطل»، كما 
قــال أحــد المصرفيين المعنيين. إلا 
أن الاحتياطي الفيدرالي أصر على 
أن ذلك التدخل كان آنياً ولا يعني 
تغييراً شاملاً في سياسته، التي 
كان بدأ فيها بالتخلي عن أصول.
لكن بعد ٥ أيــام مــن ضــخ ٥٣ 
مليار دولار، عاد «الفيدرالي» إلى 
ضخ جديد أكبر، بواقع ٧٥ مليار 
دولار يــومــيــاً، وذلـــك فــي برنامج 
قــصــيــر الأجــــل يــفــتــرض أن يــكــون 
قد انتهى العمل به أمس. وساهم 
ذلك في تهدئة الأســواق والعودة 
بفوائد «الريبو» إلى ١٫٨ في المائة.

«هدأت الأسواق، لكن النفوس 

لم تهدأ»، كما يؤكد مصرفيون في 
وول ستريت؛ لأن العملية تشبه 
تقريباً ما كان يحصل إبان الأزمة 
المالية عندما لعب البنك المركزي 
الـــــدور الأول والأخـــيـــر فـــي تــأمــين 
السيولة التي شحت في المصارف، 
وكــــــان ذلـــــك عـــلـــى نـــحـــو مــســتــدام 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة. لـــكـــن الــتــدخــل 
أتــى آنياً ولتأمين سيولة  الأخير 
لـــيـــلـــة واحــــــــــدة ولمــــــــدة أســـبـــوعـــين 

تقريباً.
أحــــد كـــبـــار المـــتـــداولـــين يــؤكــد 
أن الأمــــــــر لــــيــــس آنــــيــــاً كــــمــــا ذكــــر 
الــفــيــدرالــي، متوقعاً  الاحــتــيــاطــي 
تــــــكــــــرار الــــســــيــــنــــاريــــو الأســـــبـــــوع 
المــقــبــل وربـــمـــا الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الحالي. وأضــاف: نعلم أن 
الاحتياطي الفيدرالي هو الآن في 

طــور التفكير لإيــجــاد حــل طويل 
أنــه سيتجنب التدخل  الأمـــد، أي 
الانـــتـــقـــائـــي المــــحــــدد فــــي الــحــجــم 
والــــــوقــــــت، بــــاتــــجــــاه إيـــــجـــــاد حــل 
مــســتــدام لــهــذه الــظــاهــرة الــطــارئــة 

وغير المنتهية التداعيات بعد.
وعــلــى الصعيد عينه، تؤكد 
الـــبـــنـــوك الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي وول 
ستريت أن جــيــروم بـــاول، رئيس 
الاحتياطي الفيدرالي، وبإعلانه 
هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج الــــشــــرائــــي الــــذي 
ســــيــــزيــــد مـــــا فـــــي مـــيـــزانـــيـــتـــه مــن 
أصول مالية بعدما كان أعلن أنه 
سيخفضها، يريد آلية جديدة بين 
التدخل الانتقائي المــحــدد الأجــل 
وبين التدخل المستدام على النسق 
الذي اعتمد خلال سنوات الأزمة. 
لــذا؛ فالمعادلة صعبة، لكنها في 
مــتــنــاولــه وبــاســتــطــاعــتــه حــتــى لا 

تـــشـــح الـــســـيـــولـــة تـــحـــت أي ظـــرف 
ويــنــتــج عـــن ذلــــك الـــشـــح صــعــوداً 

لأسعار الفائدة.
وعـــــــن الأســـــــبـــــــاب الـــــطـــــارئـــــة، 
يـــشـــيـــر المــــصــــرفــــيــــون إلــــــى نــقــص 
الاحتياطات في القطاع المصرفي؛ 
مـــا يــعــنــي أن اضـــطـــرابـــاً بسيطاً 
يمكن أن يؤدي إلى قلق هنا وربما 
هــلــع هــنــاك، ولا سيما فــي ســوق 
«الإنــتــربــنــك». لـــذا؛ يــرجــح صــدور 
إعـــلان تطميني، ربــمــا يُفهم منه 
أن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جاهز 
للتدخل لشراء سندات خزينة لمدة 
سنة على الأقـــل، وتــحــديــداً حتى 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، 
وإلا فإن جيروم باول سيتعرض 
لهجوم من الرئيس دونالد ترمب 
الذي لا يتوانى عن اتهام أي أحد 
كـــان يــفــتــرض أنـــه قــد يــقــوم بــدور 

مــا للحؤول دون إعـــادة انتخابه 
رئيساً لولاية ثانية.

وقد يتركز الشراء في سندات 
الأجل القصير، أي سنة وما دون؛ 
حتى لا تجد المــصــارف أي حجة 
فــــي إدارة عــمــلــيــاتــهــا  وتـــســـتـــمـــر 
كـــالمـــعـــتـــاد، ولا ســيــمــا الإقــــــراض 

لقطاعات الإنتاج وأسواق المال.
في المقابل، تستدرك مصادر 
الــفــيــدرالــي لتوضح  الاحــتــيــاطــي 
أن الأمر ليس تيسيراً كمياً كبيراً 
الــبــعــض، بل  وكثيفاً كــمــا يعتقد 
هـــو عـــبـــارة عـــن آلــيــة تصحيحية 
لاضطرابات الأســواق الآنية. وأن 
«الفيدرالي» كان أعلن صراحة في 
أنـــه سيشتري  المــاضــي  سبتمبر 
أصـــــــــــــولاً لمــــــــوازنــــــــة مـــــوجـــــوداتـــــه 
ومــطــلــوبــاتــه. وأن لا عــلاقــة لذلك 
بالانتقادات التي وجهها ترمب، 

ولا يشكل استجابة لطلب الرئيس 
التوسع في الشراء. وكان الرئيس 
قــال إن البنك المــركــزي يحجم عن 
الــــشــــراء لأنــــه راغـــــب فـــي الــتــشــدد 
الـــــنـــــقـــــدي الــــــضــــــار بــــالاقــــتــــصــــاد 

والأسواق.
بـــين  الآراء  اخـــــــتـــــــلاف  وفـــــــــي 
توصيف التدخل آنياً أو مستداماً، 
يـــبـــدو بــالــنــســبــة لــلــمــصــرفــيــين أن 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي عــــاد إلــى 
الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي، لــكــن بــخــطــوات 
مـــدروســـة وحـــــذرة، كــأنــه فـــي حقل 
ألـــغـــام بـــين حـــاجـــات الأســـــــواق من 
جــــهــــة والــــلــــهــــجــــة الــــعــــالــــيــــة الـــتـــي 
يستخدمها ترمب من جهة أخرى. 
ولا يــريــد الــبــنــك المـــركـــزي الــظــهــور 
بمظهر المذعن لإمــلاءات الرئيس؛ 
لأنــــــه حــــريــــص كــــل الــــحــــرص عــلــى 
استقلاليته، مقابل القيام بما يلزم 
القيام به حتى لا تقع أزمة سيولة 
الــفــوائــد القصيرة الأجــل  وتصعد 
مــن دون مــبــرر لمــجــرد أن الأســـواق 
تحتاج إلــى عــشــرات المــلــيــارات من 
الدولارات أو ربما إلى بضع مئات 
المليارات التي لا تمثل نسبة تذكر 
مما لدى الاحتياطي الفيدرالي من 
أصـــول تبلغ قيمتها حالياً ٣٩٤٦ 

مليار دولار.
ويبدو البنك المركزي مطمئناً 
نسبياً حتى الآن لأن شح السيولة 
لم يظهر إلا للآجال القصيرة بينما 
المتوسطة والطويلة مستقرة ولا 
تــظــهــر أي عـــلامـــات ضــعــف. وهــنــا 
يكمن الفرق؛ لأن الشح في سنوات 
الأزمــــــة كــــان أعـــمـــق وأشـــمـــل ولــكــل 

الآجال، ولا سيما الطويلة منها.
ولـــــــزيـــــــادة حـــــيـــــرة المـــتـــابـــعـــين، 
أكـــد تــقــريــر لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 
احـــتـــمـــالات خـــفـــض الـــفـــائـــدة تــصــل 
نــســبــتــهــا هـــــذه الأيـــــــام إلـــــى ٨٠ فــي 
المائة، علماً بأن القرار منتظر في ٣٠ 
أكتوبر الحالي. وتلك الحيرة ناتجة 
مــــن تـــنـــاقـــض مــــا فــــي الـــتـــوجـــهـــات: 
سياسة تحفيزية فــي ضــح سيولة 
في الأسواق، مقابل سياسة تشددية 

في خفض الفائدة!

نيكل منصهر يجري صبه في أوعية بمصنع للمعادن (رويترز)

مصر أعلى فائدة حقيقية في العالم بعد تراجع التضخم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي مــــصــــر، مـــقـــارنـــة 
بالاقتصادات الصاعدة الأخــرى، 
مــثــل الــتــركــيــة والأوكـــرانـــيـــة، بعد 
التراجع الكبير في معدل التضخم، 
ووصوله إلى أقل مستوى له منذ 
٧ ســنــوات، وهـــو مــا يمثل حــافــزاً 
فـــي أدوات  إضـــافـــيـــاً لــلاســتــثــمــار 
الــديــن المحلية المــصــريــة، بحسب 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
كان الجهاز المركزي للتعبئة 
والإحــــــصــــــاء المــــصــــري قــــد أعـــلـــن، 
أمــــس، اســتــمــرار مــعــدل التضخم 
فــــــي الــــــتــــــراجــــــع، لـــلـــشـــهـــر الـــــرابـــــع 
الــتــوالــي، حيث وصــل خلال  على 
سبتمبر (أيلول) الماضي إلى ٤٫٨ 
في المائة، مقابل ٧٫٥ في المائة خلال 
أغسطس (آب) الماضي، ليصل إلى 

أقل مستوى له منذ ٢٠١٢.
وأشــــارت «بــلــومــبــرغ» إلــى أن 

سعر الفائدة الحقيقي في مصر 
أصــبــح حــالــيــاً فــي حـــدود ٨٫٥ في 
المائة، بعد وضع معدل التضخم 
فــي الــحــســاب، وهــو مــا يزيد على 
الــــفــــائــــدة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي تــركــيــا 
وأوكــرانــيــا، لتصبح أعــلــى فــائــدة 

حقيقية في العالم.
المــركــزي  ومــع تخفيف البنك 
المصري للسياسة النقدية بقوة، 
فإن استمرار سعر الفائدة الحالي 
يـــضـــمـــن بــــقــــاء الـــجـــنـــيـــه المـــصـــري 
كــعــمــلــة مــفــضــلــة لـــلـــتـــداول، حيث 
المــســتــثــمــرون بالعملات  يــقــتــرض 
التي تنخفض الفائدة في دولها، 
ويستثمرون في الأصــول المحلية 
المـــرتـــفـــعـــة  الــــفــــائــــدة  لـــــلـــــدول ذات 

كمصر.
وفي الوقت نفسه، فإن معدل 
التضخم في مصر الآن أصبح أقل 
من المستوى المستهدف بالنسبة 

للبنك المركزي حتى نهاية ٢٠٢٠.
وفــــي ســــوق الــــصــــرف، ارتــفــع 

الــجــنــيــه أمـــــام الــــــدولار إلــــى أعــلــى 
مستوى له منذ منتصف سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، لــيــواصــل أداءه 
الجيد الذي جعله العملة الأفضل 
الـــعـــام  الـــــــــدولار خـــــلال  أمــــــام  أداء 

الحالي، بعد العملة الأوكرانية.
وكان وزير المالية المصري قد 
قال إن سعر فائدة حقيقياً يبلغ ٣ 
في المائة يزيد أو يقل بمقدار نقطة 
مئوية واحدة يعد «سعراً حقيقياً 
مــــقــــبــــولاً يـــحـــافـــظ عـــلـــى جـــاذبـــيـــة 

مصر» للمستثمرين.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تــفــقــد 
المهندس طارق الملا، وزير البترول 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة، مــوقــع إنــتــاج 
البترول والغاز بمنطقة «بــدر ٣» 
التي تعد المنطقة المركزية للإنتاج 
البترولي بالصحراء الغربية، في 
ضــوء امتلاكها البنية الأساسية 
التي تمكنها من استقبال الزيت 
الــخــام والــغــاز المنتج مــن مختلف 
حــقــول شــركــات الإنــتــاج بصحراء 

مصر الغربية، وتقوم بالعمليات 
بالمنطقة شركة بدر الدين للبترول.

وتـــــأتـــــى الــــجــــولــــة فـــــي إطـــــار 
الـــــجـــــولات المـــيـــدانـــيـــة لــلــمــهــنــدس 
طارق الملا لمواقع الإنتاج، للوقوف 
على تحقيق برامج تنمية الثروات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة والـــــغـــــازيـــــة، وزيـــــــادة 
كـــــــفـــــــاءة الأنــــــشــــــطــــــة، فــــــضــــــلاً عـــن 
متابعة تحديث إجراءات السلامة 

والصحة المهنية بمواقع العمل.
وأكــــــــــد المــــــــلا خــــــــلال الــــجــــولــــة 
أن قـــطـــاع الـــبـــتـــرول يــســعــى خــلال 
المرحلة الحالية إلى تنفيذ برامج 
عمل طموحة فــي مختلف مواقع 
إنـــــتـــــاج الـــــزيـــــت الـــــخـــــام لــتــعــظــيــم 
مــعــدلات الإنــتــاج والاحــتــيــاطــيــات 
مـــــــــن خــــــــــــلال تـــــكـــــثـــــيـــــف أنــــشــــطــــة 
الاســـتـــكـــشـــاف، وحـــفـــر الآبـــــــار فــي 
الـــطـــبـــقـــات الــعــمــيــقــة بـــاســـتـــخـــدام 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات حــــديــــثــــة، ودفـــــع 
الــحــقــول،  أنــشــطــة وبــرامــج تنمية 
مشدداً على أهمية الاستمرار في 

تحديث البنية الأساسية للإنتاج 
الــــبــــتــــرولــــي بــمــنــطــقــة الـــصـــحـــراء 
الغربية، وإجــراء برامج الصيانة 
والإحلال والتجديد بانتظام، بما 
يؤدى إلى استيعاب إنتاج الآبار 
الجديدة، وتوفير بيئة عمل آمنة، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضـــــــــرورة الالـــــتـــــزام 
بتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة 
والصحة المهنية كافة، وتحديثها 
ومـــراجـــعـــتـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار، ورفــــع 
كــفــاءة وســائــل الــحــمــايــة والأمــــان 
الــــصــــنــــاعــــي لـــحـــمـــايـــة الـــعـــامـــلـــين 

والمنشآت ووقايتهم.
وتـــفـــقـــد الــــــوزيــــــر ومــــرافــــقــــوه 
الــجــولــة تسهيلات الإنــتــاج  خـــلال 
ومحطتي معالجة الزيت والغاز 
بـــحـــقـــول مــنــطــقــة «بـــــــدر ٣» الــتــي 
يصل إنتاجها الحالي مــن الغاز 
الطبيعي إلى نحو ٣٠٠ مليون قدم 
مكعب يــومــيــاً، بــالإضــافــة إلــى ٢٣ 
ألــف برميل زيــت خــام ومتكثفات 
يــومــيــاً، حــيــث قـــام المـــلا بــالالــتــقــاء 

بالعاملين بــالمــوقــع، والاطمئنان 
على الطبيعة على انتظام الإنتاج، 
وحركة استقبال ونقل الزيت الخام 
والــغــاز المــنــتــج، ومــتــابــعــة المــوقــف 
الــتــشــغــيــلــي، ومــتــابــعــة تـــطـــورات 
الــعــمــل والأنـــظـــمـــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
الجديدة المستخدمة في عمليات 
الــتــشــغــيــل، بــمــا يــضــمــن الــوصــول 
إلى أعلى مستوى من كفاءة الأداء، 

والحفاظ على انتظام الإنتاج.
وتـــــــعـــــــقـــــــد مـــــــصـــــــر المــــــؤتــــــمــــــر 
والمـــعـــرض الـــدولـــي الــعــاشــر لــدول 
حـــــوض الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط (مــــوك 
٢٠١٩) الذي سيقام في الفترة من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،   ١٥ - ١٧
تحت رعاية المهندس طارق الملا، 

وزير البترول والثروة المعدنية.
يـــحـــضـــر المــــــعــــــرض والمــــؤتــــمــــر 
جــيــرالــد شـــوتـــمـــان، نــائــب الــرئــيــس 
التنفيذي للشركات المشتركة لشركة 
شــل الــعــالمــيــة، الـــذي ســيــقــوم بإلقاء 

الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

اضطر الاحتياطي الفيدرالي في ١٧ سبتمبر لضخ ٥٣ مليار دولار في الأسواق لخفض فوائد «الريبو» التي صعدت فجأة (أ.ف.ب)

اقتصاد



«رينو» تطوي صفحة غصن بإقالة مديرها العام
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة رينو الفرنسية 
لصناعة السيارات الجمعة أن مديرها 
الــعــام تــيــاري بــولــوريــه أقــيــل، معتبرة 
أن مـــن الــــضــــروري إعـــطـــاءهـــا «دفــعــة 
جـــديـــدة»، وذلـــك فــي تــطــور جــديــد في 
قضية رئيس مجلس إدارتها السابق 
كارلوس غصن الذي أطاحته فضيحة 

مالية في اليابان.
وفـــي خــتــام اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي، 
قــالــت «ريـــنـــو» فـــي بــيــان إن «مــجــلــس 
الإدارة قـــرر إنــهــاء مــهــام المــديــر الــعــام 
لــريــنــو إس تــيــاري بــولــوريــه بمفعول 

فوري».
ولــضــمــان الانــتــقــال «قـــرر مجلس 
الإدارة تعيين السيدة كلوتيلد ديلبو 
مـــديـــرة عــامــة لــريــنــو بــالــنــيــابــة لفترة 

انتقالية (...) وبمفعول فوري» أيضا.
وقال مصدر قريب من الملف لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «بولوريه كان 
حـــاضـــرا وتـــحـــدث خــــلال الاجـــتـــمـــاع»، 
موضحا أنه واجه انتقادات «لمشكلات 
فــي الإدارة والأداء». وأضـــاف: «جــرى 
تــصــويــت ولـــم يــصــوت أي عــضــو (فــي 
إقــالــتــه، وامتنع  مجلس الإدارة) ضــد 
عــدد قليل جــدا عــن التصويت. عــادة، 
يقدم المسؤول في هذه الحال استقالته 

لكنه هو سعى إلى إقالته».
وكــــــــان الاجــــتــــمــــاع الاســـتـــثـــنـــائـــي 
لمجلس الإدارة الذي لم يعلن انعقاده 
إلــى بت مصير  قبل الخميس، يهدف 
بــولــوريــه الــذي كــان غصن قــد اختاره 
لــيــكــون خــلــفــا مــحــتــمــلا لـــه عــلــى رأس 

المجموعة.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس المــــجــــمــــوعــــة جــــان 

دومينيك سينار في مؤتمر صحافي 
في مقر المجموعة في بولوني بيانكور 
بجنوب غربي باريس: «هناك أوقات 
من الضروري فيها لشركة ما الحصول 
على دفع جديد وليس هناك أي شيء 

شخصي».
أكــد سينار أن «تجديد التحالف 
(مــــع الــيــابــانــيــة نـــيـــســـان) ضــــــروري»، 
مـــوضـــحـــا أن الـــبـــحـــث عــــن مـــديـــر عـــام 

للمجموعة خلفا لبولوريه لم يبدأ.
قــبــيــل ذلـــك وأمـــــام أربـــعـــة ممثلين 
نـــقـــابـــيـــين، بــــــرر ســـيـــنـــار هــــــذا الــــقــــرار 
وغــــيــــاب  الإدارة  فــــــي  «مـــــشـــــكـــــلات  بــــــ
الشفافية وفقدان الثقة أكثر فأكثر لدى 
الإدارة الــوســيــطــة»، كــمــا قـــال مــنــدوب 
«الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية 

للعمل» فرانك دوت.
لـــكـــن بــــولــــوريــــه دافـــــــع عــــن نــفــســه 

منذ مــســاء الخميس، فــي مقابلة مع 
صــحــيــفــة «لــيــزيــكــو»، مــديــنــا «ضــربــة 
مقلقة». وقال إنه «ربما» يتم تدفيعه 
بـــذلـــك ثــمــن تــعــيــيــنــه مــعــاونــا لــلــمــديــر 
العام مطلع ٢٠١٨ باقتراح من كارلوس 

غصن.
وكانت الدولة الفرنسية المساهمة 
الــكــبــرى فـــي ريـــنـــو والـــتـــي تــمــتــلــك ١٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن رأســمــالــهــا، أكــــدت منذ 
الأربـــعـــاء عــلــى لــســان وزيـــر الاقــتــصــاد 
برونو لومير أنها لا تريد «التدخل» 
في «خيارات إدارة المجموعة»، مؤكدة 

ثقتها بسينار.
الــجــمــعــة أن  إلا أن لــومــيــر صــــرح 
الـــدولـــة الــفــرنــســيــة تــأمــل أن «يــدخــل» 
التحالف بين نيسان ورينو «مرحلة 
جديدة» بعد إقالة بولوريه. وقال في 
تصريح مقتضب لصحافيين: «نأمل 

أن يـــدخـــل الــتــحــالــف مــرحــلــة جــديــدة 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صـــنـــاعـــيـــة واضـــحـــة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة مــثــل 
الآلــيــات الكهربائية والآلــيــات الذاتية 

القيادة».
ويــــأتــــي هـــــذا الــتــغــيــيــر فــــي ريــنــو 
بينما قامت نيسان التي تمتلك رينو 
٤٣ فــي المــائــة مــن رأســمــالــهــا بإقصاء 
المسؤولين الرئيسيين من عهد غصن 
وتـــعـــيـــين مــــديــــر جــــديــــد هــــو مـــاكـــوتـــو 

أوشيدا الثلاثاء.
ومـــنـــذ كــشــف قــضــيــة غــصــن قبل 
نحو عام تردت العلاقات بين الإدارتين 
الفرنسية والــيــابــانــيــة مــا يــهــدد بقاء 
تحالف «ميستوبيشي نيسان رينو» 
الــذي أصبح العام الماضي المجموعة 
الــســيــارات،  الأولـــى عالميا فــي صناعة 

لجهة عدد الآليات المبيعة.

وتطالب أصوات في اليابان بإقالة 
بولوريه، وحتى داخل الدولة اليابانية 
لا يخفي مسؤولون رغبتهم فــي طي 

الصفحة.
وعــنــد تعيينه فــي يناير (كــانــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، وافــــق ســيــنــار على 
الــعــمــل مــع بــولــوريــه الـــذي تــم تثبيته 
على رأس الإدارة التنفيذية في الوقت 

نفسه.
وذكـــرت مــصــادر قريبة مــن الملف 
أن قــرار استبعاد بولوريه اتخذه في 
نــهــايــة المـــطـــاف ســيــنــار بــمــفــرده. لكن 
مـــصـــدرا آخــــر تـــحـــدث فـــي المــقــابــل عن 
ضــغــوط مــن كــل الأطــــراف «لــيــس فقط 
الدولة، بل الموظفون ومسؤولو رينو 
والشركاء اليابانيون». وأشار مصدر 
قـــريـــب مـــن المــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة إلــى 
«الأداء غير المــرضــي للمجموعة» مع 

تراجع المبيعات والأرباح هذه السنة.
وكـــان بــولــوريــه (٥٥ عــامــا) يعمل 
فــي شركة موريسيا الفرنسية لقطع 
السيارات ثم انضم إلى رينو في ٢٠١٢، 
حيث تسلق سلم القيادة حتى تعيينه 
مديرا عاما بالوكالة للمجموعة بعد 

توقيف غصن.
أمــــا كــلــوتــيــلــد ديــلــبــو (٥٢ عــامــا) 
فــقــد عملت فــي المــجــمــوعــة الصناعية 
الفرنسية العملاقة بيشيني ثم التحقت 
برينو فــي ٢٠١٢ بصفة «مــديــرة لأداء 
المــجــمــوعــة، قبل أن تصبح  ومــراقــبــة» 
مديرة مالية في ٢٠١٦، وهي عضو في 

اللجنة التنفيذية للمجموعة.
ورحــــــــــب المــــســــتــــثــــمــــرون بــــإقــــالــــة 
بـــولـــوريـــه، وارتـــفـــع ســعــر ســهــم ريــنــو 
٤٫٤٧ في المائة إلى ٥٣٫٠٧ يــورو أمس 

في بورصة باريس.
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سياسات حكومية تعزز دخول وخروج المنتجات والخدمات في الاقتصاد الوطني

السعودية: معززات الانفتاح الاقتصادي تدفع بانتعاش التدفق التجاري
الرياض: «الشرق الأوسط»

تتوالى دلائل الانفتاح الاقتصادي 
الـــتـــي تــدفــعــهــا ســـيـــاســـات الــســعــوديــة 
الاقتصادية، وتتعزز بنماذج واضحة 
مــــن الـــتـــفـــاعـــل الـــتـــجـــاري فــــي مــســاريــه 
الــداخــل والــخــارج؛ إذ يمكن الاستدلال 
بحدثين هذا الأسبوع؛ الأول إقرار نظام 
الامتياز التجاري في المملكة؛ وهو ما 
الــداخــل إلى  الــتــجــاري  سيدعم التدفق 
البلاد، والآخر جهود تمكين الصادرات 
الــــســــعــــوديــــة مـــمـــا يــــعــــزز مـــــن الـــتـــدفـــق 

التجاري الخارج.
وأعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة رســمــيــاً عن 
صـــــــدور المــــوافــــقــــة الـــحـــكـــومـــيـــة بــــإقــــرار 
نـــظـــام الامـــتـــيـــاز الـــتـــجـــاري، وذلـــــك في 
خطوة تدعم فيها استكمال منظومة 
الــتــشــريــعــات الــتــجــاريــة وتــيــهــؤ بيئة 
العمل في البلاد إلى مزيد من الحيوية 
في القطاعات التجارية والاستثمارية؛ 
إذ أكـــــد وزيــــــر الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار 
الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن 
النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة 
المــنــظــومــة التشريعية للأنظمة  لــبــنــاء 

التجارية ضمن «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ولــفــت الــقــصــبــي، حــيــنــهــا، إلـــى أن 
إقرار النظام يفتح سوقاً عالمية ضخمة 
تــمــكــن الــشــركــات الــعــالمــيــة الــكــبــرى من 
الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح 
آفاقاً جديدة لصغار المستثمرين ورواد 
ورائـــــــــدات الأعــــمــــال لــلــتــوســع وتــنــمــيــة 

أعمالهم التجارية.
وتـــفـــاعـــل مـــع هــــذا الــــقــــرار الــقــطــاع 
المنظم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ 
إذ أعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة (مــنــشــآت) عن 
إطلاق منصة الامتياز التجاري المطورة 
ستتيح لــرواد ورائـــدات الأعمال فرص 
الاستثمار التجاري وتوضح أنظمته، 
إضافة إلى برامج رحلة الامتياز للمانح 
وصــاحــب الامــتــيــاز والمـــــواد الــتــوعــويــة 
الــتــجــاريــة المتاحة  المتعلقة بالأنشطة 

في هذا المجال.
«مـــــنـــــشـــــآت»، ســيــســهــم  ووفــــــقــــــاً لــــــ
نــــظــــام الامـــــتـــــيـــــاز الـــــتـــــجـــــاري بـــتـــوســـع 
أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية 
المعروفة دون الحاجة إلى إنفاق أموال 
من الشركة الأم على التوسع بالفروع، 

كما أنه يسهم بتوزيع المخاطر والأعباء 
للشركة الأم؛ مما يساعدها في التفرغ 

لتطوير أعمالها ومنتجاتها.
وأوردت «منشآت» بيانات مهمة 
عن نظام الامتياز التجاري؛ إذ أشارت 
إلى أن تأثيره في بعض الدول يصل إلى 
٥ في المائة من الناتج المحلي، في حين 
في الولايات المتحدة الأميركية ساهم 
الامتياز التجاري في توفير ٦ في المائة 
من الوظائف التي ولدها الفرنشايز، 
موضحة أن بعض الإحــصــاءات تشير 
إلـــى أن نــحــو مليوني مــشــروع امتياز 
تجاري عالمياً ساهمت بتوظيف قرابة 
٢٠ مليون عامل، أي بمعدل ١٠ وظائف 
تولدت من كل مشروع امتياز تجاري.

وفـــي مــقــابــل تــوفــيــر بــيــئــة الــتــدفــق 
التجاري الداخل، يسعى جهاز حكومي 
إلـــى تــحــريــك وتــفــعــيــل دور الـــصـــادرات 
السعودية (التدفق التجاري الخارج)؛ 
إذ تــــشــــدد هـــيـــئـــة تـــنـــمـــيـــة الـــــصـــــادرات 
السعودية على مساهمتها في تمكين 
٣٢ شركة سعودية في قطاع الاتصالات 

وتقنية المعلومات لعرض منتجاتها 
في الخارج.

جــــاء ذلــــك عــبــر الـــتـــواجـــد وعـــرض 
مــنــتــجــات تــلــك الــشــركــات الــوطــنــيــة من 
خلال جناح الهيئة المشارك في معرض 
المـــقـــام في  لــلــتــقــنــيــة ٢٠١٩،  جــايــتــكــس 
دبـــــي ضـــمـــن هـــــدف هــيــئــة الـــــصـــــادرات 
المــنــتــجــات السعودية  بتعزيز وصـــول 
إلــى الأســـواق الإقليمية والــدولــيــة، من 
خــلال ثــالــث أكــبــر حــدث فــي الــعــالــم في 
مجال التقنية، والأول في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته 
مؤخراً، أنها ترمي من خلال المشاركة 
لــــفــــتــــح قــــــنــــــوات تــــصــــديــــريــــة جــــديــــدة 
لـــلـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة فــــي الأســـــــواق 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تسليط الضوء على الفرص السوقية 
العالمية فــي مــجــال التقنية والــتــرويــج 
للمنتجات والخدمات السعودية بما 
يضمن زيــادة الحصص السوقية لها 
فــي الأســـواق العالمية ويــعــزز مساهمة 

قــطــاع الاتـــصـــالات فـــي الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي.

تـــأتـــي هـــــذه المـــعـــلـــومـــات فــــي وقـــت 
تـــــجـــــاوزت صــــــــــادرات الــــســــعــــوديــــة مــن 
المـــنـــتـــجـــات الــتــقــنــيــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الخمس الماضية ما يقارب الـ١٠ مليارات 
ريال (٢٫٦ مليار دولار)، مسجلة تقدماً 
واضحاً بعد أن كان حجم التصدير في 
هذا القطاع هو ١٫٧ مليار ريال فقط في 

العام الماضي (٢٠١٨).
وبحسب ما أفادت به هيئة تنمية 
الصادرات، تم تصدير أكثر من ٧٥ منتجاً 
من منتجات عالية التقنية، أبرزها قطع 
أجـــهـــزة الاتـــصـــالات المــتــنــقــلــة، الـــدوائـــر 
المــتــكــامــلــة الإلــكــتــرونــيــة، قــطــع أجــهــزة 
معالجة المــعــلــومــات والــحــاســب الآلــي، 
موضحة أنها تعنى بتنمية الصادرات 
غــيــر الــنــفــطــيــة ورفـــــع مــســاهــمــتــهــا في 
الناتج المحلي تحقيقاً  إجمالي قيمة 
التنموية.  «رؤيــــة ٢٠٣٠»  لمستهدفات 
إلــى أن من بين أدواتها  ولفتت الهيئة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــهـــدفـــهـــا الـــتـــصـــديـــري 

لــلــشــركــات الــوطــنــيــة، تــطــويــر الــبــرامــج 
الــحــوافــز للمصدرين، وكذلك  وتــقــديــم 
تــنــمــيــة الـــكـــفـــاءات الــبــشــريــة فـــي مــجــال 
التصدير ورفــع الجاهزية التصديرية 
إلــى تسهيل إيجاد  للمنشآت، إضــافــة 
الفرص والأسواق التصديرية الملائمة 
وتيسير ربــط المصدرين مع المشترين 

والشركاء المحتملين.
وأكـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى عــنــايــتــهــا 
بــفــتــح المــــجــــال لـــلـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة 
للمشاركة تحت مظلتها في المشاركات 
أبــرز المعارض  الدولية والإقليمية في 
والــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، 
إلــى تطوير منصات  في إطــار سعيها 
مــبــتــكــرة تــســهــم فــي الــتــعــريــف بالمنتج 
الــســعــودي والــتــرويــج لـــه، إضــافــة إلــى 
إتــــاحــــة فـــــرص عـــقـــد لـــــقـــــاءات مــطــابــقــة 
الأعــــمــــال مــــع الـــشـــركـــاء والـــعـــمـــلاء فــي 
الأسواق المختلفة، وكذلك الاطلاع على 
الــتــوجــهــات والمـــســـتـــجـــدات المــصــاحــبــة 
لأفضل ممارسات التجارة والصناعة 

حول العالم.

الشركات السعودية تسعى للبحث عن أسواق خارجية وزيادة فرص التصدير (الشرق الأوسط)

تشغيل النقل العام بالمدن الصغيرة يفتح 
آفاقاً استثمارية جديدة في السعودية

الرياض: شجاع البقمي

فتح قرار تشغيل شبكات النقل 
العام بالحافلات كمرحلة أولى في 
بعض مدن السعودية ومحافظاتها، 
أفقا أوسع أمام الاستثمار من جهة، 
وتــحــســين جــــودة الــحــيــاة مـــن جهة 
أخـــــرى، حــيــث ســيــســهــم هـــذا الــقــرار 
في دخــول مستثمرين جــدد لقطاع 
حيوي ومهم في الوقت ذاته سيعزز 
من تسهيل حركة التنقل للمواطنين 

والمقيمين.
ومن المتوقع أن يبدأ مستثمرون 
بإعداد أنفسهم للاستثمار في هذا 
المــجــال الــحــيــوي، وذلـــك عــبــر بــوابــة 
الامتياز التجاري، وهو النظام الذي 
تمت الموافقة عليه قبل أيام من قبل 
مجلس الوزراء في البلاد، بالإضافة 
المــوافــقــة عــلــى تشغيل شبكات  إلـــى 
الــنــقــل الـــعـــام بــالــحــافــلات كــمــرحــلــة 
أولــــــى فــــي بـــعـــض مـــــدن الــســعــوديــة 

ومحافظاتها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد وزيـــر 
النقل رئــيــس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للنقل الدكتور نبيل بن محمد 
الــعــامــودي أن هـــذه المــوافــقــة ركــزت 
عــلــى المـــــدن المــتــوســطــة والــصــغــيــرة 
وفق أولويات محددة شملت الكثافة 
الــســكــانــيــة ومــتــوســط دخـــل الأســـرة 
ونسبة ملكية المركبة لتشمل التنمية 
جــمــيــع مــــدن ومــحــافــظــات المــمــلــكــة، 
الــعــام واستدامته  حيث يعد النقل 
من أساسيات تطور المدن العصرية 
بفضل إسهامه المباشر في تسهيل 
حركة التنقل لكل مكونات المجتمع، 

وعمقه كرافد اقتصادي وتنموي.
وشدد العامودي على أن الهيئة 
الــعــامــة لــلــنــقــل ســتــضــع هـــذا الــقــرار 
الــتــنــفــيــذ وذلــــك بالتنسيق  مــوضــع 
مع الجهات المحلية كإمارات المناطق 
وهــيــئــات تــطــويــر المـــدن وأمــانــاتــهــا، 
مــضــيــفــا أن الـــعـــمـــل أيــــضــــا يــجــري 
الــــلازم للنهوض  لــتــوفــيــر الــتــمــويــل 
بهذه المشروعات المهمة مع الجهات 

المعنية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، أكــــد 
المـــــســـــتـــــشـــــار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي غــــانــــم 
«الشرق الأوســـط»، أهمية  لـ السليم 
قــــرار تشغيل شــبــكــات الــنــقــل الــعــام 

بالحافلات كمرحلة أولى في بعض 
مــــــدن الـــســـعـــوديـــة ومـــحـــافـــظـــاتـــهـــا، 
مؤكدا أن القرار سيفتح أفقا كبرى 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي واحــــــــد مـــــن أكـــثـــر 
القطاعات أهمية وحيوية، كما أنه 
في الوقت ذاته سيسهم في تحسين 
جودة الحياة للمواطنين والمقيمين 

على حد سواء.
ولــــفــــت الـــســـلـــيـــم إلـــــى أن نــظــام 
الامتياز التجاري سيسهم هو الآخر 
في تعزيز فرصة دخول مستثمرين 
جدد في قطاع النقل العام، مضيفاً: 
يـــــكـــــون هـــنـــالـــك  المـــــتـــــوقـــــع أن  «مـــــــن 
مــســتــثــمــرون جـــدد فــي هـــذا الــقــطــاع 
الحيوي، وقد نشهد تكتل مجموعة 
من المستثمرين للحصول على حق 
امتياز تجاري في هذا المجال المهم، 
وهذا الأمر سيسهم بشكل إيجابي 
في زيــادة مساهمة قطاع النقل في 

الناتج المحلي الإجمالي».
وفي جانب آخــر، تعمل الهيئة 
الــســعــوديــة على  فــي  الــعــامــة للنقل 
تنظيم وتطوير أنشطة النقل البري 
والبحري والسككي بما يوفر بيئة 
نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة 
ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات 
وتعزز فرص الاستثمار في صناعة 
الــنــقــل بــمــا يــحــقــق أهـــــداف التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويــــهــــدف قــــطــــاع الـــنـــقـــل الـــبـــري 
إلــى تنظيم  الــعــامــة للنقل  بالهيئة 
وتــــطــــويــــر جـــمـــيـــع أنــــشــــطــــة الـــنـــقـــل 
بـــــالـــــحـــــافـــــلات وســــــــيــــــــارات الأجــــــــرة 
والتأجير والشاحنات، إضافة إلى 
الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات 
مــردود اقتصادي واجتماعي عال، 
فيما يقوم القطاع بمنح التراخيص 
والــتــصــاريــح للمركبات والمشغلين 

ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل.
كـــمـــا يـــقـــوم الـــقـــطـــاع بــتــطــويــر 
الـــلـــوائـــح الــتــنــفــيــذيــة والـــتـــأكـــد من 
الالتزام بها، وتوظيف التقنية في 
أعــمــال الــرقــابــة والــضــبــط وضــمــان 
عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات 
وحـــمـــايـــة مـــصـــالـــح المــســتــخــدمــين؛ 
حــيــث تــعــد خـــدمـــات الــنــقــل الــبــري 
مــن الــخــدمــات الأســاســيــة فــي دعــم 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

بالمملكة.

: ASHARQ AL - AWSAT مدير هيئتي المناطق الحرة بمطار الشارقة ومنطقة الحمرية لـ 

المناطق الحرة نموذج أساسي في تطوير المنظومة الاقتصادية الخليجية
الشارقة: مساعد الزياني

قــال ســعــود المـــزروعـــي، مدير 
هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة 
الـــــدولـــــي مــــديــــر المـــنـــطـــقـــة الـــحـــرة 
بالحمرية، إن المناطق الحرة في 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
باتت تشكل عنصراً أساسياً في 
المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة 
الــــتــــي تـــســـاهـــم فــــي نـــمـــو الـــنـــاتـــج 
الإجــــمــــالــــي الـــخـــلـــيـــجـــي، مــشــيــراً 
إلـــى أنــهــا أحـــد الــحــلــول المــبــتــكــرة 
إلــيــهــا دول الخليج  لــجــأت  الــتــي 
للاستثمار في صناعة المستقبل، 

وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وبــــينّ المـــزروعـــي أن الــشــارقــة 
ســـعـــت لـــلاســـتـــفـــادة مــــن اقــتــصــاد 
المـــنـــاطـــق الــــحــــرة، حــيــث حــرصــت 
هــــيــــئــــة المــــنــــطــــقــــة الــــــحــــــرة لمـــطـــار 
الــدولــي والمنطقة الحرة  الشارقة 
بالحمرية على إنشاء مناطق حرة 
تسخر لخدمة المنطقة الخليجية 
واقتصادها المتنوع، بهدف جذب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــخــلــيــجــيــين عــبــر 
توفير مــزايــا تنافسية وخــدمــات 
عــالمــيــة، إذ تــضــم المــنــطــقــة الــحــرة 
لمــطــار الــشــارقــة الــدولــي والمنطقة 
الحرة بالحمرية ١٣ ألف شركة من 
١٦٥ دولـــة حــول الــعــالــم، فــي حين 
تشكل نسبة الشركات الخليجية 

منها ١٢٫٨ في المائة.
«الــشــرق الأوســط»  وأضـــاف لـــ
أنه بالنظر على مستوى العالم، 

فــإن المناطق الحرة تساهم بدور 
رئــــيــــســــي فــــــي تــــطــــويــــر وتـــنـــمـــيـــة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتــلــعــب دوراً 
مهماً في استقطاب الاستثمارات 
فــي مــجــالات صــنــاعــيــة وتــجــاريــة 
وخـــــدمـــــيـــــة مــــتــــنــــوعــــة رئـــيـــســـيـــة، 
وتساهم في تسهيل تدفق رؤوس 
الأمـــــــــــوال، وتـــنـــشـــيـــط الاقـــتـــصـــاد 
وقـــطـــاعـــاتـــه، وتـــطـــويـــر الــــقــــدرات 
الــــبــــشــــريــــة، وخـــــلـــــق الــــوظــــائــــف، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــواكـــبـــة أحــــدث 

التوجهات الاقتصادية.
وقال: «تعد كذلك جزءاً مهماً 
مــن جــهــود اســتــشــراف المستقبل، 
والاستفادة من المتغيرات العالمية 
فــــي تـــأســـيـــس بـــنـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
تحتية مبتكرة. ووفقاً لتقديرات 
(الأونــكــتــاد)، هــنــاك الآن أكــثــر من 
اقــتــصــاديــة خاصة  ٤٨٠٠ منطقة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. وتــعــد 
الــحــرة فــي دول مجلس  المــنــاطــق 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي عـــنـــصـــراً 
أساسياً في المنظومة الاقتصادية 
الــشــامــلــة الـــتـــي تــســاهــم فـــي نمو 

الناتج الإجمالي الخليجي».
الـــحـــلـــول  وزاد: «هـــــــي أحـــــــد 
المبتكرة التي لجأت إليها دولنا 
الخليجية للاستثمار في صناعة 
المـــســـتـــقـــبـــل، وتـــحـــقـــيـــق الازدهــــــــار 
الاقــتــصــادي. والـــيـــوم، نــحــن نــرى 
ثمرة هذه الرؤية الحكيمة للقيادة 
الخليجية التي أصبحت مناطقها 
الــحــرة مــنــاطــق مــؤثــرة عــالمــيــاً في 

تــعــزيــز الإنــتــاجــيــة الاقــتــصــاديــة، 
ودعم التوظيف والموارد البشرية، 

وتنامي الخبرات».
وأكــــد أن المــنــاطــق الــحــرة في 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
أصـــحـــبـــت نــــمــــوذجــــاً اقـــتـــصـــاديـــاً 
الـــعـــالـــم، وذلـــــك في  لــجــمــيــع دول 
الــكــيــفــيــة المــبــتــكــرة فـــي إدارتــــهــــا، 
وتنظيمها لهذه المناطق الحرة، 
وتــحــويــلــهــا إلـــــى مـــنـــاطـــق تــخــدم 
الأهداف الاستراتيجية التنموية، 
وتــحــقــق قيمة مــضــافــة تنافسية 
للاقتصادات الخليجية، موضحاً 
أنـــــه بـــالـــفـــعـــل أصـــبـــحـــت المــنــاطــق 
الـــحـــرة فـــي دول الــخــلــيــج عــلامــة 
فارقة ونموذجاً متميزاً للتطوير 

الاقتصادي.
وعـــــــن إمــــكــــانــــيــــة اســـتـــقـــطـــاب 
الاستثمارات الأجنبية للمناطق 
الحرة، أكد المزروعي أن هناك عدداً 
من العوامل الجوهرية التي تلعب 
دوراً رئيسياً في الارتقاء بمكانة 
المـــنـــاطـــق الــــحــــرة وتــنــافــســيــتــهــا، 
حيث يولي المستثمرون اهتماماً 
بــالــغــاً بــالــبــيــئــة المــثــالــيــة المــلائــمــة 

لـــدعـــم نـــشـــاطـــات الـــشـــركـــات الــتــي 
تختار منطقة حــرة دون غيرها، 
وقـــال: «ولــكــن يمكنني أن أعــد أن 
بعضاً من هذه العوامل يكمن في 
الموقع الاستراتيجي والجغرافي 
لــلــمــنــطــقــة الـــــحـــــرة، وقــــربــــهــــا مــن 
خــطــوط الــنــقــل الــجــوي والــبــحــري 
الــــعــــالمــــيــــة، والــــــطــــــرق الـــتـــجـــاريـــة 
الــتــقــلــيــديــة والمـــبـــتـــكـــرة، والــبــنــيــة 

الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات، 
ومــــــرونــــــة الـــــقـــــوانـــــين والأنــــظــــمــــة 
الحكومية، بالإضافة إلى الحجم 
الإجمالي للمنطقة الحرة، وتوفر 
الــتــي يمكن الاستثمار  الأراضــــي 
فيها عبر تطويرها وتوسيعها 
لــتــتــلاءم مــع المــتــطــلــبــات المتغيرة 

للشركات».
الــــحــــرة  المــــنــــطــــقــــة  وبــــــــــينّ أن 

بالحمرية في مدينة الشارقة تعد 
حالياً ثاني أكبر منطقة حرة في 
دولة الإمارات، تمتد على مساحة 
تتخطى ٢٦٫٧ مليون متر مربع من 
المساحات التجارية والصناعية. 
وعــــن الاســـتـــثـــمـــارات فـــي تــطــويــر 
البنية التحتية للمناطق الحرة 
بالشارقة، أكد أن الجهود مركزة 
مـــؤخـــراً عــلــى إبـــــراز الــقــيــمــة الــتــي 
يمكن للشركات الاستفادة منها، 
ســــــواء فــــي أســـــــواق دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي أو في الأسواق 

العالمية.
وقــــــال: «أصـــبـــحـــت مــنــاطــقــنــا 
الــــــــحــــــــرة مـــــــدنـــــــاً مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة مـــن 
الــــخــــدمــــات والـــتـــســـهـــيـــلات الـــتـــي 
توفر البيئة الحاضنة للشركات. 
وللتركيز على تطوير نشاطاتهم 
وعملياتهم خارج الحدود، وإلى 
أســــــــواق جـــــديـــــدة، قـــمـــنـــا بــــزيــــادة 
المـــســـاحـــات الــتــأجــيــريــة، ووفـــرنـــا 
خدمات إضافية لم يصبح بعدها 
المستثمر بحاجة لمغادرة المنطقة 
الحرة بتاتاً، فكل ما يحتاج إليه 
بات متوفراً، من خدمات حكومية 
ومــصــرفــيــة ومـــطـــاعـــم ومــســاكــن، 
وغــيــرهــا مـــن الــخــدمــات الــيــومــيــة 

الضرورية».
قــــيــــمــــة  «بــــــــلــــــــغــــــــت  وزاد: 
اســتــثــمــاراتــنــا فــي تــطــويــر البنية 
التحتية في كل من المنطقة الحرة 
لمــطــار الــشــارقــة الــدولــي والمنطقة 
الحرة للحمرية ٤٫٢ مليار درهم 

(١٫١ مليار دولار)، وذلك بخلاف 
اســــتــــثــــمــــارات شـــــركـــــات الـــقـــطـــاع 
الخاص الـ١٣ ألفاً التي تعمل هناك. 
ولـــعـــل أهــــم اســتــثــمــاراتــنــا حــالــيــاً 
الــلــمــســات  للمستقبل هـــو وضـــع 
الأخيرة على خطط تطوير منطقة 
المستودعات، والمــخــازن الجديدة 
في المنطقة الحرة لمطار الشارقة 
الــتــي ستصبح جــاهــزة  الـــدولـــي، 
للتأجير والاستثمار بداية العقد 
فـــي ٢٠٢٠، حــيــث ســتــزيــد  المــقــبــل 
الــقــدرة الاستيعابية لمــخــازن  مــن 
بـــــواقـــــع ٢٦٨ مـــخـــزنـــاً،  المـــنـــطـــقـــة 
مساحة كل واحد منها نحو ٦٠٠ 

متر مربع».
وأكد العمل في المنطقة الحرة 
بالحمرية على تطوير وتوسيع 
(فــود  لـلأغـذيـة  الـشـارقـة  مـجـمـع 
بــــــــارك) الــــــذي يـــعـــد نــقــلــة نــوعــيــة 
للمنطقة الخليجية، حــيــث جــاء 
المـــــشـــــروع لـــيـــلـــبـــي حــــاجــــة مــلــحــة 
فـــي دول الــخــلــيــج، وهــــي مــســألــة 
الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، وقــــــــــال: «يـــعـــد 
هـــذا المـــشـــروع الــيــوم أكــبــر مدينة 
متكاملة للصناعات الغذائية في 
المنطقة، بمساحة تبلغ ١١ مليون 
قــــدم مـــربـــع، وتـــضـــم ١٣٦ مــخــزنــاً 
مــخــصــصــاً لــلــتــبــريــد والــتــخــزيــن 
والـــتـــغـــلـــيـــف، مـــمـــا ســيــجــعــل مــن 
المــشــروع مدينة المستقبل لتلبية 
المـــتـــطـــلـــبـــات الــــغــــذائــــيــــة لـــلـــدولـــة 
الــتــعــاون  وأســـــــواق دول مــجــلــس 

الخليجي».

المنطقة الحرة في حمرية الشارقة (الشرق الأوسط)

سعود المزروعي

اقتصاد



توقعات بجاهزية البليهي للمواجهة المقبلة

الفيصل يطالب الأخضر بنقاط فلسطين... والبعثة تطير إلى الأردن اليوم
الدمام: علي القطان

هــــنــــأ الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــريــــاضــــة، الــــجــــهــــازيــــن الـــفـــنـــي 
والإداري واللاعبين في المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي، بـــعـــد فـــــوزهـــــم عــلــى 
المــنــتــخــب الـــســـنـــغـــافـــوري بــثــلاثــة 
أهــداف نظيفة، ضمن التصفيات 
الآســــيــــويــــة المـــــزدوجـــــة والمـــؤهـــلـــة 
لــكــأس العالم ٢٠٢٢ وكـــأس آسيا 

.٢٠٢٣
وطــالــب الفيصل فــي اتصال 
هـــــاتـــــفـــــي مـــــــع رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم يـــاســـر 
المسحل وبعثة المنتخب السعودي 
الأول، بمواصلة الجهود وتقديم 
مــــســــتــــويــــات مــــمــــيــــزة فــــــي مــقــبــل 
بــلــقــاء المنتخب  بــــدءاً  المـــبـــاريـــات؛ 
الــفــلــســطــيــنــي يـــــوم الــــثــــلاثــــاء فــي 
الــلــه الفلسطينية، والــظــهــور  رام 
بـــــالـــــصـــــورة المــــشــــرفــــة والــــــعــــــودة 

بنتيجة إيجابية.
وتــــــــغــــــــادر بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 

الــــســــعــــودي صــــبــــاح الـــــيـــــوم إلـــى 
الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عــــمــــان فــي 
الـــلـــه  إلــــــى مـــديـــنـــة رام  طـــريـــقـــهـــا 
بــــالــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة لـــــلأراضـــــي 
الفلسطينية بعد أن أنهى بنجاح 
مــــبــــاراتــــه الـــثـــانـــيـــة بـــالـــفـــوز عــلــى 

المنتخب السنغافوري.
وســــــــيــــــــكــــــــون الـــــــســـــــفـــــــر إلـــــــى 
العاصمة الأردنية عمان جواً من 
خلال مطار الأمير نايف بن عبد 
العزيز الدولي بالقصيم، ومن ثم 
الوصول إلى مطار علياء الدولي.
وأكـــــــــــــــــد مـــــــــديـــــــــر المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الـــســـعـــودي حـــســـين الــــصــــادق أن 
بعثة المنتخب السعودي ستبقى 
ليوم واحد بالأردن على أن يجري 
ظــهــر يـــوم غــد (الأحـــــد)، الانــتــقــال 
عن طريق الحافلات مباشرة إلى 
الــلــه بالضفة الغربية مــروراً  رام 
بجسر الملك حسين الرابط البري 
بـــين الأردن والأراضــــــي  الـــوحـــيـــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث ســتــتــوافــر 
الــــــحــــــافــــــلات مــــــن قــــبــــل الاتـــــحـــــاد 

الفلسطيني.

وســــيــــتــــم إنــــــهــــــاء إجــــــــــــراءات 
أبــواب  الــدخــول دون أن يتم فتح 
الحافلات في نقاط الحدود، حيث 
يتم ذلــك بالتنسيق مــع الجهات 
ذات الــعــلاقــة ومــتــابــعــة مــبــاشــرة 
مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(الفيفا)، الذي سيوجد في جميع 
المواقع الحدودية لمتابعة الوضع 
عـــن كــثــب وتـــلافـــي أي تـــجـــاوزات 

بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يؤدي المنتخب 
الــــســــعــــودي تــــدريــــبــــاً واحـــــــــداً فــي 
الأردن، فيما سيخوض تدريبين 
فـــــــي مــــلــــعــــب المـــــــــبـــــــــاراة المـــــــــــزروع 

بالنجيلة الصناعية.
وكــان المنتخب السعودي قد 
تصدر المجموعة بعد الفوز المهم 
على المنتخب السنغافوري بثلاثة 
المـــبـــاراة التي  فــي  أهــــداف نظيفة 
احــتــضــنــهــا لــلــمــرة الأولـــــى ملعب 
مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه بــــن عــبــد 
العزيز بالقصيم، ليرفع رصيده 
إلـــــى ٤ نـــقـــاط بـــعـــد أن تــعــثــر فــي 
الــجــولــة الأولـــى وخـــرج بالتعادل 

مــع المنتخب اليمني بــهــدف لكل 
منهما.

الـــســـعـــودي  المـــنـــتـــخـــب  وأدى 
مــســاء أمـــس، تــدريــبــه الأخــيــر في 
الــقــصــيــم، حــيــث يــتــوقــع أن يكون 
الـــلاعـــب عــلــي الــبــلــيــهــي فـــي كــامــل 
جاهزيته الفنية للمباراة المقبلة 
ضد المنتخب الفلسطيني، بعد أن 
غــاب عــن المــبــاراة الماضية نتيجة 
عدم انضمامه إلا في اليوم الأخير 

للتدريبات لظروفه الأسرية.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــــــدرب 
المنتخب السعودي هيرفي رينارد 
إن الأخضر أهدر كثيراً من الفرص 
المــبــاراة  الــســانــحــة للتسجيل فــي 
المــاضــيــة الــتــي كــان مــن الممكن أن 
تجعل النتيجة أكثر من ٣ أهداف. 
وبينّ أنه سيعمل في الفترة المقبلة 
على عدم تكرار الفرص السانحة 
تــم في  الــــذي  بــالــشــكــل  للتسجيل 
المـــبـــاراة المــاضــيــة، لأن المــبــاريــات 
تزداد صعوبة وقوة كلما تقدمنا 

في المشوار.
وأكــــــد ريــــنــــارد أنـــهـــم دخـــلـــوا 

المـــبـــاراة المــاضــيــة بــعــزيــمــة كبيرة 
لـــلـــفـــوز بـــنـــقـــاطـــهـــا كـــامـــلـــة وعـــــدم 
الـــتـــفـــريـــط بـــهـــا مــــجــــدداً، عـــــــادّاً أن 
الـــلاعـــبـــين قـــدمـــوا الــجــهــد الــكــبــيــر 
داخل أرض الملعب وحققوا المراد 
من خلال الأداء المميز الذي قدموه 

والعزيمة التي ظهروا بها.
وأوضـــــــــح ريــــــنــــــارد أنــــــه كـــان 
يهدف إلى عدم استقبال أي هدف 
أمــام سنغافورة وأن يكون الفوز 
بأفضل نتيجة ممكنة، حيث طلب 
من اللاعبين التركيز بشكل دائم 
وعدم التراجع والبقاء في مناطق 
المــنــتــخــب الــســنــغــافــوري مــن أجــل 
المحافظة في المقابل على الشباك 

السعودية.
وقدم رينارد في ختام حديثه 
الشكر للجماهير السعودية التي 
وجــدت بشكل فعال في القصيم، 
وكـــــان لــهــا أثــــر فـــي تــحــقــيــق هــذا 
الفوز المهم في التصفيات، مبدياً 
ثقته في تقديم الأفضل من جانب 
لاعـــبـــي المــنــتــخــب الـــســـعـــودي في 

لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك سنغافورة (تصوير: علي الظاهري)الجولة المقبلة.

التواء الكاحل يحرم الهلال
 من خربين ٣٠ يوماً

الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال خطاباً  نـــادي  بعث 
الــــــســــــوري،  المــــنــــتــــخــــب  لإدارة 
يــــطــــلــــب مــــــن خـــــلالـــــه الـــتـــقـــريـــر 
الــخــاص بحالة اللاعب  الطبي 
عـــمـــر خـــربـــين الــــــذي يـــرجـــح أن 
يغيب مــن ٣ إلــى ٤ أسابيع عن 
المــــلاعــــب، بــســبــب إصـــابـــتـــه في 
مباراة المالديف الأخيرة ضمن 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المــؤهــلــة 

للمونديال.
وتعرض خربين لالتواء في 
الــقــدم بعد مخاشنة من  كــاحــل 
أحد لاعبي المالديف ليخرج من 

الملعب مصاباً.
وتــــعــــج الـــــعـــــيـــــادة الــطــبــيــة 
بـــــــنـــــــادي الـــــــهـــــــلال بــــالــــلاعــــبــــين 
المصابين، حيث يواصل نواف 
الـــعـــابـــد بـــرنـــامـــجـــه الـــعـــلاجـــي، 
ويرجح أن يلتحق بالتدريبات 

خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما 
أعــلــن الــنــادي عــن غــيــاب محمد 
كــنــو مـــن ٦ إلــــى ٨ أســابــيــع عن 
الملاعب، وفق الفحوصات التي 
أجــراهــا مــؤخــراً فــي برشلونة، 
وســيــحــتــاج الــحــارس عــبــد الله 
المعيوف إلى ١٠ أيام، حيث تأكد 
لــقــاء ضمك الجمعة  غيابه عــن 
المقبل، في حين أكد مصدر طبي 
بنادي الهلال أنه سيكون جاهزاً 
للمشاركة في لقاء السد القطري 
في إيــاب الــدور نصف النهائي 
بدوري أبطال آسيا يوم ٢٢ من 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ويــنــتــظــر أن يــعــود الــلاعــب 
ســـالـــم الـــــدوســـــري لــلــتــدريــبــات 
الــــجــــمــــاعــــيــــة خـــــــــلال الــــيــــومــــين 
تـــتـــحـــدد  المـــــقـــــبـــــلـــــين، عـــــلـــــى أن 
مــشــاركــتــه فـــي لـــقـــاء ضــمــك من 
عــــدمــــهــــا مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 

المقبل.

النصر يعلن جاهزية
 جوليانو للرائد 

الرياض: عبد الله الهلابي

أعــــــلــــــن الــــــجــــــهــــــاز الــــطــــبــــي 
فـــــي نـــــــادي الــــنــــصــــر، جـــاهـــزيـــة 
الــبــرازيــلــي جــولــيــانــو لمــواجــهــة 
الرائد يوم السبت المقبل ضمن 
مــنــافــســات دوري كـــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وكــان جوليانو تغيب عن 
الـــفـــريـــق لــفــتــرة طــويــلــة بسبب 
إصــــــابــــــة تـــــعـــــرض لــــهــــا خــــلال 
مباراة الشباب في ١٣ من شهر 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعانى الفريق النصراوي 
فــنــيــاً خـــلال فــتــرة غــيــابــه حيث 
لــم يفز فــي أي لقاء منذ غيابه 
وهزم الفريق من السد القطري 
فـــــي الــــلــــقــــاء الـــــــذي شـــــــارك فــيــه 
جوليانو رغم إصابته مما أدى 
لــتــفــاقــمــهــا وغــيــابــه عـــن لــقــاءي 

الحزم والأهلي.
الــــثــــنــــائــــي عــبــد  يــــــــزال  ولا 
الــفــتــاح آدم والنيجيري أحمد 
مـــوســـى تــحــت مــجــهــر الــجــهــاز 
الطبي حيث لم يتعاف الثنائي 
حـــتـــى الآن مــــن الإصــــابــــة ومـــن 
الـــــيـــــوم  يـــــجـــــريـــــا  المــــنــــتــــظــــر أن 

فــــحــــوصــــات دقـــيـــقـــة بــتــوصــيــة 
مـــن مــــدرب الــفــريــق الــبــرتــغــالــي 
لــتــأكــيــد مــوعــد  فــيــتــوريــا  روي 

عودتهما.
المـــدرب البرتغالي  ويــرغــب 
في معرفة موعد عودتهما من 
أجــل تجهيز البدلاء المناسبين 
بعد استئناف المنافسات حيث 
ينتظر النصر مواجهة ديربي 
أمــام الغريم التقليدي الهلال، 
ويــحــتــل الــنــصــر المــركــز الــثــامــن 
بــــفــــارق ٨ نـــقـــاط عــــن المــتــصــدر 
الـــهـــلال. ويــمــلــك الــنــصــر فرصة 
تــقــلــيــص الـــــفـــــارق حـــيـــث لــديــه 
أمـــام الفيصلي  مــبــاراة مؤجلة 

من الجولة الماضية.
وفي شأن آخر من المتوقع 
أن تعلن إدارة النصر اليومين 
المقبلين توقيع عقد جديد بعد 
المـــاضـــي  أن أعـــلـــنـــت الأســـــبـــــوع 
تـــوقـــيـــع عـــقـــد رعــــايــــة مــــع مــيــاه 
(نقي). وأشارت مصادر مطلعة 
أن إدارة النصر تسعى لزيادة 
مــــداخــــيــــل الــــــنــــــادي مـــــن خــــلال 
الــتــوقــيــع مـــع عــــدد مـــن الـــرعـــاة 
من أجل تخفيف الأعباء المالية 

عليها.

الصفدي: العلاقات الأخوية بين البلدين عصية على كل مثيري الفتنة

الأردن يتوعد بمحاسبة مطلقي «الهتافات السياسية» في مباراة الكويت
عمان: «الشرق الأوسط»

كـــــــادت هــــتــــافــــاتٌ مـــــن بــعــض 
الجماهير الأردنــيــة، تتسبب في 
أزمة سياسية بين عمان والكويت، 
وذلــك خــلال المــبــاراة التي جمعت 
أمــــــس، فــي  المـــنـــتـــخـــبـــين، أول مــــن 
اســـــتـــــاد عــــمــــان الـــــــدولـــــــي، ضــمــن 
تصفيات آسيا المونديالية، وذلك 
بــعــد إطــلاقــهــم لــهــتــافــات للرئيس 

العراقي السابق صدام حسين.
وقـــبـــل أن تـــبـــدأ المــــبــــاراة بين 
المــنــتــخــبــين الأردنـــــــي والــكــويــتــي، 
تــــســــبــــبــــت هـــــتـــــافـــــات بـــــعـــــض مـــن 
الـــجـــمـــهـــور الأردنـــــــــــي فـــــي حــمــلــة 
اســتــنــكــار واســـعـــة عــلــى مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، رفــضــت 
تصرفات الجمهور «الذي تجاوز 
التقاليد الرياضية والروح العالية 

بين الشقيقين».
ومباشرة وبعد انتهاء المباراة 
بالنتيجة السلبية بين المنتخبين 
الــــشــــقــــيــــقــــين، بـــــــــــادر الــــجــــمــــهــــور 
الكويتي بتنظيف مــقــاعــده على 
المنصة في استاد عمان الدولي، 
فالتقط نشطاء مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي المـــبـــادرة الــشــبــابــيــة، 
«مــنــدســين»  مـــعـــاوديـــن نــقــدهــم لـــ
بــين الــجــمــهــور الـــكـــروي الأردنــــي، 
أساءوا التصرف بهتافاتهم، التي 

اعتبروها «غير مسؤولة».
كان وزير الخارجية الكويتي 
الــشــيــخ صــبــاح الــحــمــد الــصــبــاح، 
أجــــــــــــرى اتــــــــصــــــــالاً هــــاتــــفــــيــــاً مـــع 
وزيــــر خــارجــيــة المــمــلــكــة الأردنــيــة 
الــهــاشــمــيــة أيــمــن الــصــفــدي، نقل 
إليه استياء الكويت واستهجانها 
لمــا صــدر عــن الجماهير الأردنــيــة 
مـــن إســـــــاءات لــلــكــويــت مـــن خــلال 
الـــهـــتـــافـــات الـــتـــي تــمــثــل إقــحــامــاً 
للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة 

بل وتشويهاً لمقاصدها.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الـــكـــويـــتـــيـــة، فــــي بـــيـــان صــحــافــي، 
الــــصــــفــــدي عــــبــــر مــن  الــــــوزيــــــر  إن 
جــانــبــه عـــن أســفــه واســتــيــائــه من 
هــذه الــتــصــرفــات، الــتــي لا تعكس 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة، ومــا  طبيعة 
يكنه الشعب الأردنــــي مــن تقدير 
لأشــــقــــائــــه فـــــي الــــكــــويــــت، مـــؤكـــداً 
أن بـــــــلاده لــــن تـــقـــبـــل بـــمـــثـــل هـــذه 
الإســـــــــــــاءات، وســـتـــبـــاشـــر اتـــخـــاذ 
إجراءاتها لمعرفة من يقف خلفها 

ومحاسبته.

وشــــــــــــدد الـــــــصـــــــفـــــــدي، خـــــلال 
الاتـــــصـــــال، عـــلـــى «أن أي إســـــاءة 
لدولة الكويت الشقيقة وشعبها 
لـــــلأردن ندينها  الأصـــيـــل إســـــاءة 
ونـــــرفـــــضـــــهـــــا». وقـــــــــال الـــصـــفـــدي 
«عـــلاقـــاتـــنـــا الأخـــــويـــــة أقـــــــوى مــن 
محاولات بعض يستهدفها، ولا 
يمثل الأردن وقيمنا واعــتــزازنــا 
بالكويت الشقيقة ومــا يجمعنا 
بها من روابط المحبة والاحترام».

وأكــــــــــد الـــــصـــــفـــــدي والــــشــــيــــخ 
والـــكـــويـــت  الأردن  أن  الــــصــــبــــاح 
مــاضــيــان   فــي تعزيز علاقاتهما 
الاستراتيجية الراسخة الصلبة 
المـــتـــجـــذرة فـــي وجــــــدان الــشــعــبــين 
الأردنــــــــــــــي والـــــكـــــويـــــتـــــي الأبــــيــــين 

وقيادتيهما الحكيمتين.
وأكـــد الــصــفــدي أن الــعــلاقــات 
الأردنـــــــيـــــــة الـــكـــويـــتـــيـــة الأخـــــويـــــة 
«عــــصــــيــــة عــــلــــى كـــــل مـــــن يــــحــــاول 
الإســـــــــاءة لـــهـــا وبـــــث الـــفـــتـــنـــة بــين 

الأشقاء».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الاتـــــحـــــاد 

الأردني لكرة القدم، أنه «سيتخذ 
كل الإجــراءات الكفيلة بمحاسبة 
المسيئين، الذين لا يمثلون الأردن 
بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، 
مع التأكيد على الاعــتــزاز الكبير 
بالعلاقات المميزة التي تجمعنا 
والأشـــــــقـــــــاء فـــــي الـــــكـــــويـــــت، وفــــي 
المجالات كافة، ومنها كرة القدم، 
التي تعد مثالاً يحتذى بالتعاون 

والتنسيق».
ورفــــــــض الاتــــــحــــــاد الأردنــــــــي 
لــكــرة الـــقـــدم «وبــــشــــدة»، مـــا صــدر 
مــــن هـــتـــافـــات خــــارجــــة عــــن الأطــــر 
الـــريـــاضـــيـــة والأعــــــــراف والمـــبـــادئ 
المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، 
«والــــــتــــــي خــــرجــــت عـــــن فـــئـــة غــيــر 
مـــــســـــؤولـــــة ودخـــــيـــــلـــــة عــــلــــى قــيــم 
مجتمعنا الأردني الأصيل المحب 
لأشــقــائــه والــحــريــص عــلــى عكس 
كــــل صـــــور الـــتـــرحـــيـــب والـــتـــقـــديـــر 
لــضــيــوفــه الأعــــــزاء»، مــبــديــاً أسفه 
المقترن بالاستغراب والاستهجان 
من هتافات غير مسؤولة صدرت 

عن مدرجات استاد عمان الدولي 
خـــلال مــبــاراة منتخبنا الوطني 

وشقيقه الكويتي.
وأكد مجلس النواب الأردني، 
مـــن جــهــتــه، «رفـــضـــه أي مــســاس 
بعمق العلاقة الأردنية الكويتية»، 
مشدداً على أن العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن تــعــد مــثــالاً يحتذى 
بــالأخــويــة الــصــادقــة تــحــت مظلة 

الهوية العربية الإسلامية.
واستنكر المجلس، في بيان، 
أي مـــحـــاولـــة لــلــمــســاس بـــروابـــط 
الأخــــــــــوة الـــــتـــــي تـــــربـــــط الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين، مــــشــــدداً عـــلـــى أن أي 
محاولة للنيل من العلاقة الأردنية 
الــكــويــتــيــة هـــي مـــحـــاولـــة لــضــرب 
الــتــي تمثل عمقاً عربياً  الــعــلاقــة 
راسخاً، ومحاولة للعبث بعلاقة 
مــــع شــقــيــق لــــه مــــواقــــف لا مــجــال 

لنكرانها أو تجاوزها.
وزاد المجلس، فــي بيانه، أن 
الــعــلاقــات الــراســخــة بــين البلدين 
المـــــمـــــتـــــدة لـــــســـــنـــــوات مـــــــن الـــثـــقـــة 

والتنسيق المــســتــمــريــن، يتوجب 
على الجميع احــتــرامــهــا، والــدفــع 
بـــهـــا قــــدمــــاً، مــــشــــدداً عـــلـــى أهــمــيــة 
وحدة الصف العربي، وتماسكه، 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــتــي تــمــر بها 
المنطقة، وألا تكون الرياضة سبباً 

في الفرقة والتشتت أو العبث.
وأكد البيان على أن مجلس 
النواب الأردنــي ومجلس الأمة 
الكويتي على تنسيق وتشاور 
مــــســــتــــمــــريــــن، ولـــــديـــــهـــــمـــــا مـــن 
المــــواقــــف تـــجـــاه قـــضـــايـــا أمــتــنــا 
المــركــزيــة، على رأســهــا القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يــبــعــث دومـــاً 
عـــلـــى الـــتـــقـــديـــر والاعــــــتــــــزاز فــي 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــل الــبــرلمــانــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى مــــواقــــف الـــكـــويـــت 
الــــداعــــمــــة بــــاســــتــــمــــرار لـــعـــدالـــة 
وشرعية القضية الفلسطينية، 
وحق الأشقاء الفلسطينيين في 
نــيــل حــقــوقــهــم المـــشـــروعـــة على 

ترابهم الوطني.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــبـــــر رئــــيــــس 

مجلس الأعـــيـــان الأردنـــــي فيصل 
الـــفـــايـــز، عـــن اســـتـــنـــكـــاره ورفــضــه 
الشديدين لــلإســاءات التي صدر 
عــــــن ثــــلــــة قـــلـــيـــلـــة مــــنــــدســــة بــحــق 
الــكــويــت وشــعــبــهــا خــــلال مــبــاراة 
كــرة القدم التي جمعت منتخبي 
الــبــلــديــن الــخــمــيــس عــلــى اســتــاد 
مدينة الحسين للشباب، مطالباً 
اتحاد كرة القدم والجهات المعنية 
بمتابعة مطلقي هــذه الإســـاءات 

ومحاسبتهم وفق القانون.
ـــــفـــــايـــــز عـــــلـــــى عـــمـــق  وأكـــــــــــد ال
الــــعــــلاقــــات الأردنـــــيـــــة الــكــويــتــيــة، 
وقال إنها علاقات قوية وراسخة 
واستراتيجية تــقــوم على وحــدة 
الــــــهــــــدف والمـــــصـــــيـــــر والمــــصــــالــــح 
المــــشــــتــــركــــة لـــبـــلـــديـــن وشــعــبــيــنــا 

الشقيقين.
فــــــي الأردن  وقــــــــــــال: «إنــــــنــــــا 
نـــتـــقـــدر عـــالـــيـــاً المـــســـتـــوى الــرفــيــع 
الذي وصلت إليه علاقات بلدينا 
الشقيقين، فهي تشكل نموذجاً في 

العمل العربي المشترك».

جماهير أردنية حضرت لمساندة منتخبها في مباراة الكويت (أ.ف.ب)

«المحترفين» تناقش مع ممثلي الأندية
 سبل تفعيل «الشراكات»

الرياض: عماد المفوز

نـــــاقـــــشـــــت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين مع ممثلي 
أنــديــة دوري كــأس الأمــيــر محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، آلـــيـــة 
تــفــعــيــل الــــشــــراكــــة بــــين جــمــاهــيــر 
الأندية وشركة المسافر أحد الرعاة 

الرسميين للمسابقة.
وقـــدم عــبــد الــلــه الــجــبــر مدير 
الــتــســويــق والــتــواصــل فــي شركة 
المسافر، وعبد العزيز الداود مدير 
مساعد في الإدارة الاستراتيجية 
الــقــابــضــة، خــلال  لمجموعة ســيــرا 
ورشـــــــــة الــــعــــمــــل الـــــتـــــي نــظــمــتــهــا 
الــــــرابــــــطــــــة فــــــي فـــــنـــــدق هـــيـــلـــتـــون 
الرياض بحضور ممثلي الأندية، 
شـــرحـــاً حــــول كــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة 

مـــــن الــــخــــصــــومــــات المــــقــــدمــــة مــن 
الــــشــــركــــة لـــجـــمـــاهـــيـــر كـــــل نــــــادي، 
فــيــمــا اســتــعــرضــت الـــرابـــطـــة على 
الــعــمــل، بالتعاون  هــامــش ورشـــة 
مع شركة (H&K) عددا من الطرق 
والأســـالـــيـــب الــتــي تــمــكــن الأنــديــة 
الاســـتـــفـــادة مـــن رعــاتــهــا وتفعيل 
الــشــراكــات مــعــهــم، والــتــي ألــقــاهــا 
جون ريموند مستشار الرعايات 

الرياضية.
من جهته، أكد طلال العبيدي، 
الـــتـــســـويـــق بــرابــطــة  مـــديـــر إدارة 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
أن الورشة تأتي في إطــار حرص 
مجلس إدارة الرابطة على تهيئة 
البيئة الجاذبة لاستثمار القطاع 
الـــــخـــــاص فـــــي مــــجــــال الــــريــــاضــــة 
واســــتــــقــــطــــاب الـــــرعـــــاة المـــمـــيـــزيـــن 

للدوري من جهة، وعلى استفادة 
الأندية بشكل كامل من كافة المزايا 
والخدمات التي يقدمها الرعاة من 
جهة أخرى، بما يحقق أكبر نسبة 

فائدة ممكنة للطرفين.
وشــــــــدد الــــعــــبــــيــــدي عــــلــــى أن 
الرابطة مستمرة في تقديم ورش 
عمل متنوعة للأندية فــي مجال 
الــتــســويــق خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
بما يــعــزز مــن فــرص التكامل في 
العلاقة الاستثمارية والتجارية 
بــــين الأنـــــديـــــة والــــــرعــــــاة، مــــا يــعــد 
محفزاً لدخول شركات كبرى في 
سباق الرعايات الخاصة بدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، ودوري الأمير محمد 
بن سلمان لأندية الدرجة الأولى 

للمحترفين.

المدرب السويسري سيقود الفريق حتى نهاية الموسم

الأهلاويون يخيرون غروس بين «الحزم» و«التعاون»
جدة: محمد باسنيد

أنهت إدارة النادي الأهلي 
اتفاقها مع المدرب السويسري 
كــريــســتــيــان غــــروس، ليتولى 
الإشــــراف الفني على الفريق 
حتى نهاية الموسم الرياضي 
الحالي، وذلــك خلفاً للمدرب 
الــــــكــــــرواتــــــي المــــــقــــــال بـــرانـــكـــو 
إيــفــانــكــوفــيــتــش مـــع أفضلية 

التجديد لعام إضافي.
وســـبـــق لـــغـــروس تــدريــب 
الأهـــــلـــــي لـــفـــتـــرتـــين حـــقـــق فــي 
الأولـــــــــــــــى نــــــجــــــاحــــــات لافــــتــــة 
بحصده ثلاثة ألقاب محلية 
كـــــــــبـــــــــرى، هـــــــــي لــــــقــــــب كــــــأس 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 

وبــطــولــة الـــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وكـــــــــأس ولــــي 
الــعــهــد، بــيــنــمــا تــســلــم المــهــمــة 
في الفترة الثانية في خضم 
منافسات الموسم، ونجح في 
الــفــريــق لنهائي كــأس  قــيــادة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
رغم الأوضــاع غير المستقرة، 
قبل أن يخسر النهائي أمــام 

منافسة الهلال.
وينتظر أن يــصــل مــدرب 
الأهــــلــــي الـــجـــديـــد إلـــــى جــــدة، 
خلال اليومين المقبلين، لتسلم 
المهمة بشكل رســمــي،  حيث 
ســـيـــكـــون مـــخـــيـــراً بــــين بـــدايـــة 
مــهــمــتــه بــشــكــل رســـمـــي أمــــام 
التعاون، السبت المقبل، أو أن 

تكون قيادته للفريق بدءاً من 
لــقــاء الــحــزم فــي الـــرس ضمن 
مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة الــثــامــنــة 
لمــســابــقــة دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــــرك 
بـــه لاعــبــو  الـــــذي ظــهــر  الأداء 
فريق الأهلي مع منتخباتهم، 
ارتــيــاحــاً بــالــغــاً لـــدى أعــضــاء 

الجهاز الفني.
كان المهاجم السوري عمر 
السومة، عزز تألقه بتسجيله 
هـــدفـــي مــنــتــخــب بــــــلاده أمــــام 

المالديف.
ثــنــائــي المنتخب  وشــــارك 
مـــحـــمـــد  الأول  الــــــســــــعــــــودي 
الــــعــــويــــس حـــــــــارس المـــــرمـــــى، 

وعــبــد الــفــتــاح عــســيــري لاعــب 
الــوســط، ضــمــن القائمة  خــط 
الأســـــــاســـــــيـــــــة فـــــــي مــــواجــــهــــة 
ســــنــــغــــافــــورة الـــــتـــــي كــســبــهــا 
الــســعــودي بثلاثية  الأخــضــر 
نظيفة، بينما شهدت مباراة 
الــجــزائــر والــكــونــغــو مشاركة 
اللاعب يوسف بلايلي لاعب 
خط الوسط الدولي الجزائري 
والمحترف في صفوف النادي 
الأهلي، في ربع ساعة فقط من 
اللقاء الودي الدولي، في ظل 
عودته التدريجية من إصابة 
طفيفة لحقت به قبل انطلاق 

معسكر منتخب بلاده.
وتــــواصــــلــــت تــحــضــيــرات 
الأهــلــي، أمــس الجمعة، على 

مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد 
ــــلــــه الـــفـــيـــصـــل بـــــوجـــــود ١٦  ال
لاعــبــاً فــقــط، فـــي ظـــل النقص 
الـــــــعـــــــددي الــــكــــبــــيــــر لـــلاعـــبـــين 
بسبب الاستدعاءات الدولية 
لمـــنـــتـــخـــبـــات بــــــلادهــــــم، حــيــث 
حرص المدرب الوطني صالح 
المحمدي مدرب الفريق الأول، 
على الاجتماع باللاعبين قبل 
انــطــلاق الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، 
وشــــرح الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
الـــذي سيسير عليه الجميع 
قبل ملاقاة التعاون، السبت 
المقبل، قبل أن يؤدي اللاعبون 
عدداً من التدريبات اللياقية، 
وتــطــبــيــق الــعــديــد مــن الجمل 

الفنية.
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من مواجهة سابقة جمعت المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني (الشرق الأوسط)

قال إنه يخشى من ألا يجد بعض المشجعين مكاناً لمشاهدة المباراة

«الضفة» تمثل دعماً تاريخياً للقضية الفلسطينية الرجوب: زيارة الأخضر لـ

أكــــــــــــد الـــــــــــلـــــــــــواء جـــــبـــــريـــــل 
الـــــــرجـــــــوب، رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــفــلــســطــيــنــي لــكــرة الـــقـــدم، أن 

خــــوض المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
مـــــــــبـــــــــاراتـــــــــه ضــــــــــد مــــنــــتــــخــــب 
الـــلـــه  رام  فـــــي  «الـــــفـــــدائـــــيـــــين» 
بــــالــــضــــفــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، يـــمـــثـــل 
مـــكـــســـبـــاً ريــــاضــــيــــاً تـــاريـــخـــيـــاً 
بالنسبة لهم. وقال إن الموقف 
الـــســـعـــودي هــــو نـــتـــاج الـــدعـــم 
الأول.  المـــقـــام  فـــي  الــســيــاســي 
وكـــشـــف الــــرجــــوب فــــي حــــوار 

«الــشــرق الأوســـــط» أن المــلــك  لـــ
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أكــد 
الفلسطينية  القيادة  لهم في 
التي التقته قبل فترة وجيزة، 
بــكــونــه يسير على  أنــه يفخر 
في  للمملكة  التاريخي  النهج 
دعــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
خــــــصــــــوصــــــاً أنــــــــــــه كــــــــــــان مــــن 
المـــتـــطـــوعـــين فــــي الـــــدفـــــاع عــن 

ما  بكل  الفلسطينية  القضية 
يــمــلــك. وتــحــدث الـــرجـــوب عن 
التي تجعل  المواقف  كثير من 
خــــوض المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
مــبــاراتــه فـــي رام الــلــه تــأكــيــداً 
عـــلـــى أنــــهــــا تــــتــــجــــاوز الـــدعـــم 
الـــريـــاضـــي، بـــل تــتــخــطــاه إلــى 
ــــــدعــــــم الــــســــيــــاســــي  تـــــعـــــزيـــــز ال
وفـــــــي كـــــل مـــــجـــــالات الـــحـــيـــاة 

للفلسطينيين.
نـــــظـــــركـــــم  وجــــــــهــــــــة  مــــــــــن   <
كـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــين فــــــــــي الاتـــــــــحـــــــــاد 
زيارة  ما مكاسب  الفلسطيني... 
الأراضــي  إلــى  السعودي  المنتخب 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن أجــــــل خـــوض 
مواجهة ضد المنتخب الفلسطيني 
ضــــمــــن الــــتــــصــــفــــيــــات الآســــيــــويــــة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم؟

- بكل تأكيد لهذه الزيارة 
آثـــــار كــبــيــرة جـــــداً؛ فــهــي تــعــدّ 
الحصار  فك  تتويجاً لمساعي 
وتـــأكـــيـــد الــــوقــــوف إلـــــى صــف 
الفلسطيني بشكل  المــنــتــخــب 
أرض  أبـــــــنـــــــاء  وكـــــــــل  خـــــــــاص 
الرباط، ومع أن هناك زيارات 
تـــــمـــــت مــــــن قـــــبـــــل مـــنـــتـــخـــبـــات 
شقيقة، فإن الحجم السعودي 
لا يضاهيه أي حجم، فالمملكة 
هي الثقل العربي والإسلامي 
الأكــبــر فــي الــعــالــم ولــهــا قيمة 
كـــبـــيـــرة عـــنـــد الـــجـــمـــيـــع ولـــهـــا 
تتغير منذ  لــم  ثــابــتــة  مــواقــف 
النكبة، وهذا  الأول من  اليوم 
المــنــتــخــب  أن حـــضـــور  يـــعـــنـــي 
في  الــقــادة  الــســعــودي وخلفه 
المــجــال الــريــاضــي مــن رئــيــس 

الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة 
الــــــــــعــــــــــامــــــــــة 
لــــلــــريــــاضــــة 
الأمــيــر عبد 
الــــــــــعــــــــــزيــــــــــز 
الـــــفـــــيـــــصـــــل 
ورئـــــــــــيـــــــــــس 
الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
يـــــــــــــــــاســـــــــــــــــر 
المــــــــســــــــحــــــــل 
وغـــــــيـــــــرهـــــــم 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الأعــــــــضــــــــاء 

تــــأكــــيــــد عــلــى 
مــــــــــســــــــــانــــــــــدة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أن  المــــنــــتــــخــــب 
أرضـــه ويستفيد  عــلــى  يــلــعــب 

«البيتي». كغيره من ملعبه 
> مــــا الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تـــراهـــا 
في مــبــاراة كــرة قــدم لدعم قضية 
الفلسطينية؟ القضية  مثل  كبرى 

- الحقيقة أنها تعدّ دعماً 
اليوم  القدم  فكرة  كبيراً جداً، 
هي لغة العالم والشعوب ولا 
يمكن لأحد تجاهل دورها في 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات والــتــقــريــب 
بــين الــشــعــوب والمــســاهــمــة في 
تأكيد لا يمكن  ترابطها، بكل 
كرة  المــبــاراة  كــون  التقليل من 
قـــدم، والــحــديــث والــقــول إنها 
لا تـــضـــيـــف جــــديــــداً لــلــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولــــكــــن عــلــى 
العكس الجميع يؤمن بكونها 
مهمة جداً، وعلى هذا الأساس 
لقاء  في  الحديث عنها  جــرى 
الــــزعــــيــــمــــين خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز والرئيس محمود 
ات  عــبــاس، فــمــثــل هـــذه الــلــقــاء
لـــهـــا أهـــــــداف كـــثـــيـــرة وتـــوجـــه 
رسائل واضحة لمن يحاولون 
الفلسطينيين من  أن يحرموا 
الجميع  بــأن  أبــســط حقوقهم 
خلفهم ومعهم، وعلى رأسهم 
الــســعــوديــة، وهـــذا كــمــا ذكــرت 
موقف تاريخي يكتب بأحرف 

من ذهب.
نـــتـــجـــاوز  أن  يـــمـــكـــن   ولا 
كــــثــــيــــراً مــــــن مــــــواقــــــف المــــلــــوك 
الـــــســـــعـــــوديـــــين؛ ومـــــــن بــيــنــهــا 
أطلقها  التي  العربية  المبادرة 
المــــلــــك الـــــراحـــــل عـــبـــد الــــلــــه بــن 
عــبــد الــعــزيــز رحــمــه الــلــه عــام 
الـــدولـــة  إقـــامـــة  بـــشـــأن   ،٢٠٠٠
الفلسطينية وكشفت حينها 
الــوجــه الــقــبــيــح لــلاحــتــلال في 

المحافل. كل 
الــــريــــاضــــة  عــــلــــى صـــعـــيـــد   <
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة... هــــل يـــمـــكـــن أن 
ــنــا شــيــئــاً مــمــا قــدمــتــه  تــخــتــصــر ل
بالتحديد؟ المجال  المملكة في هذا 
كـــــثـــــيـــــرة ولا  المــــــــواقــــــــف   -
يــمــكــن اخــتــزالــهــا فــي ســطــور، 
يــتــم وضعها  أن  يــمــكــن  ولــكــن 
فـــــي الإطــــــــــار الـــكـــبـــيـــر لـــلـــدعـــم 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي والمـــــــتـــــــواصـــــــل 
لــلــقــيــادة والــشــعــب الــســعــودي 
للفلسطينيين على مر العقود 
وفــــي كـــل المـــحـــافـــل عــلــى مــدى 
الـــعـــقـــود المــــاضــــيــــة، حـــيـــث إن 
لــلــجــانــب الـــريـــاضـــي نــصــيــبــاً 
ما  لنستذكر  الــدعــم.  هــذا  مــن 
الأمـــيـــر فيصل  الـــراحـــل  قــدمــه 
بـــــــن فــــــهــــــد، وبـــــــعـــــــده الأمـــــيـــــر 
ســــلــــطــــان بــــــن فـــــهـــــد، وكــــذلــــك 
الأمــــــيــــــر نـــــــــواف بــــــن فـــيـــصـــل، 
خـــــصـــــوصـــــاً الــــــدعــــــم الـــكـــبـــيـــر 
الفلسطيني  للمنتخب  بحق 

مـــــن الـــلـــعـــب عـــلـــى أرضـــــــه فــي 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة، وهــذا 
مـــا تـــم إقـــــراره فــعــلــيــاً فـــي عــام 
٢٠٠٨ من قبل الاتحاد الدولي 
والــــقــــاري، أيــضــاً دعـــم الأمــيــر 
تركي بن خالد أثناء رئاسته 
الاتــــــــحــــــــاد الـــــــعـــــــربـــــــي، حـــيـــث 
حــشــد الــصــوت الــعــربــي لدعم 
الموقف الفلسطيني الرياضي 
تحديداً في عدة محافل، ورغم 
تــــردد بــعــض الأشـــقـــاء الــعــرب 
فــــــي الــــتــــصــــويــــت فــــــي بـــعـــض 
بــنــفــســه يتحرك  كـــان  المــحــافــل 
ويــعــدّ دعـــم فــلــســطــين جـــزءاً لا 
يتجزأ من دعم المملكة، وهذه 
مواقف خالدة، كما لا ننسى 
وقــفــات الــولــيــد بــن بـــدر، ولــذا 
أن  ذكــــــــرت  كــــمــــا  يـــمـــكـــنـــنـــي  لا 
أختزل المواقف السعودية في 

سطور.
(الأحــــــــــــد) ســتــصــل  غـــــــداً   <
الــلــه  ــــى رام  إل الـــســـعـــوديـــة  ــبــعــثــة  ال
خــــلال  مـــــن  الأردن  طـــــريـــــق  عـــــن 
المعدة  البرامج  أبرز  حافلات... ما 
لــلــبــعــثــة الــســعــوديــة فـــي الأراضــــي 

الفلسطينية؟
نـــقـــل  هــــــنــــــاك  ســـــيـــــكـــــون   -
للحافلة المقلة لبعثة الأخضر 
بعد  إلــى فلسطين  الــســعــودي 
بـــالأعـــلام  يـــتـــم تــجــهــيــزهــا  أن 
وصـــــور الــــقــــادة وتــتــجــه دون 
تـــوقـــف إلــــى المـــقـــر الـــرئـــاســـي، 
حــيــث الاســتــقــبــال الــشــخــصــي 
والـــتـــكـــريـــم مـــن قـــبـــل الــرئــيــس 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، ومــــــــن ثـــم 
الــــتــــوجــــه إلـــــى فــــنــــدق الــســكــن 
المـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــدد، 
والــــتــــرتــــيــــبــــات 
فــــيــــمــــا يـــخـــص 
الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات 
لــلأخــضــر على 
المباراة.  ملعب 
وســـــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــم 
عـــــمـــــل مـــؤتـــمـــر 
صــــــــــحــــــــــافــــــــــي، 
الاثــــــــنــــــــين، بـــين 
الاتـــــــــحـــــــــاديـــــــــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
والـــســـعـــودي، 
إضــــــافــــــة إلــــى 
المــــــؤتــــــمــــــريــــــن 
الــــــرســــــمــــــين لـــــلـــــمـــــدربـــــين فـــي 
المــنــتــخــبــين الــشــقــيــقــين فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــــهــــذه المــــــبــــــاراة، أمـــا 
والــزيــارات  للبرامج  بالنسبة 
فـــــــمـــــــع حـــــــــضـــــــــور عــــــــــــــدد مــــن 
المـــــــســـــــؤولـــــــين فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الــــســــعــــودي فــســيــتــم مــنــحــهــم 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لـــزيـــارة أي 
مـــــكـــــان يــــــــــودون زيــــــارتــــــه فــي 
الفلسطينية، سواء  الأراضي 
الغربية  الــضــفــة  فــي  مـــدن  مــن 
ولقاء  الــلاجــئــين  أو مخيمات 
أبناء  والتحدث مع  المرابطين 
الـــشـــعـــب بـــكـــل أريـــحـــيـــة، وهـــم 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد ضــــيــــوف أعــــــزاء 
ســنــلــبــي كـــل مـــا يــحــتــاجــونــه. 
نقطة مهمة؛  أوضــح  أن  وأود 
وهـــــــي أنـــــــه وردتــــــنــــــا أســــمــــاء 
لإعــــلامــــيــــين ســــعــــوديــــين كــــان 
ســــيــــشــــرفــــنــــا وجــــــــودهــــــــم فـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لكن  الأراضـــــي 
الــــوقــــت ضـــيـــق جــــــداً، وتـــعـــذر 
إجراء الترتيبات اللازمة لهم، 
لهم ونرحب بهم  ولذا نعتذر 
الله. في مناسبة مقبلة بإذن 

المــــــخــــــاوف مــن  ــــــــرز  أب > مـــــا 
المقبلة؟ المباراة 

- حقيقة أن أبرز المخاوف 
ألا يجد الجمهور الفلسطيني 
لمتابعة  المـــدرجـــات  فــي  مــكــانــاً 
المـــــــــــبـــــــــــاراة، خـــــصـــــوصـــــاً أنـــــه 
ســــيــــحــــرص عــــلــــى الــــحــــضــــور 
بــــكــــثــــافــــة فــــــي هـــــــذه المــــــبــــــاراة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة لــــيــــقــــدم شـــكـــره 
بــطــريــقــتــه لـــلأحـــبـــة والإخــــــوة 
الــــــســــــعــــــوديــــــين. وأمــــــــــــا عـــلـــى 
الـــفـــنـــي، فــــأنــــا أرى  الـــصـــعـــيـــد 
فـــي المــنــتــخــبــين الــفــلــســطــيــنــي 
واحـــداً،  والــســعــودي منتخباً 
ــلْ لــه «مـــبـــروك»، 

ُ
ــزْ نــق

ُ
ومـــن يــف

ونتمنى التأهل معاً عبر هذه 
اللاحق،  الدور  إلى  المجموعة 
فــــأنــــا لا أخــــفــــي دعــــمــــي لــكــل 
المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة، فــكــيــف 
بــالــنــســبــة  الــــحــــال  كــــانــــت  إذا 

السعودي. للمنتخب 
ـــتـــي تـــراهـــا  > مــــا الـــرمـــزيـــة ال
يوم  التاريخية  المــبــاراة  إقــامــة  فــي 
الثلاثاء المقبل على ملعب الشهيد 

الله؟ برام  الحسيني  فيصل 
تـــاريـــخـــيـــة  - هـــــي رمـــــزيـــــة 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـــذا 
الملعب لا يبعد سوى ١٠٠ متر 
فــقــط عـــن الـــجـــدار الــعــنــصــري 
الذي بنته قوات الاحتلال، كما 
أن لهذا الشهيد رمزية كبيرة 
ابن مناضل هو  فهو مناضل 
عبد القادر الحسيني، وللعلم 
هـــنـــاك ٣ مـــلاعـــب فــــي الــضــفــة 
من بينها ملعب في الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي جـــنـــين، ولــكــن 
أنــســبــهــا لإقـــامـــة هــــذا الــحــدث 
هو ملعب الشهيد الحسيني.

جبريل الرجوب (الشرق الأوسط)

 الدمام: علي القطان
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إيطاليا تصطدم باليونان... ومواجهة قوية لفنلندا مع البوسنة والهرسك

إسبانيا تستعد لتتويج انطلاقتها الرائعة بالتأهل المبكر إلى نهائيات {يورو ٢٠٢٠}
لندن: «الشرق الأوسط»

بعدما قدم مسيرة رائعة في 
الــتــصــفــيــات حــتــى الآن، يستعد 
المنتخب الإسباني، بقيادة مديره 
الفني الجديد روبـــرت مورينو، 
المــســيــرة بالتأهل  لــتــتــويــج هـــذه 
إلــى نهائيات كــأس الأمــم  المبكر 
(يـــــورو ٢٠٢٠) خــلال  الأوروبــــيــــة 

الأيام القليلة المقبلة.
ووجـــــد مـــوريـــنـــو نــفــســه في 
بــــؤرة الأضــــــواء بــشــكــل مــفــاجــئ، 
عندما تــولــى مسؤولية الفريق 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
خــلــفــاً لمـــواطـــنـــه لـــويـــس إنــريــكــي 
الــذي اضطر وقتها للتنحي عن 
تدريب الفريق من أجل الاعتناء 
بابنته المصابة بالسرطان، قبل 
أن توافيها المنية مؤخراً. والآن، 
يستطيع المدرب المغمور مورينو 
قــــيــــادة الــــفــــريــــق إلــــــى نــهــائــيــات 
الـــفـــوز  إذا حـــقـــق  يـــــــورو ٢٠٢٠، 
على نظيريه النرويجي اليوم، 
والسويدي يــوم الثلاثاء المقبل، 

في التصفيات.
وكـــــــــان مـــــوريـــــنـــــو مـــســـاعـــداً 
لإنريكي في قيادة الفريق، منذ 
أن تولى الأخــيــر تــدريــب الفريق 
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٨، ثــم  يـــولـــيـــو  فــــي 
تـــولـــى مـــوريـــنـــو المـــســـؤولـــيـــة في 
مــارس (آذار) بشكل مؤقت، قبل 
أن يتم تعيينه رسمياً فيما بعد. 
ولم يسبق لمورينو (٤٢ عاماً) أن 
خـــاض تــجــربــة الاحـــتـــراف خــلال 
لــم يسبق  مسيرته كــلاعــب، كما 
لـــه تـــدريـــب فـــريـــق أول بــــأي نـــادٍ 
الــفــريــق للفوز  كبير. ولكنه قــاد 
فــــي جــمــيــع المــــبــــاريــــات الــخــمــس 
التي خاضها معه، ليكون ثاني 
مدرب فقط يحقق هذا في بداية 
مــســيــرتــه مــع الــفــريــق، علماً بــأن 
المــــــدرب الـــوحـــيـــد الـــــذي ســبــق له 
البداية الناجحة مع  تقديم هذه 
المنتخب الإسباني كان فيسنتي 
دل بـــوســـكـــي الــــــذي حـــقـــق رقــمــاً 
قــيــاســيــاً بــقــيــادة الــفــريــق لــلــفــوز 
فـــي أول ١٣ مـــبـــاراة بــعــد تــولــيــه 

مسؤولية الفريق في ٢٠٠٨.
وعندما استضاف المنتخب 
الإسباني نظيره النرويجي على 

اســتــاد «ميستايا» فــي فالنسيا 
خلال مارس (آذار) الماضي، حقق 
الـــفـــوز، بفضل  أصــحــاب الأرض 
هـــــدفـــــين ســـجـــلـــهـــمـــا رودريـــــجـــــو 
مـــوريـــنـــو وســـيـــرخـــيـــو رامــــــوس. 
وكانت هذه المباراة هي الأخيرة 
للفريق تحت قيادة إنريكي، فيما 
تولى مورينو المسؤولية بعدها 
بـــثـــلاثـــة أيـــــــام، عـــنـــدمـــا فـــــاز عــلــى 
منتخب مالطة (٢-صفر). وفيما 
يفتقد مورينو الخبرة بتدريب 
الفرق الكبيرة، يتمتع كثير من 
لاعبيه بالخبرة الكبيرة والمسيرة 
الـــكـــرويـــة الــحــافــلــة بـــالإنـــجـــازات 
والأرقـــــام، ومــنــهــم رامــــوس الــذي 
الــقــيــاســي لعدد  الــرقــم  سيحطم 
المباريات الدولية التي يخوضها 
أي لاعب مع المنتخب الإسباني، 
الــــيــــوم أمــــام  إذا خـــــاض مــــبــــاراة 

مضيفه النرويجي في أوسلو.
ـــــرقـــــم  وعـــــــــــــــادل رامـــــــــــــــوس ال
الـــقـــيـــاســـي الـــــــذي كــــــان مــســجــلاً 
بــاســم حــــارس المـــرمـــى الــعــمــلاق 
كــــــاســــــيــــــاس، وهــــــــو ١٦٧  إيـــــكـــــر 
مــــــبــــــاراة دولــــــيــــــة، وذلـــــــــك خــــلال 
المــبــاراة التي حقق فيها الفريق 
الفوز على جــزر فــارو (٤-صفر) 
فــي مــديــنــة خــيــخــون الإســبــانــيــة 
الشهر الماضي. والآن، يستطيع 
رامـــــــــوس، قــــائــــد ومـــــدافـــــع ريــــال 
مدريد، الانفراد بالرقم القياسي، 
إذا شارك في مباراة اليوم. وإذا 
قاد راموس الفريق للفوز اليوم، 
وفــشــل المــنــتــخــب الـــرومـــانـــي في 
الفوز على جزر فــارو، سيحجز 
المــنــتــخــب الإســبــانــي مــقــعــده في 

النهائيات مبكراً.
وسبق للمنتخب الإسباني 
الفوز بلقب البطولة الأوروبية ٣ 
مــرات، في ١٩٦٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٢. 
ويـــتـــصـــدر المــنــتــخــب الإســبــانــي 
المجموعة السادسة برصيد ١٨ 
نقطة من ٦ انتصارات متتالية، 
وبــــفــــارق ٧ نـــقـــاط أمــــــام نــظــيــره 
السويدي صاحب المركز الثاني، 
فــارق بــين المتصدر  ليكون أكبر 
وصاحب المركز الثاني في أي من 
المجموعات العشر بالتصفيات، 
رغـــــم الــتــغــيــيــر الــــــذي طـــــرأ عــلــى 

الإدارة الفنية بالفريق.

وقــال خــوان بيرنات، مدافع 
باريس سان جيرمان الفرنسي، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات إلـــــى صــحــيــفــة 
«مــاركــا» الإســبــانــيــة الرياضية: 
«عــــــدت لــلــعــب مــــع مـــوريـــنـــو فــي 
مـــبـــاراة مــالــطــة، وكـــانـــت مــبــاراة 
صعبة للغاية بسبب كل الأمور 
الــــتــــي حــــدثــــت بـــســـبـــب الأنــــبــــاء 
الــســيــئــة الـــتـــي أحـــاطـــت بــلــويــس 
إنــريــكــي»، وأضـــــاف: «رأيــــت في 
روبــــرت مــوريــنــو مــدربــاً مــؤهــلاً 
يمتلك كثيراً من الأفكار المتعلقة 
بعمله. ويعشق مورينو أسلوب 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة، ولــكــن 
مـــع إزعـــــاج مــنــافــســيــه مـــن خــلال 
الانــتــقــال الــســريــع إلـــى الــهــجــوم 
لـــتـــشـــكـــيـــل الـــــخـــــطـــــورة؛ هــــــذا مــا 

نسعى إليه».
وســتــتــأهــل إســبــانــيــا الــيــوم 

بـــحـــال فـــــوزهـــــا، وجـــــــاءت بــاقــي 
نــتــائــج المــجــمــوعــة مــنــاســبــة، إذ 
تتقدم بفارق ٧ نقاط عن السويد 
الــتــي تــحــل ضــيــفــة عــلــى مــالــطــا، 
و٨ نقاط عن رومانيا التي تزور 
جزر فارو المتواضعة، علماً بأن 
متصدر ووصيف كل مجموعة 

يبلغ النهائيات القارية.

المجموعة العاشرة

وفـــي المــجــمــوعــة الــعــاشــرة، 
وبــــعــــد ٦٥ عــــامــــاً مـــــن ارتـــــدائـــــه 
على الملعب نفسه، سيخوض 
المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي مـــبـــاراتـــه 
المرتقبة أمــام نظيره اليوناني 
الـــيـــوم بـــالـــزي الأخـــضـــر، بــديــلاً 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي،  الأزرق  لـــــــزيـــــــه 
وذلـــــك عــلــى الاســــتــــاد الأولمـــبـــي 

بـــالـــعـــاصـــمـــة رومـــــــــا. ويــطــمــح 
المــنــتــخــب الإيــطــالــي (الأزوري) 
إلـــــى أن يـــحـــالـــفـــه الــــحــــظ بــهــذا 
الـــقـــمـــيـــص الأخـــــضـــــر، لــيــحــجــز 
الـــفـــريـــق مــقــعــده فـــي نــهــائــيــات 
كـــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة المقبلة 

مبكراً من خلال هذه المباراة.
ويتصدر الأزوري المجموعة 
العاشرة في التصفيات المؤهلة 
ليورو ٢٠٢٠، برصيد ١٨ نقطة 
من ٦ انتصارات متتالية، مقابل 

١٢ نقطة لفنلندا في المركز 
الثاني. ويمثل الاستاد 
الأولمــــــــــبــــــــــي فـــــــــي رومـــــــــا 
مـــعـــقـــلاً لـــفـــريـــق لاتــســيــو 
الـــــــذي يـــلـــعـــب لــــه شــيــرو 
إيـــــمـــــوبـــــيـــــلـــــي، مــــهــــاجــــم 
المنتخب الإيطالي، ولكن 

إيموبيلي يحتاج للتنافس 

بــــــــقــــــــوة مـــــــــع أنــــــــدريــــــــا 
بـــــيـــــلـــــوتـــــي، مـــهـــاجـــم 

تـــــــــوريـــــــــنـــــــــو، عــــلــــى 
مــكــان بالتشكيلة 
الأســــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــة 

لـــــــــــــــــلأزوري فـــي 
مــــــــــبــــــــــاراة 

اليوم. 

وقـــــــــــــــــــــــال 
إيـــمـــوبـــيـــلـــي: 

«بـــــكـــــل وضـــــــوح، 
الــــــــــلــــــــــعــــــــــب...  أود 

سأجتهد لجعل مهمة 
روبـــــرتـــــو مــانــشــيــنــي، 
مدرب الأزوري، صعبة 
فــي الاخــتــيــار». وكــان 

إيـــمـــوبـــيـــلـــي قــــد افــتــتــح 
لـــــلأزوري في  التسجيل 

مباراة الفريق 
الـــــتـــــي فــــاز 
فيها على 
نــــــظــــــيــــــره 
الفنلندي 

فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)   (٢-١)
الماضي، لينهي بهذا عامين من 
العقم التهديفي له مع الأزوري. 
وكــــان هـــذا الـــفـــوز هـــو الــســادس 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي لــــــــــــلأزوري فــي 
الــتــصــفــيــات، لــكــنــه يــحــتــاج إلــى 
٣ نقاط جديدة من أجــل ضمان 

التأهل للنهائيات.
وأشــــاد إيموبيلي بــالمــدرب 
الــفــريــق،  لــبــثــه روح  مــانــشــيــنــي 
والتركيز على الهجوم الفعال، 
مــنــذ تــولــيــه مــســؤولــيــة الــفــريــق 
(أيــــــــار) ٢٠١٨. وقــــال  فــــي مـــايـــو 
قــائــد  إيـــمـــوبـــيـــلـــي (٢٩ عـــــامـــــاً)، 
لاتسيو: «أعــاد مانشيني عشق 
الإيطاليين للمنتخب الوطني. 
وأود تــوجــيــه الــشــكــر إلــيــه لأنــه 
تــحــلــى بــالــصــبــر، حــتــى عــنــدمــا 
لم أكــن في أفضل مستوياتي». 
ويتصدر إيموبيلي قائمة هدافي 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي فـــي المــوســم 
الــحــالــي حــتــى الآن، بــرصــيــد ٧ 
أهــــــداف بــعــد ٧ مـــراحـــل من 
بداية المسابقة، مقابل ٥ 

أهداف لبيلوتي.
وبعد مباراته 
الـــــيـــــوم، ســيــحــل 
ي  ر و ز لأ ا
ضــــيــــفــــاً عـــلـــى 
مـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
لــيــشــتــنــشــتــايــن 
يــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، فــي المــبــاراة 
التالية بالتصفيات، كما يختتم 
مسيرته بالتصفيات في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، بمباراتيه 
أمــــــــــــام المــــنــــتــــخــــبــــين الــــبــــوســــنــــي 
والأرمــيــنــي. وتــشــهــد المجموعة 
عــيــنــهــا مــواجــهــة قــويــة لفنلندا 
الثانية بفارق ٦ نقاط عن إيطاليا 
مع مضيفتها البوسنة والهرسك 
الرابعة التي ستحاول تعويض 
نكساتها الأخــيــرة، فيما تأمل 
أرمـــيـــنـــيـــا فــــي تــحــقــيــق فـــوزهـــا 
الــرابــع فــي ٥ مــبــاريــات، عندما 
تحل ضيفة على ليشتنشتاين 
المــتــواضــعــة متذيلة الترتيب، 
فــــــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة 
لــــــــتــــــــضــــــــيــــــــيــــــــق 
الــــــخــــــنــــــاق عـــلـــى 
وصافة المجموعة.

هولندا تنتفض في الوقت القاتل وتفلت من آيرلندا الشمالية بثلاثية مثيرة

بلجيكا تكتسح سان مارينو بتسعة أهداف وتتأهل رسمياً لنهائيات {يورو ٢٠٢٠} 
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــتـــأهـــلـــين  بـــلـــجـــيـــكـــا أول  بـــــــات مـــنـــتـــخـــب 
لــنــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة لــكــرة الــقــدم 
(يورو ٢٠٢٠)، بعدما حقق فوزا كبيرا ٩ - صفر 
على ضيفه منتخب ســان مارينو فــي الجولة 
السابعة بالمجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة 
للبطولة. وأســفــرت باقي مباريات الجولة في 
المجموعة التاسعة عن فوز المنتخب الروسي ٤ 
-صفر على ضيفه منتخب اسكوتلندا، ومنتخب 
قبرص على مضيفه منتخب كازاخستان ٢ - ١.
وواصــــل المنتخب البلجيكي تحليقه في 
الـــصـــدارة، بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلـــى ٢١ نقطة، 
محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فــوزه 
الــتــي خاضها في  فــي جميع مــبــاريــاتــه السبع 
المجموعة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب 
مــلاحــقــيــه مــنــتــخــب روســـيـــا، الـــــذي بــــات قــريــبــا 

للغاية من الصعود للنهائيات.
واحتل منتخب قبرص المركز الثالث برصيد 
عشر نقاط، فيما وجد منتخب كازاخستان في 
المــركــز الـــرابـــع بــســبــع نــقــاط، بــفــارق نــقــطــة أمــام 

المــركــز الخامس،  منتخب اسكوتلندا، صاحب 
وظل منتخب سان مارينو في قاع الترتيب بلا 

رصيد من النقاط.
وافتتح روميلو لوكاكو التسجيل لبلجيكا 
في الدقيقة ٢٨، قبل أن يضيف ناصر الشاذلي 
الثاني فــي الدقيقة ٣١، ثــم جــاء الهدف  الــهــدف 
الـــثـــالـــث عــبــر الـــنـــيـــران الــصــديــقــة بــعــدمــا أحـــرز 
كــريــســتــيــان بـــرولـــي لاعــــب ســــان مــاريــنــو هــدفــا 
عــكــســيــا فـــي الــدقــيــقــة ٣٥، وعـــــاد لـــوكـــاكـــو لهز 
الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع وهدفه 
الشخصي الثاني في الدقيقة ٤١، ثم أحرز توبي 
ألديرفيريلد ويوري تيليمانس الهدفين الخامس 
والسادس في الدقيقتين ٤٣ و٤٥، لينتهي الشوط 

الأول بتقدم بلجيكا ٦ - صفر.
وواصل المنتخب البلجيكي فرض سيطرته 
الــثــانــي؛ حيث أضـــاف كريستيان  الــشــوط  على 
بينتيكي الهدف السابع في الدقيقة ٧٩ ثم أحرز 
الثامن في الدقيقة ٨٤  يــاري فيرشايرن الهدف 
مــن ركــلــة جــــزاء، واخــتــتــم تــيــمــوثــي كاستانيي 
مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف التاسع في 

الدقيقة ٩٠.

مـــن جــانــبــه، أصــبــح مــنــتــخــب روســـيـــا على 
مشارف التأهل للنهائيات عقب فوزه الكبير ٤ 
- صفر على ضيفه منتخب اسكوتلندا. وجاءت 
أهــداف المباراة في الشوط الثاني؛ حيث افتتح 
أرتيم دزيوبا التسجيل في الدقيقة ٥٧. ثم أضاف 
الثاني في  الــهــدف  زميله ماغوميد أوزدويــيــف 
الدقيقة ٦٠، ليعود دزيوبا للتسجيل من جديد، 
مــحــرزا الــهــدف الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة ٧٠، وأحـــرز 
الرابع في الدقيقة  أليكسندر جولوفين الهدف 

.٨٠
وقــلــب المــنــتــخــب الــقــبــرصــي تــأخــره صــفــر - 
أمـــام مضيفه منتخب كــازاخــســتــان، ليحقق   ١
فــوزا مثيرا ٢ – ١، وبـــادر منتخب كازاخستان 
بــالــتــســجــيــل عــبــر لاعـــبـــه تــيــمــيــرلان إيـــرلانـــوف 
فــي الدقيقة ٣٤، لكن بييروس سوتيريو أدرك 
الــتــعــادل لــقــبــرص فــي الــدقــيــقــة ٧١، فــيــمــا تكفل 
نيكولاس إيوانو بتسجيل هدف الفوز للمنتخب 

القبرصي في الدقيقة ٨٣.
وفي المجموعة الثالثة، عزز منتخب هولندا 
آماله في التأهل لنهائيات يــورو ٢٠٢٠، بعدما 
حــقــق فـــوزا مــثــيــرا فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة ٣ - ١ 

على ضيفه منتخب آيرلندا الشمالية في الجولة 
السادسة للمجموعة الثالثة، التي شهدت تعادل 
منتخب بيلاروس مع ضيفه منتخب إستونيا.

واشتعلت الأوضاع تماما داخل المجموعة؛ 
الــصــدارة برصيد  حيث احتل المنتخب الألماني 
١٢ نقطة، بــفــارق الأهـــداف أمــام أقــرب ملاحقيه 
منتخبي هولندا وآيــرلــنــدا الشمالية صاحبي 
المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنفس 
الــرصــيــد مـــن الــنــقــاط، فــيــمــا احــتــلــت بــيــلاروس 
المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وظلت إستونيا 

متذيلة للترتيب بنقطة واحدة.
وبــادر المنتخب الآيرلندي بالتسجيل في 
الــدقــيــقــة ٧٥ عــن طــريــق جـــوش مــاغــنــيــس، قبل 
أن يــنــتــفــض المــنــتــخــب الــهــولــنــدي فـــي الــدقــائــق 
الأخــيــرة؛ حيث أدرك ممفيس ديــبــاي التعادل 
فــي الــدقــيــقــة ٨١، قــبــل أن يــضــيــف فــريــنــكــي دي 
يــونــغ الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة الأولـــــى من 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وعاد ديباي 
للتسجيل مجددا ليسجل الهدف الثالث لهولندا 
وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من 

الوقت الضائع. لوكاكو ساهم بهدفين من أهداف بلجيكا التسعة (أ.ف.ب)

تسيتسيباس يجرد ديوكوفيتش من لقبه... وزفيريف يطيح فيدرر
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

حــقــق الــيــونــانــي ســتــيــفــانــوس 
تــســيــتــســيــبــاس المـــصـــنـــف ســابــعــاً 
عالمياً المفاجأة بتجريده الصربي 
نــوفــاك ديوكوفيتش المصنف أول 
مــن الــلــقــب فــي الــــدور ربـــع النهائي 
لـــدورة شنغهاي الصينية، ثامنة 
لـــــلألـــــف نــقــطــة  المـــــاســـــتـــــرز  دورات 

فـــي الــتــنــس، بــفــوز مــثــيــر ٦ - ٣، 
أمـــــس، ولــحــق  و٥ - ٧ و٣ - ٦ 
الـــســـويـــســـري روجــــيــــه فـــيـــدرر 
بالصربي بعد سقوطه أمام 
الألماني ألكسندر زفيريف في 
مباراة شهدت إهدار المصنف 
الأخــيــر ٥ فـــرص لــلــفــوز بها 
قــبــل أن يــحــســمــهــا نــهــائــيــاً 
فــي صالحه ٦ - ٣، و٦ - ٧ 

(٧ - ٩) و٦ - ٣.
وحــــقــــق تــســيــتــســيــبــاس 

الفوز الثاني في ثالث مواجهة 
جمعت اللاعبين، بعد الأولــى 
فـــي الــــــدور الـــثـــالـــث مـــن دورة 
تورونتو الكندية للماسترز 
العام الماضي، وثأر لخسارته 

أمــــــام الـــصـــربـــي فــــي نـــهـــائـــي دورة 
مدريد للماسترز هــذا العام. وقدم 
تسيتسيباس (٢١ عاماً)، المصنف 
سادساً في الـــدورة وأحــد اللاعبين 

الــواعــديــن، إحــدى 
أفـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــل 

مــبــاريــاتــه 

اللقب فــي ٤ مناسبات  أمـــام حــامــل 
(رقــــــــم قــــيــــاســــي) وعــــــــــوّض تــــأخــــره 
بمجموعة ليفوز فــي غــضــون ١٢٢ 

دقيقة.
ويــلــتــقــي الــيــونــانــي فـــي الــــدور 
نصف النهائي مع الروسي دانييل 
مـــدفـــيـــديـــف الـــــرابـــــع والــــفــــائــــز عــلــى 
الإيـــطـــالـــي فــابــيــو فــونــيــنــي الــثــانــي 
عشر ٦ - ٣ و٧ - ٦ (٧ - ٤). وحقق 
تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس المــــــتــــــوج هــــذا 
الـــعـــام بــلــقــب دورتـــــي إســتــوريــل 
البرتغالية ومرسيليا الفرنسية، 
٣٤ ضربة رابحة مقابل ٢٨ لحامل 
لــقــب ١٦ بــطــولــة غــرانــد ســـلام الــذي 
 مباشراً مقابل ٢٢ 

ً
ارتــكــب ٢٦ خطأ

لــلــيــونــانــي. وقـــــال تــســيــتــســيــبــاس: 
«ارتــــفــــع أدائـــــــي مــــع مــــــرور المــــبــــاراة 
وتحسن إرسالي... أنا سعيد بهذا 
الفوز الكبير». وتابع: «كسرُ إرساله 
الــنــتــيــجــة ٦ - ٥ في  عــنــدمــا كـــانـــت 
الثانية من دون الحاجة  المجموعة 
للجوء إلى شوط فاصل كان مهماً 

جداً».
أكـــد ديوكوفيتش  المــقــابــل،  فــي 
أن مــنــافــســه «اســتــحــق الـــفـــوز، كــان 

اللاعب الأفضل... بدأتُ المجموعتين 
الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة بــطــريــقــة جــيــدة 
ولكن لم أتمتع بالرصانة». وتابع 
الـــ٣٢ عاماً: «افتقدت للدينامية  ابن 
والسرعة في ضرباتي... لم أحصل 
عــلــى أي فــرصــة لــكــســر إرســـالـــه في 
مجموعتين. لقد لعب جــيــداً حتماً 
وأنا أثني على أدائه، ولكنني لم أكن 
راضياً عن أدائي اليوم». ورداً على 
ســؤال عما إذا تسيتسيباس يملك 
الإمكانات ليكون مصنفاً أول يوماً 
أكــد ديوكوفيتش: «نعم،  مــا، أم لا، 

حتماً يملكها».
وقـــــــبـــــــل المــــــــــــبــــــــــــاراة، اســـــتـــــفـــــاد 
تسيتسيباس من خسارة فونييني 
أمــــــام مـــدفـــيـــديـــف، وضـــمـــن الــتــأهــل 
للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية 
لبطولة الماسترز الختامية في لندن 
التي تشهد مشاركة أفضل ٨ لاعبين 
فـــي الـــعـــالـــم. وبـــــات تــســيــتــســيــبــاس 
ســـــــادس لاعــــــب يـــضـــمـــن مــشــاركــتــه 
فــي الــبــطــولــة الــخــتــامــيــة بــعــد نـــادال 
وديوكوفيتش وفيدرر ومدفيديف 

والنمساوي دومينيك تييم.
فـــــي المـــــــبـــــــاراة الأخـــــــــــرى، حــقــق 

زفـــيـــريـــف فـــــوزاً مــثــيــراً عــلــى فــيــدرر 
المـــصـــنـــف ثـــانـــيـــاً فــــي الـــبـــطـــولـــة فــي 
ساعتين و٤ دقــائــق بنتيجة ٦ - ٣، 
و٦ - ٧ (٧ - ٩) و٦ - ٣، وهــو الفوز 
الرابع لزفيريف في سابع لقاء جمع 
اللاعبين، علماً أن المواجهة الأخيرة 
(قبل اليوم) شهدت فوز الألماني في 
دور المجموعات من بطولة الماسترز 
الختامية في لندن العام الماضي قبل 
أن يمضي قدماً ويفوز باللقب للمرة 

الأولى.
تفوق زفيريف المصنف خامساً 
فــي الــبــطــولــة فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
وســط إصــرار فيدرر على الصعود 
غير المــوفــق نحو الشبكة، استفاد 
مــنــه زفــيــريــف كـــاســـراً الإرســــــال في 
الــســادس قبل أن يحسمها  الــشــوط 
لصالحه ٦ - ٣. وقــام فيدرر المتوج 
فــي شــنــغــهــاي عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٧ 
بانطلاقة قوية للمجموعة الثانية 
كــاســراً إرســـال منافسه فــي الشوط 
لــيــتــقــدم ٢ - صـــفـــر، إلا أن  الـــثـــانـــي 
الأخير رد التحية سريعاً في الثالث 

قبل أن يكسر مجدداً في الـ١١.
وفـــي ســيــنــاريــو مــثــيــر، أتيحت 

لــزفــيــريــف ٣ فـــرص لــلــفــوز بــالمــبــاراة 
على إرساله عندما تقدم ٤٠ - صفر 
في الشوط الثاني عشر، إلا أن فيدرر 
فاز بخمس نقاط متتالية ليحتكم 
إلــى شــوط فاصل أتيحت  اللاعبان 
خــلالــه فــرصــتــان أخـــريـــان لــلألمــانــي 
لــلــفــوز بــالــلــقــاء، إلا أن الــســويــســري 

حسمه بصعوبة ٩ - ٧.
بيد أن فيدرر لم يستفد من هذا 
الــزخــم وخــســر إرســـالـــه فــي الــشــوط 
الثاني من المجموعة الحاسمة قبل 
أن يتأخر صفر - ٣ ويحافظ كل لاعب 
على إرساله حتى النهاية ليكسبها 

زفيريف ٦ - ٣.
وكـــان مــدفــيــديــف أول المتأهلين 
إلــــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بــــفــــوزه عــلــى 
فونييني ٦ - ٣ و٧ - ٦ (٧ - ٤). وهي 
المــــرة الـــســـادســـة عــلــى الـــتـــوالـــي الــتــي 
يبلغ فيها مدفيديف نصف النهائي 
شـــــارك  دورات  أو  بـــــطـــــولات   ٦ فـــــي 
فــيــهــا مــنــذ دور الأربـــعـــة فـــي بــطــولــة 
ويــمــبــلــدون، ثــالــث الــبــطــولات الأربـــع 
الــكــبــرى، والــرابــعــة فــي مــســيــرتــه في 
دورات الماسترز بعد مونتي كارلو 
ومونتريال وسينسيناتي هذا العام.

المنتخب الإيطالي يحتاج إلى ٣ نقاط جديدة من أجل ضمان التأهل للنهائيات (إ.ب.أ)

رقم قياسي 
في انتظار 
راموس 
(رويترز)

فيدرر (رويترز)

ديوكوفيتش 
(أ.ف.ب)

في بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة بالدور ربع النهائي
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

طريقة اللعب التي يعتمد عليها غوارديولا تجعل الفريق يعاني في الخط الخلفي

 لمشكلاته الدفاعية؟
ً
هل يجد مانشستر سيتي حلولا

لندن: جوناثان ويلسون

تـــــــــــــعـــــــــــــرض مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
ســـيـــتـــي لـــهـــزيـــمـــة مـــفـــاجـــئـــة عــلــى 
أمـــــام  بـــهـــدفـــين دون رد  مـــلـــعـــبـــه 
وولفرهامبتون واندررز، وعانى 
الفريق بشدة أمام نجوم الذئاب: 
تــيــمــو بـــوكـــي، وتـــــود كــانــتــويــل، 
وأدامــــــــــا  خـــيـــمـــيـــنـــيـــز،  وراؤول 
تــــــــراوري. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لا تعني 
هــــذه الـــخـــســـارة أن المـــديـــر الــفــنــي 
لــســيــتــي، جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
بدأ ينحرف عن المسار الصحيح، 
أو أنه أصبح مديراً فنياً فاشلاً. 
فــمــن المــؤكــد أن غـــوارديـــولا مدير 
فني طموح، يحلم بتكوين فريق 
مــتــكــامــل، يــمــكــنــه المــنــافــســة على 

جــمــيــع الــبــطــولات والألـــقـــاب. 
وقــــد أنــفــق غـــوارديـــولا 

كــثــيــراً مـــن الأمـــــوال، 
واســــتــــغــــل خـــبـــراتـــه 
الــــكــــبــــيــــرة لــتــطــبــيــق 

فـــلـــســـفـــتـــه عــــلــــى أرض 
الواقع.

وقـــــــــــد صــــــنــــــع غــــــــــوارديــــــــــولا 
«أســلــحــة فــتــاكــة» لــســحــق الــفــرق 
المــنــافــســة، ورأيـــنـــا ذلــــك بــصــورة 
واضـــحـــة فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي فــاز 
فـــيـــهـــا مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــلــى 
واتفورد بثمانية أهداف دون رد. 
ومع ذلك، فإن هذا الفريق المبدع 
الذي كونه غوارديولا يعاني من 
عيب قاتل، وهــو العيب الــذي تم 
استغلاله بأفضل شكل ممكن من 
قبل كل من بورنموث ونوريتش 

سيتي وولفرهامبتون واندررز.
ويــجــب الإشــــارة هنا إلــى أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قــــد لا يــكــون 
قــــــــــادراً عــــلــــى إيـــــجـــــاد حـــــل لـــهـــذا 
الـــعـــيـــب، لأن هــــــذا الـــعـــيـــب ربــمــا 
يـــكـــون ضــــروريــــاً لــتــشــغــيــل الآلــــة 
الــهــجــومــيــة لــلــفــريــق. ومــــع ذلـــك، 

يــســجــل مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــدداً 
هــــائــــلاً مــــن الأهـــــــــداف، ويــســيــطــر 
على مجريات الأمــور تماماً أمام 
الفرق المنافسة، وبالتالي يمكنه 
الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه في 
كثير من المباريات، لأنه يستحوذ 
عــلــى الــكــرة أغــلــب فــتــرات الــلــقــاء. 
لكن سيظل الفريق عرضة دائماً 
للمعاناة أمام الفرق التي يمكنها 
الــتــغــلــب عـــلـــى أســــلــــوب الــضــغــط 
الــعــالــي، والــتــي يــمــكــن للاعبيها 

بـــســـرعـــة فــي  يــنــطــلــقــوا  أن 
المساحات الشاسعة 

خـــــلـــــف مــــدافــــعــــي 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 

ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي، 

والـــــــفـــــــرق الـــتـــي 
يـــــمـــــكـــــنـــــهـــــا أن 
تــــــدافــــــع بــشــكــل 
جــيــد، ثــم تعتمد 
عـــلـــى الــهــجــمــات 

المرتدة.
إن اعتماد 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســــــيــــــتــــــي عــــلــــى 

الـــضـــغـــط الـــعـــالـــي بـــطـــول المــلــعــب 
يــســاعــد الــفــريــق عــلــى الاســتــحــواذ 
على الكرة، ويزيد من قوة الفريق 
الــهــجــومــيــة، لــكــنــه دائـــمـــاً يعطي 
الفرق المنافسة الفرصة لاستغلال 
الهجمات المرتدة السريعة، واللعب 
فــي المــســاحــات الشاسعة فــي خط 
ظهر مانشستر سيتي. وقد تكون 
هذه الهشاشة الدفاعية جزاء مما 

يــجــعــل كــــرة الـــقـــدم الـــتـــي يــقــدمــهــا 
غوارديولا مع الفرق التي يتولى 
تدريبها وهي في أفضل حالاتها 
جذابة للغاية. وربما هناك شيء 
فـــي غــــوارديــــولا يــجــعــلــه يستمتع 

بهذا الشعور الدائم بالخطر.
إن المــشــكــلــة الــدفــاعــيــة الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا مــانــشــســتــر سيتي 
دائـــمـــاً قـــد تــفــاقــمــت بــشــكــل كبير 

بــســبــب مـــا يـــبـــدو أنــــه أكـــبـــر خطأ 
ارتكبه مانشستر سيتي في سوق 
انتقالات اللاعبين منذ التعاقد مع 
كـــلاوديـــو بـــرافـــو. وعــنــدمــا ننظر 
إلــى ما حــدث، سنجد أن المشكلة 
الدفاعية قد ظهرت على السطح 
مع نهاية الموسم الماضي، عندما 
شارك المدافع البلجيكي فينسنت 
كومباني في ٨ مباريات من آخر 

١١ مـــبـــاراة لــلــفــريــق فــي الــــدوري. 
وفــي ذلــك الــوقــت، كــان يُنظر إلى 
هذا الأمــر على أنه وداع مناسب 
لـــقـــائـــد الـــفـــريـــق الـــــــذي دافـــــــع عــن 
ألـــوانـــه لــســنــوات طــويــلــة، والـــذي 
كان يساعد زملائه كثيراً بفضل 
هدوئه وخبراته الكبيرة. ورغم أن 
الحال ربما كان كذلك بالفعل، فإن 
هناك سبباً آخر جعل غوارديولا 
يدفع بكومباني، وهو أنه لا يثق 

في جون ستونز وأوتاميندي.
إيـــمـــيـــريـــك  كــــمــــا أن إصــــــابــــــة 
لابورت، وبدرجة أقل جون ستونز، 
قـــد أثــبــتــت صــعــوبــة إيـــجـــاد بــديــل 
لكومباني. وقــد ظهر أوتاميندي 
بشكل ســيء للغاية في المباريات 
المـــاضـــيـــة، ســـــواء بــســبــب شــعــوره 
بــعــدم الـــراحـــة والـــكـــرة بـــين قدميه 
أو بــســبــب عـــدم قـــدرتـــه عــلــى بــنــاء 
الهجمات من الخلف للأمام. وقد 
بدا من الواضح أنه غير قادر على 
القيام بالأدوار الدفاعية المطلوبة، 
وأنـــه يفتقر للثقة، وهـــو مــا ظهر 
لــلــجــمــيــع فــــي تـــدخـــلـــه وانـــدفـــاعـــه 
بشكل سيء على راؤول خيمينيز 
في الهجمة التي أدت إلى استقبال 
مانشستر سيتي للهدف الأول أمام 

وولفرهامبتون واندررز.
لكن هذا كله ما هو إلا مجرد 
جـــزء صــغــيــر مـــن المــشــكــلــة الأكــبــر 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـــفـــريـــق في 
الــخــط الخلفي، إذ إن الإصــابــات 
الــــــتــــــي يـــــعـــــانـــــي مــــنــــهــــا الــــفــــريــــق 
قــــــد جـــعـــلـــت غــــــــوارديــــــــولا يـــدفـــع 
بــكــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين فــــي مــركــز 
الظهير الأيــســر، خلافاً لمراكزهم 
الأصلية، إما عن طريق المدافعين 
(لابــورت)، أو لاعبي خط الوسط 
(فــــابــــيــــان ديــــلــــف وأولــــكــــســــانــــدر 
زينشينكو)، أو عن طريق لاعب 
يلعب في الأساس ناحية اليمين 
(جـــواو كانسيلو). ومــرة أخــرى، 

استغل وولفرهامبتون وانــدررز 
المساحات الشاسعة خلف ظهيري 
الــجــنــب فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
وكــان يرسل كــرات طولية تسبب 
مــــشــــكــــلات كــــبــــيــــرة لـــــغـــــوارديـــــولا 

ولاعبيه.
وقــــــــــد أكــــــــــد المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الهولندي لويس فان غال أن أكبر 
مــشــكــلــة تـــواجـــه غـــــوارديـــــولا هي 
تــقــدم ظــهــيــري الــجــنــب فــي فريقه 
لــلأمــام دائــمــاً، واســتــغــلال الــفــرق 
المنافسة لهذه المساحات، مشيراً 
يــتــقــدم الظهيرين  إلـــى أهــمــيــة ألا 
إلــى الأمـــام فــي وقــت واحـــد، وأنــه 
لـــو حــــدث ذلــــك فــيــجــب الــتــغــطــيــة 
مــن خــلال مــحــور الارتــكــاز. وكــان 
فيرناندينيو يجيد القيام بهذا 
الدور، في الوقت الذي يأخذ فيه 
رودري مــكــانــه فــي خــط الــوســط. 
لـــــكـــــن أمـــــــــــام وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
يــقــم رودري بــهــذا  لـــم  وانـــــــــدررز، 
الــدور كما ينبغي، فلم نــره يقدم 
الدعم اللازم لخط الدفاع، ولم نره 
يــقــوم بـــــأدواره الــهــجــومــيــة أيضاً 

بالشكل المطلوب منه!
ويـــواجـــه مــانــشــســتــر سيتي 
مشكلة أخرى، تتمثل في الكرات 
الثابتة، ويــعــود السبب فــي ذلك 
إلى أن غوارديولا يفضل التعاقد 
مــــع المــــدافــــعــــين الــــذيــــن يـــجـــيـــدون 
التمرير، وليس المدافعين الأقوياء 
الـــــذيـــــن يـــتـــفـــوقـــون فـــــي الألــــعــــاب 
الهوائية. ونتيجة لكل ذلك، يبدو 
مانشستر سيتي معرضاً دائماً 
لاســتــقــبــال أهــــــداف مـــن هــجــمــات 
مرتدة أو من ضربات ثابتة. وقد 
تفاقمت هذه المشكلة بسبب كثير 
مـــن الأخـــطـــاء فـــي فـــتـــرات انــتــقــال 
الــلاعــبــين الــســابــقــة، حيث لــم يتم 
تــدعــيــم الــفــريــق فـــي المـــراكـــز الــتــي 
يعاني منها بشكل واضــح، مثل 

خط الدفاع والظهير الأيسر.

لاعبو مانشستر سيتي بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون
هل يجد 

غوارديولا 
 
ً
حلا

لمشكلاته 
الدفاعية؟

لا يوجد كثير من الأدلة على أن المدرب يسير بالفريق في المسار الصحيح

سولسكاير ليس السبب في أزمة مانشستر يونايتد... لكن هل يمكنه حلها؟
لندن: بول ويلسون

إذا كـــان هــنــاك شـــيء يدعو 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، 
أولــــــــــي غــــــونــــــار ســــولــــســــكــــايــــر، 
للتفاؤل في أي وقت خلال الأيام 
القليلة المقبلة، فإن هذا الشيء 
يتمثل في أن مانشستر يونايتد 
لا يزال هو النادي الذي يتحدث 
عنه الجميع. أمــا فيما يتعلق 
بــالمــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــقــد كانت 
هــزيــمــة مانشستر سيتي أمــام 
وولفرهامبتون واندررز بهدفين 
دون رد على ملعب «الاتــحــاد» 
بـــمـــثـــابـــة صــــدمــــة لــلــجــمــيــع فــي 
نهاية الأسبوع، لأنه لم يكن لأي 
شخص أن يتوقع هذه النتيجة 
على الإطـــلاق. ومــع ذلــك، كانت 
خسارة مانشستر يونايتد أمام 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد هـــي الــتــي 
سيطرت على عناوين الأخبار.

لـــــقـــــد أصــــــبــــــح مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد في النصف الثاني من 
جدول الترتيب، بعد أسوأ بداية 
لـــه فـــي المـــوســـم مــنــذ ٣٠ عــامــاً. 
وتشير الأرقـــام والإحصائيات 
إلــى أن سولسكاير لم يفز بأي 
مــــــبــــــاراة خــــــــارج مـــلـــعـــب «أولــــــد 
ترافورد» منذ تعيينه مديراً فنياً 
دائماً للفريق. كما أن مانشستر 
يــونــايــتــد قــد فــشــل فــي تسجيل 
أي هدف في آخر ٣ مباريات له 
خارج ملعبه. وعلاوة على ذلك، 
لـــم يـــســـدد الـــفـــريـــق كــــرة واحــــدة 
على المرمى في مباراته الأخيرة 
أمـــام إيـــه زد ألــكــمــار الــهــولــنــدي 
فـــي بــطــولــة الــــــدوري الأوروبـــــي 

الأسبوع الماضي.
ويبدو أنه قد مر وقت طويل 
الــتــي أعقبت  الــنــشــوة  الآن مــنــذ 
فــوز الــفــريــق على بــاريــس سان 
جــيــرمــان عــلــى مــلــعــب «حــديــقــة 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  الأمـــــــــــــــراء» 
أوروبا في مارس (آذار) الماضي، 
عندما تــم تصوير سولسكاير 
وهـــو يــحــتــفــل مـــع المـــديـــر الفني 
الأسطوري لمانشستر يونايتد 
الــــســــيــــر ألــــيــــكــــس فــــيــــرغــــســــون، 
والنجم الفرنسي السابق إريك 
كـــانـــتـــونـــا، وهـــــو يــــقــــول: «نــحــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد: وهــــذا ما 

نقوم به».
وقــــد كـــانـــت هــــذه الــنــتــيــجــة 
هي السبب الرئيسي في توقف 
نائب المدير التنفيذي لمانشستر 
يونايتد، إد وودوارد، ومجلس 
الــبــحــث عن  الـــنـــادي، عـــن  إدارة 
مدير فني جديد يمتلك خبرات 
كــبــيــرة، وتــحــويــل ســولــســكــايــر 
من مدير فني مؤقت إلــى مدير 

فني دائــم. لكن ما إن تم تعيين 
ســولــســكــايــر مــديــراً فــنــيــاً دائــمــاً 
حتى تــراجــعــت نتائج الفريق. 
ومنذ بداية شهر أبريل (نيسان) 
المـــــــاضـــــــي، حــــصــــل مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد على ١٤ نقطة مــن ١٥ 
مـــــبـــــاراة. وفـــــي المـــقـــابـــل، حــصــل 
لــيــفــربــول، بــقــيــادة المــديــر الفني 
الألماني يورغن كلوب، على ٤٢ 
نقطة من ١٤ مباراة لعبها خلال 

الفترة نفسها.
ويـــتـــصـــادف الآن أن تــكــون 
المــــــــبــــــــاراة المــــقــــبــــلــــة لمـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز أمــــام لــيــفــربــول، ويــبــدو 
ــــــواضــــــح أن مــانــشــســتــر  ال مـــــن 
يونايتد ليس فــي حــالــة جيدة 
قبل مواجهة «الــريــدز» في تلك 
المــــــبــــــاراة. وقـــــد أشـــــــار المـــهـــاجـــم 
الإنجليزي السابق آلان شيرر 
إلى أن الفريق الحالي لمانشستر 
يونايتد هو أسوأ فريق شاهده 
مــنــذ ســـنـــوات، فــي الــوقــت الــذي 
اعــــــتــــــرف فــــيــــه حــــــــــارس مـــرمـــى 
مانشستر يونايتد ديفيد دي 
خيا بأن كل شيء يسير بطريقة 
خاطئة، كما أشار غاري نيفيل 
إلى أن المشكلة تكمن في مجلس 
إدارة النادي في الأساس. ويدلي 
فــيــمــا  بــــدلــــوهــــم  الـــجـــمـــيـــع الآن 
يتعلق بأداء ونتائج مانشستر 
يونايتد، لأنــه بعد سنوات من 
بقاء الفريق على قمة كرة القدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، أصــــبــــح الــــنــــادي 
يعاني الآن من كثير من الأزمات 

والمشكلات.
لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 
نفسه الآن هو: ما مدى خطورة 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الفريق في الوقت الحالي؟ وإلى 
مــتــى ستستمر؟ فــي الحقيقة، 
الــســرعــة التي  يعتمد ذلــك على 
لــــلــــنــــادي أن يــــقــــدم بــهــا  يـــمـــكـــن 

إجابات عن الأسئلة التالية:
يــــهــــبــــط  أن  يــــــمــــــكــــــن  هــــــــــل 
مانشستر يونايتد من الدوري 

الإنجليزي الممتاز؟
مــــــــن المـــــســـــتـــــبـــــعـــــد حــــــــدوث 
ذلـــــك، رغــــم أنــــه لا يـــوجـــد شــيء 
مستحيل، كما أن أي شخص ما 
زال يتذكر موسم ١٩٧٤، عندما 
هــبــط الـــفـــريـــق لــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولــــــى، ســيــرى بـــلا شـــك أوجـــه 
تشابه بين الموسم الحالي وذلك 
المــوســم. لــقــد تــعــاقــد مانشستر 
يــونــايــتــد مــع ٣ لاعــبــين جيدين 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية  فــي 
المــاضــيــة، وســـوف ينفق المــزيــد 
من الأمــوال للتعاقد مع لاعبين 
جـــــدد خـــــلال فــــتــــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية المقبلة، إذا اضطر إلى 

ذلك. لكن إن لم تتحسن النتائج 
بحلول ذلــك الــوقــت، فــإن علامة 
الاستفهام الأكبر ستكون حول 

المدير الفني للفريق.
وقــد أشــار سولسكاير إلى 
أن الأولوية ستكون للتعاقد مع 
لاعب هداف، وقد يتعاقد النادي 
مع مهاجم جيد، بالإضافة إلى 
مدافع جيد، للعب بجوار هاري 

مـــاغـــوايـــر فــــي الـــخـــط الــخــلــفــي. 
ومع ذلك، فمن الملاحظ أنه منذ 
اعتزال فيرغسون، فإن النادي لم 
يعد كما كان في السابق، عندما 
كان يتعاقد مع عدد من اللاعبين 
إلــى جانبهم  الجيدين، ويــدفــع 
بــــعــــدد مــــن الــــلاعــــبــــين الـــشـــبـــاب 
الـــواعـــديـــن لاكــتــســاب الــخــبــرات 
الــلازمــة، وتــكــويــن فــريــق يجمع 
بين الخبرة والشباب في الوقت 

نفسه.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
مــــعــــظــــم الـــــلاعـــــبـــــين الـــجـــيـــديـــن 
يـــريـــدون الانــضــمــام إلـــى أنــديــة 
تلعب في دوري أبطال أوروبــا، 

ولا يــوجــد لاعـــب بـــارز يــريــد أن 
يلعب في نادٍ في النصف الثاني 
من جــدول الترتيب، يعاني في 
بطولة الدوري الأوروبي! ويجب 
الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه لا يــمــكــن لأي 
نـــادٍ أن يضمن دائــمــاً أن يكون 
الـــدوري  بعيداً عــن الهبوط مــن 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، لـــكـــن مــن 
النادي، في  المستبعد أن يهبط 

ظــل امتلاكه للاعبين مــن أمثال 
بـــول بــوغــبــا ودي خــيــا وهـــاري 

ماغواير.
لماذا يعاني النادي من هذه 

الفوضى؟
يرى غاري نيفيل أن مشكلة 
مانشستر يونايتد تتمثل في 
أنــــه تــعــاقــد مـــع عــــدد كــبــيــر من 
المديرين الفنيين في مرحلة ما 
بعد فيرغسون، وكان لكل مدير 
فني من هؤلاء المديرين الفنيين 
فــلــســلــفــتــه وأســـلـــوبـــه الـــخـــاص. 
كــمــا أن الـــنـــادي قــد دعـــم هــؤلاء 
المــديــريــن الفنيين بشكل سخي 
المــالــيــة، وبالتالي  الــنــاحــيــة  مــن 

وصــــــــــل الأمـــــــر 
ــــــــــــى وجـــــــــود  إل
مــجــمــوعــة من 
اللاعبين غير 
المــــتــــرابــــطــــين، 
لأنـــهـــم لــيــســوا 
مـــــــــن اخـــــتـــــيـــــار 

مدير فني واحد.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الحقيقة، يعد هذا 
انــــتــــقــــاداً فــــي مــحــلــه 

تـــمـــامـــاً، والأمـــــــر نــفــســه 
يــــنــــطــــبــــق أيــــــضــــــاً عـــلـــى 
فشل الــنــادي فــي تعيين 

مدير للكرة، أو ما يعادله، 
رغــم تأكيد النادي لحاجته 

الـــشـــديـــدة إلــــى هــــذا المــنــصــب 
مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، مــع أن ما 

يـــجـــعـــل كــثــيــريــن  يــــحــــدث الآن 
إلــى ذلــك بكل بساطة  يشيرون 
على أنه سيكون مجرد محاولة 
لــتــحــســين صــــورة ســولــســكــايــر. 
ولا يزال سولسكاير مديراً فنياً 
قليل الخبرات، ولــم تكن هناك 
حاجة لتعيينه مديراً فنياً دائماً 

قبل نهاية الموسم الماضي.
ولــــــــــــو كــــــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر 
يـــونـــايـــتـــد قــــد تـــمـــســـك بــخــطــتــه 
الأصــــلــــيــــة، فـــكـــان ســولــســكــايــر 
ســيــعــود إلــــى مــوطــنــه الأصــلــي 
في النرويج ومعه كمية كبيرة 
من الأموال وسمعة كبيرة كبطل 
في مانشستر يونايتد. وبــدلاً 

من ذلــك، يتعرض المدير الفني 
النرويجي لكثير من الضغوط 
فـــي كـــل مــــبــــاراة يــخــوضــهــا كل 
أسبوع، وحتى الصورة الجيدة 
التي يحملها له جمهور النادي 
مــنــذ أن كــــان لاعـــبـــاً يـــدافـــع عن 
ألوان النادي قد تختفي قريباً.

مـــا الـــــذي يــمــكــن الـــقـــيـــام به 
للخروج من هذه الأزمة؟

ربما يُمكن للنادي أن يحاول 
عزل المدير الفني، والتعاقد مع 
مدير فني بديل، وربما يحاول 
النادي التصرف بسرعة لإعادة 
إلــى نصابها الصحيح  الأمـــور 
قبل نهاية فترة التوقف الحالية 
بــســبــب الأجـــنـــدة الــدولــيــة. ولــو 
اتـــبـــع الــــنــــادي هـــــذا المــــســــار فــي 
العمل، فسيكون نائب الرئيس 
إد وودوارد ملزماً  الــتــنــفــيــذي 

بـــــــإيـــــــجـــــــاد حـــــــــل لـــــهـــــذه 
المـــشـــكـــلـــة. ومـــن 

المرجح أن 
يــظــل سولسكاير 
فــــي مــنــصــبــه لـــفـــتـــرة أطــــول 
قليلاً، على أمــل أن يتمكن 

مــــــن الـــــــخـــــــروج مــــــن هــــذه 
المعضلة.

لـــــــــــــقـــــــــــــد طـــــــلـــــــب 
ســــولــــســــكــــايــــر مــن 

إدارة  مــــجــــلــــس 
النادي التحلي 
بــــــالــــــصــــــبــــــر، 
خــــصــــوصــــاً 
ن  أ
«الـــــصـــــبـــــر» 
كـــــــــــــــــــان هـــــو 
كــــــــلــــــــمــــــــة الـــــــســـــــر 
فــــــــــــــــــــي نــــــــــجــــــــــاح 
فــــــــيــــــــرغــــــــســــــــون، 
عـــــنـــــدمـــــا مـــنـــحـــه 
الــــنــــادي الــوقــت 
الــــــــكــــــــافــــــــي فــــي 
بــدايــة مسيرته 

مــع الــفــريــق لكي 
النادي إلى  يعيد 

الطريق الصحيح، 
رغـــــــم عـــــــدم قــــدرتــــه 
عــــــــــلــــــــــى تـــــحـــــســـــين 

الأمــــور فــي الــبــدايــة. 
ومــــع ذلـــــك، لا يــوجــد 

هــنــاك كثير مــن الأدلــة 
عــــلــــى أن ســـولـــســـكـــايـــر 

يسير بالفريق في المسار 
الــصــحــيــح، ومــــا يــجــب أن 
يــأمــلــه ســولــســكــايــر حقاً 

هو أن يكون مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد قــــــــادراً 

الــتــمــاســك، وعـــدم الشعور  على 
النتائج السيئة  بالذعر بسبب 

في الآونة الأخيرة.
قــــد أعــلــن  وكــــــان وودوارد 
مــــنــــذ أســــبــــوعــــين فــــقــــط تــمــســك 
النادي بسولسكاير، وبالتالي 
فمن الصعب ألا يلتزم وودوارد 
بوعوده الآن، خصوصاً أن المدير 
الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، الذي كان مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد يــرغــب 
فــــي الــتــعــاقــد 
مـــــــــــــعـــــــــــــه، لا 
يسير بشكل 
جـــــــيـــــــد مــــع 
تــــوتــــنــــهــــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر 
فــــــي المــــوســــم 
الحالي.

مر وقت طويل على نشوة الفوز على سان جيرمان واحتفال سولسكاير
 مع فيرغسون وكانتون بالنتيجة

كثيرون 
يحملون 

سولسكاير 
وبوغبا 

مسؤولية 
أزمة 

يونايتد

لا يزال سولسكاير مدرباً قليل الخبرات
 وليس هناك حاجة لتعيينه مديراً فنياً دائماً

 قبل نهاية الموسم الماضي
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يضم «مجموعة الشاكرين» من المخطوطات وقصيدة «البردة» للبوصيري

مصاحف ومجوهرات تتصدر مزاد فنون العالم الإسلامي بدار «سوذبيز»
لندن: عبير مشخص

فــي شــهــر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) من كل عام تتألق الفنون 
الإســــــلامــــــيــــــة والـــــشـــــرقـــــيـــــة فـــي 
المـــزادات  لــنــدن، وتتنافس دور 
مــــع «الـــغـــالـــيـــريـــهـــات»، وأيـــضـــاً 
المـــتـــاحـــف، عـــلـــى تـــقـــديـــم أجــمــل 
مــا أنــتــج الــحــرفــيــون فــي بــلــدان 
العالم الإسلامي قديماً. الجولة 
الموسمية تأخذنا بداية إلى دار 
«سوذبيز» بشارع «نيو بوند 
ســتــريــت»، حــيــث تحتل القطع 
المختلفة أرفف غرف قسم فنون 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط. هـــــي مــتــعــة 
أن نـــتـــجـــول فــــي تـــلـــك المــســاحــة 
الصغيرة التي تمتلئ أرجاؤها 
بــقــطــع بــديــعــة الــصــنــع متخمة 
بالتاريخ، وحيث يتحير البصر 
بين المجوهرات الهندية فائقة 
الــجــمــال، ومــا بــين المنسوجات 
أو قـــطـــع الــــخــــزف الـــتـــي تــنــتــثــر 
أمامنا على المكاتب الخشبية 
العتيقة. عموماً لنبدأ جولتنا 
التي تصاحبنا فيها ألكساندرا 
روي نائبة قسم الشرق الأوسط 
«سوذبيز»، التي تعرض لنا  بـ
على مدى ساعة قطعاً مختارة 
من المــزاد الــذي سيُقام في يوم 

٢٣ من أكتوبر الحالي.

مصاحف نادرة

نـــــــبـــــــدأ مـــــــــع قـــطـــعـــة 
مــــــــــــــــــن مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 

مــــقــــتــــنــــيــــات أطــــلــــق 
«مجموعة  عليها 
الـــــــــشـــــــــاكـــــــــريـــــــــن»، 
وهــــــــــــــــــــــــي تــــــضــــــم 
مـــخـــطـــوطـــة   ٩٤
جُـــــــمِـــــــعـــــــت عـــلـــى 
مـــــــــــدى خـــمـــســـين 
عـــــــامـــــــاً، وتـــــضـــــمّ 
نــــــمــــــاذج لأفـــضـــل 

أعـــــــــــمـــــــــــال الــــــخــــــط 
الـــــعـــــربـــــي. مـــــن أهــــم 

القطع في المجموعة 
نـــرى مــصــحــفــاً ضخماً 

يعود للعهد الصفوي في 
أواسط القرن السادس عشر 

في بلاد فارس. المصحف يتميز 
الــضــخــم وبــالــزخــارف  بحجمه 
الــدقــيــقــة الـــتـــي تــجــتــمــع بــبــهــاء 
وجــــلال فـــي صــفــحــات المــدخــل. 
كُــــتِــــب  المــــصــــحــــف  يُــــعــــتــــقــــد أن 
اســـتـــجـــابـــة لأمــــــر أحــــــد المـــلـــوك 
أو الــــنــــبــــلاء، وتـــــم عــــرضــــه فــي 
نـــيـــويـــورك عـــــام ١٩٤٠، كــجــزء 
من معرض الفن الفارسي. من 
مجموعة الشاكرين أيضاً هناك 
قصيدة «البردة» للبوصيري، 
الــــتــــي يــــعــــود تـــاريـــخـــهـــا لـــعـــام 
٨٤٦ الهجري - ١٤٤٢ ميلاديّاً. 
وتــــتــــكــــون المـــخـــطـــوطـــة مــــن ٢٨ 
صفحة، في كل صفحة ١٥ سطراً 
من القصيدة، وتتميز بزخارف 

بديعة مذهبة وملونة.
هــــنــــاك أيــــضــــاً نـــســـخـــة مــن 
القرآن الكريم منسوخة من قبل 
أحمد الإلهامي بتاريخ ١٨٥٤، 
وتــتــمــيــز بـــالـــزخـــارف الــبــديــعــة 
والخط العربي، وتُعدّ الصفحة 
الافتتاحية مثالاً على الزخرفة 
بالطراز العثماني (الروكوكو)، 
الــــــتــــــي تــــجــــمــــع بـــــــين عـــنـــاصـــر 
الزخرفة العثمانية التقليدية 
وعـــنـــاصـــر جــمــالــيــة مـــن حــركــة 

«الروكوكو» الفنية الأوروبية.
هـــــــنـــــــاك أيـــــــضـــــــاً مـــصـــحـــف 
نسخه الخطاط محمد رشيد، 
المعروف باسم «حافظ القرآن»، 
كـــــان ســـابـــقـــاً فــــي مــكــتــبــة رجـــل 
الأعــمــال الأمــيــركــي ألــبــرت ماي 
تود. كما يُعرَض في «مجموعة 

الـــــــشـــــــاكـــــــريـــــــن» 
نــــســــخــــة مـــــــن كــــــتــــــاب «دلائــــــــــل 
الــخــيــرات» تــم نسخها مــن قبل 
أحمد فؤاد، ويضم الكتاب عدداً 

من الرسومات لمكة والمدينة.
مـــن المــخــطــوطــات المــتــفــردة 
فــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة كـــــــتـــــــاب عـــن 
الحيوان في القرآن، كتبه كمال 
الدين محمد موسى الضامري، 
يــعــود إلـــى عـــام ١٠٣١ هــجــريّــاً- 
ــاً. ويــعــد الكتاب  ١٦٢١ مــيــلاديّ
ف الضامري المولود  أشهر ما ألَّ
بالقاهرة، وعدّد فيه ١٠٠٠ نوع 
مـــن الـــحـــيـــوانـــات المــــذكــــورة في 

القرآن وفي الأدب العربي.

١٠٠٠ عام من الفنون
 الإسلامية والهندية

من معروضات «مزاد فنون 
العالم الإســلامــي»، تشير روي 
إلـــى وجـــود ورقـــة مــن المصحف 
الأزرق النادر، وتضيف أن هناك 
عدداً من صفحات المصحف في 
عدد من أكبر المتاحف العالمية؛ 
فــهــو «مــخــطــوطــة شــهــيــرة جــداً، 
وإن كان العلماء لم يتفقوا بعد 
عــلــى المــكــان الـــذي كُــتِــب فــيــه؛ إن 
كـــان فـــي شــمــال أفــريــقــيــا أو في 
جــــنــــوب إســــبــــانــــيــــا». المــصــحــف 
مميز بالكتابة الذهبية على رقع 
ن بالأزرق، أسألها  من الجلد الملوَّ

عــــــــــــن طــــــريــــــقــــــة 
الــتــلــويــن، وتجيب: 
ع الجلد 

َ
«لا أعتقد أن رُق

الــلــون، ولكن  قد تم غمسها في 
أمــــيــــل لأن يــــكــــون الـــخـــطـــاط قــد 
اســـتـــخـــدم فـــرشـــاة لـــدهـــن الــرقــع 

باللون الأزرق».
أمــــامــــنــــا رقــــعــــة أخــــــــرى مــن 
مصحف قد يكون أشدَّ ندرة من 
المــصــحــف الأزرق، وهــــي تــعــود 
لــلــقــرن الــســابــع المـــيـــلادي، وهــي 
مكتوبة بالخط الحجازي، وتُعدّ 
المــخــطــوطــات العربية  أقــــدم  مــن 
الــتــي تــحــمــل أهــمــيــة مــضــاعــفــة؛ 
ســــــــواء مـــــن الــــجــــانــــب الـــديـــنـــي، 
حيث كُتِبت بعد وفــاة الرسول 
بسنوات، بل أيضاً لأنها توضح 
مرحلة من مراحل تطور الكتابة 

العربية.
من القطع المميزة في المزاد 
الثاني عشر  كتاب يعود للقرن 
الميلادي، من تأليف نجيب الدين 
الــســمــرقــنــدي «كـــتـــاب الأســـبـــاب 
والعلامات»، الذي يشرح أسباب 
وطرق علاج الأمراض المختلفة. 
لــــروي، فــهــنــاك جانب  بالنسبة 
للكتاب تراه مثيراً، وهو الجانب 
الــذي يتناول الأطعمة المختلفة 
وأســـــالـــــيـــــب الــــــغــــــذاء الـــصـــحـــي، 
وتــضــيــف: 
«مـــــــثـــــــيـــــــر 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 
لــلاهــتــمــام، 
ولــــــــــــــعــــــــــــــل 
المقارنة مع 

أســــالــــيــــب الــــتــــغــــذيــــة الـــحـــديـــثـــة 
ستكون مثيرة للاهتمام أيضاً».
ولا يــخــلــو أي مــــزاد لفنون 
العالم الإسلامي من الخزفيات 
بــــديــــعــــة الـــــنـــــقـــــوش، مــــثــــل طــبــق 
فخار أزرق وأبيض يعود للقرن 
ر أســـــدا  الــــســــابــــع عــــشــــر يـــــصـــــوِّ
يمشي داخــل منظر طبيعي من 
النباتات الكثيفة، ويدمج الطبق 
ما بين فن الخزف الصيني من 
فترة «مينغ»، ونقوش أضافها 

الحرفيون الصفويون.

المجوهرات الهندية

المــــــــجــــــــوهــــــــرات الــــهــــنــــديــــة 
التقليدية والمتميزة بالأحجار 
الكريمة والمينا الملونة تحتل 
جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً مــــن مـــــــزاد هـــذا 
المــوســم، إذ تــضــم مجموعتين 
مــن المــجــوهــرات الاستثنائية. 
تمتد أمــامــنــا القطع المختلفة 
داخل علب من المخمل، ويبدو 
الأمــــر وكــأنــنــا قــد فتحنا أحــد 
صناديق الكنوز من حكايات 
«ألف ليلة وليلة»، وتبدو أول 
قــطــعــة تــقــع فـــي يـــدنـــا وكــأنــهــا 
تــجــســيــد لإحـــــــدى الـــحـــكـــايـــات 
الـــتـــي يـــرتـــدي فــيــهــا الــســلــطــان 
أجمل ملابسه، وتزين عمامته 

قــــــطــــــعــــــة مــــن 
المــــــجــــــوهــــــرات الـــتـــي 

تــخــطــف الأبـــــصـــــار. وهـــــا هــي 
هنا أمامنا الآن مصنوعة من 
الـــذهـــب المـــطـــعّـــم بــقــطــع المـــاس 
والــــــــزمــــــــرد. أمـــــــا الـــســـلـــطـــانـــة، 
فيمكننا تخيلها وهي ترتدي 
أحد العقود الفخمة هنا مثل 
عقد «مانغا مالاي»، المصنوع 
من الذهب والمــاس والياقوت، 
الــذي صُنِع في جنوب الهند. 
تمتاز قـــلادة «مــانــغــا مـــالاي»، 
وتــــعــــنــــي «قـــــــــــلادة المــــانــــغــــو»، 
بــــتــــفــــردهــــا وانـــــتـــــظـــــام الـــقـــطـــع 
كّلت على شكل 

ُ
الذهبية التي ش

ثمرة المانغو، فوفقاً للأساطير 
الهندوسية، فإن ثمار المانغو 
تُعدّ رمــزاً للحب والخصوبة. 
الــعــقــد الـــتـــالـــي لا يــقــل إبـــداعـــاً 
داً، فهو مصنوع من عقود  وتفرُّ
اللؤلؤ الصغير، التي تنتهي 
بحلية ضخمة مصنوعة من 
الــــزمــــرد الــكــريــســتــالــي. وكـــان 
الزمرد يرتبط في عصر المغول 
بالهند بالخصوبة، واعــتُــقِــد 
ســـابـــقـــاً أنـــــه يـــحـــسّـــن الــــرؤيــــة، 
وتعد هذه القلادة مثالاً نادراً 
على تركيب الزمرد في شكله 
البلوري. نرى أيضاً عقداً آخر 
الـــزمـــرد والمـــــاس منقوشاً  مـــن 

بــالمــيــنــا الأخـــضـــر صُـــنِـــع في 
شمال الهند، عام ١٩٠٠.

الــتــي ترتبط  ومــن القطع 
بالسفر نرى أكثر من نموذج 
لــــلأســــطــــرلاب ودلــــيــــل الــقــبــلــة 
صُـــنِـــعـــت بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، 
أولها دليل للقبلة صُنِع على 
هيئة صــنــدوق دائــــري يمكن 
إغــــــلاقــــــه، وفــــــي حــــالــــة فــتــحــه 
نرى رسماً لمكة المكرمة داخل 
الـــغـــطـــاء الأعــــلــــى، ثــــم مــؤشــر 
الــقــبــلــة فـــي الــغــطــاء الــثــانــي، 
إلــــــى وجــــود  وتـــشـــيـــر روي 

نموذج مشابه في المتحف 
البريطاني، وأيضاً عدد 

مــــحــــدود فــــي مــتــحــف 
الــــــــفــــــــن الإســــــــلامــــــــي 

بـــالـــقـــاهـــرة «دلـــيـــل 
الــــقــــبــــلــــة يــتــمــيــز 

بــــــــأنــــــــه يــــمــــكــــن 
طـــيـــه وحــمــلــه 
فـــــــــــي رحــــــلــــــة 

الحج».
إلـــــــــــــــــــــــى 
الــــــجــــــانــــــب، 
نـــــــــــــرى كـــــــرة 
أرضية أنيقة 

مـــــصـــــنـــــوعـــــة 
مــــــن الـــنـــحـــاس 

الأصــــــفــــــر تـــعـــود 

الصفوي  للعصر 
بــبــلاد فــــارس، في 
القرن السابع عشر.

قطع إضافية

من المنسوجات نرى 
نـــادرة مــن الحرير  لوحة 
والخيط المعدني كانت في 
المــاضــي ضــمــن مجموعة 
إدمــــونــــد دي روتــشــيــلــد، 
ويصور التصميم زخرفة 
نــبــاتــيــة عــلــى شــكــل ورد 

وقرنفل ونخيل.
ومـــــــن شـــــمـــــال الـــهـــنـــد 
نرى قاعدة أرجيلة ذهبية 
صُـــــنِـــــعـــــت فــــــي مــنــتــصــف 
الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عـــشـــر أو 
التاسع عشر وكان السفير 
البرتغالي أحــضــر التبغ 
لــلــمــرة الأولــــى في  للهند 
١٦٠٤، وبـــحـــلـــول نــهــايــة 
الــــــقــــــرن الـــــســـــابـــــع عــشــر 
كانت الأرجيلة عنصراً 

دائماً في اللوحات.

لحالي.

ف نادرة

ع قـــطـــعـــة 
ـــــوعــــــــة 

طــــلــــق 
وعة 
ن»،
ضــــــم 
ــة 
ى 
ين 
ّــم

ضـــل 
ــــــط 

 أهــــم 
موعة 

 ضخماً 
صفوي في 

لسادس عشر
 المصحف يتميز
خــم وبــالــزخــارف
الـــــــشـــــــاكـــــــريـــــــن»  تــجــتــمــع بــبــهــاء

«لا
قد تم غمس

العلماء لم يتفقوا بعد 
ــــــتِــب فــيــه؛ إن  ــــان الـــذي كُ ُ

شــمــال أفــريــقــيــا أو في 
ســــبــــانــــيــــا». المــصــحــف 
كتابة الذهبية على رقع 
ن بالأزرق، أسألها  نن الملوَّ َّ

وتــضــيــف: 
«مـــــــثـــــــيـــــــر 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 
لــلاهــتــمــام، 
ولــــــــــــــعــــــــــــــل 
المقارنة مع 

ص
«أل
قــط
تــج
الـــت
أج

ى
ر
والخيط المعدني كانت في
المــاضــي ضــمــن مجموعة
إدمــــونــــد دي روتــشــيــلــد،
ويصور التصميم زخرفة
نــبــاتــيــة عــلــى شــكــل ورد

وقرنفل ونخيل.
ومـــــــن شـــــمـــــال الـــهـــنـــد
نرى قاعدة أرجيلة ذهبية
ـــــــــنِـــــعـــــت فــــــي مــنــتــصــف ــــصُ
الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عـــشـــر أو
التاسع عشر وكان السفير
البرتغالي أحــضــر التبغ
لــلــمــرة الأولــــى في للهند 
١٦٠٤، وبـــحـــلـــول نــهــايــة
الــــــقــــــرن الـــــســـــابـــــع عــشــر
كانت الأرجيلة عنصراً
دائماً في اللوحات.

الصفوي للعصر 
بــبــلاد فــــارس، في
القرن السابع عشر.

قطع إضافية

ن ات المن من المنسوجات نرىن
نـــادرة مــن الحرير لوحة 
في كانت المعدني والخيط

ريــــــقــــــة 
تجيب: 
 الجلد 
الــلــون، ولكن  سها في 
 يــــكــــون الـــخـــطـــاط قــد 
الــرقــع لـــدهـــن الـــحـــديـــثـــةفـــرشـــاة الــــتــــغــــذيــــة مــــنأســــالــــيــــب فيقــــــطــــــعــــــة ــــــنـــع صُ الأخـــضـــر ـــبــالمــيــنــا ُ

عــــــــــــن طــــــر
الــتــلــويــن، وتج

ع
َ
ععق قلا أعتقد أن ر ُ

الــلــون، سها في 

قصيدة «البردة» 
للبوصيري التي يعود 

تاريخها لعام ٨٤٦ 
الهجري - ١٤٤٢م

نسخة من القرآن الكريم 
بخط أحمد الإلهامي 

بتاريخ ١٨٥٤

أساور 
مطعمة 
بالماس 

والمينا الملونة 
من الهند في 

القرن الـ١٩

لوحة تمثل حصاناً ومدربه من الهند عام ١٨٤٠

مؤشر للقبلة 
للحمل في 
رحلة الحج

قارورة
 من الزجاج المذهب 
صنعت في باريس 

في القرن الـ١٩

قاعدة أرجيلة 
من الذهب 
صنعت 

في 
شمال 
الهند

مزهرية على نسق 
خزفيات إزنيك 

صنعت في إيطاليا 
نهاية القرن الـ ١٩

عقد «مانغا مالاي» من 
الذهب والماس والياقوت 
صُنِع في جنوب الهند

حلية للعمامة مصنوعة 
من الذهب المطعّم بقطع 

الماس والزمرد
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعـــــديـــــة عـــلـــى غــــــرب الـــيـــمـــن وجـــــنـــــوب غـــربـــي 
الــســعــوديــة، فيما تــهــب عــواصــف رعــديــة على 
شمال وجنوب شرقي السعودية وشمال عمان.

تتسبب جبهة جــويــة فــي هــبــوب عواصف 
رعدية متفرقة على وسط وغرب العراق ووسط 
وشـــرق الأردن، فيما يــســود طقس حــار وجــاف 
فــي شــرق الــعــراق، وطــقــس مشمس بــالــقــرب من 

البحر المتوسط.

يـــتـــحـــرك هــــــواء بــــــارد وتــســقــط 
الـــثـــلـــوج عـــلـــى بـــعـــض أجـــــــزاء غـــرب 
مـــــانـــــيـــــتـــــوبـــــا وجــــــــنــــــــوب وشـــــمـــــال 
شــرقــي ديــكــوتــا الــجــنــوبــيــة، وغــرب 
مينسيوتا. وتسقط الأمــطــار على 
شــــمــــال نــــوفــــا ســـكـــوتـــيـــا وجـــنـــوب 
نــــيــــوفــــاونــــدلانــــد، وتـــســـقـــط بــعــض 
الأمطار على بريتش كولولومبيا.

تــســقــط الأمــــطــــار عــلــى شــمــال 
بولندا وشمال ألمانيا وعبر هولندا 
وبريطانيا العظمى ويسود طقس 
جــاف فــي وســط وجــنــوب أوروبـــا، 
فيما تسقط الأمطار المتفرقة على 

فرنسا وإسبانيا والبرتغال. تهب عواصف رعدية على جنوب غربي 
الـــجـــزائـــر وشــــرق مــوريــتــانــيــا، فــيــمــا تسقط 
الأمـــطـــار عــلــى أجـــــزاء مـــن جــنــوب الـــســـودان. 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة عــلــى شــمــال غربي 
لــيــبــيــا، فــيــمــا يــســود طــقــس جـــاف وحــــار في 

باقي الأنحاء.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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شاركت بـ٣ أفلام تتجاوز مشاهد الحرب

السينما السورية تلفت الأنظار
 وتبث الأمل في «مهرجان الإسكندرية»

الإسكندرية (مصر): انتصار دردير

لفتت السينما السورية، 
بإيقاعها الإنساني الشجي، 
الأنـــــظـــــار إلـــيـــهـــا بــــقــــوة، عــبــر 
مـــشـــاركـــتـــهـــا المـــــــحـــــــدودة فــي 
فعاليات مهرجان الإسكندرية 
بـــعـــد أن ظــلــت  الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 
لسنوات تنقل أجـــواء الحرب 
ومـــــشـــــاهـــــد الـــــــدمـــــــار وجـــثـــث 
المـــــــــوتـــــــــى، مــــســــجــــلــــة بـــشـــكـــل 
توثيقي وروائـــي مشاهد من 
الحرب التي عاشتها البلاد. 
أخيراً بدأت السينما السورية 
الـــــخـــــروج مــــن هـــــذه الـــــدائـــــرة، 
التي أدرك السينمائيون أنه 
لا بـــد مـــن تـــجـــاوزهـــا، ورصـــد 
انــعــكــاســاتــهــا عــلــى الإنـــســـان، 
وبــث الأمــل، وترميم النفوس 
الـــتـــي تــعــرضــت مــثــل المــبــانــي 

للكثير من الدمار.
فــفــي ظـــل ظــــروف الــحــرب 
والإرهــــــــــــــاب الـــــتـــــي عـــاشـــتـــهـــا 
ســـــوريـــــا، كــــــان الــــحــــديــــث عــن 
السينما يعد ترفاً من وجهة 
نظر الكثيرين، على اعتبار أنه 
«لا صـــوت يــعــلــو فـــوق صــوت 
المعركة»، لكن السوريين رغم 
كـــــل شـــــــيء يــــــدركــــــون أهـــمـــيـــة 
الـــشـــريـــط الــســيــنــمــائــي الــــذي 
يــــــوثــــــق ويـــــســـــجـــــل ويـــــرصـــــد 
أحـــــوال الـــنـــاس، ويـــعـــد دلــيــلاً 
وبــــرهــــانــــاً عـــلـــى وقـــــائـــــع تــلــك 
الأيــــــــــــام، لـــــــذا فــــــلا عــــجــــب مــن 
الــســيــنــمــائــيــون  يــــواصــــل  أن 
الــــســــوريــــون عــمــلــهــم بــكــفــاءة 
يــــنــــفــــعــــل  وأن  واقــــــــــــــتــــــــــــــدار، 
المـــــبـــــدعـــــون فـــيـــهـــا فـــيـــصـــرون 
على الاســتــمــرار مستخدمين 
سلاحهم بالكاميرا والصورة 
لتأكيد مــواقــفــهــم، بــل تصبح 
الــحــرب رغــم بشاعتها وقــوداً 
لإبـــــداعـــــاتـــــهـــــم، لـــــــذا لـــــم يــخــل 
مـــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي عــربــي 
أو غــربــي مــن حــضــور ســوري 
لافت بأفلام متميزة لا تتخذ 
مـــــن الـــــظـــــروف الـــقـــاســـيـــة فــي 
الإنـــــتـــــاج والـــتـــصـــويـــر مـــبـــرراً 
لتقديم أعمال دون المستوى، 
بل تتفوق عناصرها وتتكامل 

فنياً بشكل مثير.
وفى مهرجان الإسكندرية 
ـــــــــــــ٣٥، كـــانـــت  الـــســـيـــنـــمـــائـــي ال
الــســيــنــمــا الـــســـوريـــة حــاضــرة 
بــــقــــوة بـــأفـــلامـــهـــا ونــجــومــهــا 
فـــــــي مـــــســـــابـــــقـــــات المـــــهـــــرجـــــان 
وفـــعـــالـــيـــاتـــه. فـــفـــي مــســابــقــة 
الأفـــــــــلام الـــــروائـــــيـــــة الـــطـــويـــلـــة 
لدول البحر المتوسط، شاركت 
السينما السورية بفيلم «درب 
السماء» للمخرج جود سعيد، 
وبطولة أيمن زيــدان، وصفاء 
ســـلـــطـــان، ومـــحـــمـــد الأحــــمــــد، 
ويـــطـــرح الــفــيــلــم قــضــيــة زيـــاد 
مـــدرس الــلــغــة الــعــربــيــة، الــذي 
يجد نفسه وحيداً في مواجهة 
الـــــحـــــرب الــــتــــي أجــــبــــرتــــه هــو 
الــنــزوح واحــداً  وعائلته على 
تــلــو الآخـــــر، لــتــتــبــاعــد بينهم 
المـــــســـــافـــــات، ومــــــا بـــــين المـــــوت 

والمـــوت تــزدهــر بسمة الحياة 
ويــبــقــى ومــيــض الأمــــل. وكــان 
جود سعيد قد رصد في أفلامه 
القصيرة والطويلة كثيراً من 
وقائع الحرب، وحصل فيلمه 
«مـــــــرة أخـــــــــرى» عـــلـــى جـــائـــزة 
أفضل فيلم عربي في مهرجان 
سان فرانسيسكو، كما يشارك 
المــخــرج محمود خليل أحمد 
في مسابقة الأفلام الوثائقية 
الـــــذي  بـــفـــيـــلـــم «رثــــــــــاء الأم»، 
يتعرض لقصة زوجين شهدا 
الأيـــــام الأربـــعـــة الأخـــيـــرة قبل 
ســقــوط مــديــنــتــهــمــا الــكــرديــة، 
ويعملان على رصد وتوثيق 
التفاصيل اليومية لحياتهما 
وحـــيـــاة الـــنـــاس بــالمــديــنــة من 
خلال كاميرا متواضعة لينقلا 

الحقيقة إلى العالم.
وفـــــى فــيــلــم «الاعـــــتـــــراف» 
للمخرج باسل الخطيب الذي 
أمــــس، ضمن  عــــرض أول مـــن 
الأفــــــلام الـــتـــي تــتــنــافــس على 
جائزة «مسابقة نور الشريف 
لــــــلأفــــــلام الـــــعـــــربـــــيـــــة»، يـــنـــأى 
مــخــرجــه تــمــامــاً عـــن مــشــاهــد 
الحرب والــدمــار، ويقدم رؤية 
هـــادئـــة لــــلأحــــداث، فــيــأخــذنــا 
إلى منطقة ريفية تبدو فيها 
الـــجـــبـــال وقـــــد كـــســـاهـــا الـــلـــون 
الأخــــضــــر، ومـــــا بــــين المـــاضـــي 
والحاضر تدور أحداث الفيلم 
خــلال زمنين مختلفين، الأول 
مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات، حــيــث 
واجـــهـــت ســـوريـــا الــجــمــاعــات 
التكفيرية، والثاني في ٢٠١٦، 
حـــيـــث تـــفـــجـــرت جــــرائــــم هـــذه 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، وذلــك 
من خلال بطله الفنان الكبير 
غسان مسعود فــي واحــد من 
أجمل أدواره «أبو جاد»، حيث 
امـــرأة وطفلها  يضطر لإيـــواء 

فــــي بـــيـــتـــه بـــعـــد أن اكــتــشــفــت 
أن زوجـــهـــا يــنــتــمــي لــجــمــاعــة 
«الإخــــــــوان»؛ لــكــن هـــذا العمل 
الإنساني يدفع ثمنه باهظاً، 
وبعد سنوات تعود ابنة هذه 
الــســيــدة، لتبحث عــن حقيقة 
أمــهــا لـــدى أبـــو جــــاد، وتفجر 
مــــواقــــف عـــــديـــــدة. شـــــــارك فــي 
بطولة الفيلم محمود نصر، 
وديــمــا قندلفت، وكــنــدة حنا، 
وروبــين عيسى التي جسدت 
شخصية زوجة الابن. وقالت 
«الشرق الأوسط»، إن «الفيلم  لـ
لـــــم يــــحــــك عـــــن الــــعــــنــــف، لــكــن 
الأزمات التي عشناها، والتي 
لـــهـــا ذيـــــــول عـــــديـــــدة مــتــمــثــلــة 
فـــي جــمــاعــات الإرهــــــاب الــتــي 
الـــروح السورية  تسعى لقتل 
المــتــســامــحــة؛ والــفــيــلــم يــؤكــد 
بقاء الأب راسخاً، رغم أهوال 

الحرب وفقد الأبناء».
لـــــــم تـــــتـــــوقـــــف الـــســـيـــنـــمـــا 
الـــســـوريـــة فـــي أي وقــــت رغــم 
ظـــــــــــــروف الـــــــــحـــــــــرب، فـــلـــيـــس 
بــالــســلاح فقط تـــدار المــعــارك، 
وأكــدت رشا بركات، مسؤول 
الــتــوزيــع بــالمــؤســســة الــعــامــة 
«الشرق  للسينما في سوريا لـ
الأوســــــــــــــــــط»، أن «الإنـــــــتـــــــاج 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي فــــــي ســــوريــــا 
ازداد بعد الحرب، كنا ننتج 
فيلمين طويلين، ارتفع العدد 
إلــــــى أربـــــعـــــة أفــــــــلام ســـنـــويـــاً، 
تــمــولــهــا بـــالـــكـــامـــل مــؤســســة 
الــســيــنــمــا، كــمــا نــنــتــج عــشــرة 
أفــــلام قــصــيــرة، واستحدثنا 
برنامجاً لدعم أفلام الشباب 
فـــيـــلـــمـــاً قــصــيــراً  لإنـــــتـــــاج ٣٠ 
ســـنـــويـــاً»، مــضــيــفــة أن «دور 
الـــعـــرض الــســيــنــمــائــي تشهد 
إقــــبــــالاً كــبــيــراً مـــن الــجــمــهــور 

السوري العاشق للسينما».

لقطة من فيلم «الاعتراف»

ينفذها مركز مبادرات المؤسسة لمدة ٣ أشهر في الرياض 

٢٠ شركة ناشئة تلتحق بـ {مسرعة مسك ٥٠٠» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

التحقت ٢٠ شركة ناشئة في السعودية ومنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بمشروع «مسرعة مسك ٥٠٠»، الذي 
ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية 
«مسك الخيرية» ممثلاً في مبادرة مسك الابتكار، حيث تم 
إطلاق أعمال المسرعة يوم أمس، في مدينة الرياض، وتستمر 
لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للمساهمة في تأهيل قيادات المشاريع 
الناشئة بما يضمن تنمية مشاريعهم ومساعدتها على 

التحول إلى شركات ناجحة.
ويـــأتـــي بــــدء أعـــمـــال المــســرعــة بــعــد أن اجـــتـــاز أصــحــاب 
الــتــي أجريت  المــشــاريــع الناشئة عملية التسجيل والــقــبــول 
مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي وتقدم لها المئات من رواد 
الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين 
تشكل هذه الدفعة الثانية بعد أن التحق بالمسرعة في الدفعة 
الأولى ١٩ مشروعاً ناشئاً واختتمت أعمالها في شهر مايو 

(أيار) الماضي.
وتــحــتــوي المــســرعــة عــلــى بــرنــامــج تــشــرف عــلــيــه كــبــرى 
الشركات العالمية في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، 
يتمثل في عقد دورات تدريبية وورش عمل، وتأهيل متقدم 
في عدة مجالات مثل الاتصالات والمبيعات، ومقابلة العملاء، 
وتحليل البيانات، والتوظيف، والتمويل والمنتجات، وبناء 
الأنظمة، وغيرها، فيما سيحصل جميع من التحق بالمسرعة 

على مبلغ ١٨٧ ألف ريال (٥٠ ألف دولار).
ويعمل الــبــرنــامــج خــلال فــتــرة الــثــلاثــة أشــهــر على دعم 
الأفـــكـــار الــخــلاقــة بــمــا يــزيــد مـــن تــوفــيــر الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة، 
والمــضــي قــدمــاً فــي الــدخــول بــالــشــركــات الــنــاشــئــة إلـــى قطاع 
الأعمال العالمي، حيث يعد البرنامج فرصة لاكتشاف كفاءات 
شابة واعدة يمكنها قيادة شركات قادرة على تعزيز اقتصاد 

المستقبل.
وتعمل مبادرة مسك الابتكار على رفع مستوى التأهيل 
الاحــتــرافــي والمـــهـــاري لـــدى الــشــبــاب، وتمكينهم مــن امــتــلاك 
مــهــارات المستقبل والــحــصــول على أعــلــى المعايير العالمية 
التقنية والابتكار وريــادة الأعمال، عبر  للتدريب في مجال 
الاســتــفــادة مــن أفــضــل الــتــجــارب وتــوســيــع نــطــاق تواصلهم 
محليا ودوليا، بما يساعدهم على بدء مشاريع استثمارية 

وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم وأوطانهم والعالم.
 ،«Misk ويأتي دعم الشركات الناشئة ضمن برنامج «٥٠٠
الذي تنفذه مسك الابتكار إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن 
سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، بالتعاون مع أفضل مسرعة 
أعمال في وادي السيليكون «٥٠٠ Startups»، بهدف تنمية 
المشاريع الناشئة، وتحويلها إلى شركات ناجحة، والعمل 

على دعم الأفكار الخلاقة بما يساعد على توفير الوظائف.

يعمل البرنامج خلال فترة الأشهر الثلاثة على دعم الأفكار الخلاقة

ASHARQ إن الإنجاب سبب تأخر طرح ألبومي الجديد  AL - L AWSATSATSA قالت لـ 

نانسي عجرم تتألق في حفل بالقاهرة... والجمهور يتفاعل مع «لو سألتك أنت مصري» 
القاهرة: محمود الرفاعي

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي 
عجرم، حفلاً غنائياً كبيراً، مساء 
أول من أمــس، وسط حضور كبير 
من الشخصيات العامة والجمهور 
المصري والعربي، في أحد الفنادق 
الكبرى بمنطقة التجمع الخامس 

شرق العاصمة المصرية القاهرة.
فعلى نغمات أغنيتها الشهيرة 
«الدنيا حلوة» صعدت ننسي إلى 
المــســرح وســط تفاعل الحاضرين، 
ثـــم اســتــكــمــلــت وصــلــتــهــا الغنائية 
بتقديم عدد من أغنياتها القديمة 
والــحــديــثــة مــنــهــا «مــــا تــيــجــي هنا 
وأنـــا أقــولــك» و«بــدنــا نــولــع الجو» 
و«إحـــســـاس جـــديـــد» و«آه ونـــص» 
و«أطـــبـــطـــب وادلــــــع» الـــتـــي أشــعــلــت 

أجواء الحفل.
ومع بداية وصلتها الغنائية 
الــثــانــيــة قــدمــت أغــنــيــتــهــا المــصــريــة 
الشهيرة «لو سألتك أنت مصري»، 
وقــــبــــل أن تـــــبـــــدأ، رحــــبــــت نــانــســي 

الــذي تفاعل  فـــؤاد،  بالفنان محمد 
معها وقام بغناء أجزاء منها وهو 
جــالــس مــع أصــدقــائــه، واستكملت 
الوصلة بتقديم أغنيات «أخاصمك 
آه» و«معجبة مغرمة» و«عم بتعلق 
فــيــك» و«شــيــخ الــشــبــاب» و«مــاشــي 
حـــدي» و«قــــول تــانــي كـــده» و«لـــون 
عـــيـــونـــك» إلــــى أن أنـــهـــت وصــلــتــهــا 
الــغــنــائــيــة بــتــقــديــم أغــنــيــة «مـــين ده 

اللي نسيك».
«الـــشـــرق  وأعـــــربـــــت نـــانـــســـي لــــ
الأوســــــط» عـــن ســعــادتــهــا الــبــالــغــة 
لــعــودتــهــا لمــصــر مــن جــديــد لإحــيــاء 
الــحــفــلات الغنائية، بعد أن كانت 
ابــــتــــعــــدت بــــعــــض الـــــوقـــــت بــســبــب 
الحمل والإنجاب، لافتة إلى أنها لا 
تستطيع الابتعاد عن مصر كثيراً.

وعن كواليس ألبومها الجديد، 
قالت نانسي: «أستعد الآن لطرح 
أغنية سنغل جديدة، لكي لا أبتعد 
كثيرا عن جمهوري»، مشيرة إلى 
أنــــه مــنــذ إصـــــدار ألــبــومــهــا الأخــيــر 
«حــاســة بــيــك» عـــام ٢٠١٧ لــم تقدم 

إلا الــكــلــيــبــات المــــصــــورة، مــتــابــعــة: 
«لـــــم يـــكـــن لـــــدي مــتــســع مــــن الـــوقـــت 
لــلــتــحــضــيــر لألـــبـــوم غــنــائــي جــديــد 
بسبب الحمل، ربما أبدأ في العمل 
عــلــى الألـــبـــوم خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
لكي يكون جاهز للطرح مع بداية 

عام ٢٠٢٠».
وأشـــــــــارت نـــانـــســـي إلــــــى أنــهــا 
مــنــشــغــلــة خــــــلال الأيـــــــــام الـــحـــالـــيـــة 
بــتــصــويــر الــحــلــقــات الـــجـــديـــدة من 
الموسم الجديد من برنامج المواهب 
الغنائية «ذا فويس كيدز» والــذي 
مــــن المــــقــــرر أن يــنــطــلــق بـــعـــد عـــدة 

أسابيع.
نــــانــــســــي ســـتـــغـــادر  يــــذكــــر أن 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  إلـــى  الــقــاهــرة 
بيروت ومنها إلى المملكة العربية 
السعودية، كي تحيي حفلاً غنائياً 
فــــي مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض فــــي الــثــامــن 
عــــشــــر مـــــن الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، مــع 
الفنان المصري تامر حسني ضمن 
فــعــالــيــات مـــوســـم الــــريــــاض الــفــنــي 

والترفيهي.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

جانب من الحفل 

الدفعة الثانية بعد أن التحق بـ {المسرعة} في الدفعة الأولى ١٩ مشروعاً ناشئاً 
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لوس أنجليس

الــلــه بــن راشـــد آل خليفة،  > الشيخ عبد 
ســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــن لــــــدى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، التقى، أول من أمس، بعدد من الطلبة 
البحرينيين في ولاية ماساتشوستس، وذلك 
خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة بوسطن، 

حــيــث شــاركــهــم فــي حـــوار مفتوح، 
أكــــد خـــلالـــه حــــرص ســـفـــارة مملكة 
الــبــحــريــن عــلــى مــتــابــعــة شــؤونــهــم، 
كما اطلع على احتياجاتهم. وقال 
بــانــتــظــار مساهمات  الــبــحــريــن  إن 
الطلبة البحرينيين في دفع عجلة 
الــتــنــمــيــة، مـــن خــــلال مـــا اكــتــســبــوه 
من معرفة وقدرات خلال دراستهم 
الــجــامــعــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
> الــدكــتــور صــلاح جـــرار، وزيــر 
الــثــقــافــة الأردنـــــي الأســـبـــق، افــتــتــح، 
أول من أمس، المعرض الفني «كلنا 
من أجل الوطن»، للفنان التشكيلي 
خالد رباع. ويأتي افتتاح المعرض 
قِيم في غاليري مدينة ثقافة 

ُ
الذي أ

إربد، ضمن فعاليات «لواء كفرنجة 
الــثــقــافــة الأردنــــيــــة ٢٠١٩»،  مــديــنــة 
وبالتعاون مع مديرية ثقافة إربد. 
وجال الدكتور جرار والحضور في 
أروقة المعرض، الذي تميز بحضور 
كـــبـــيـــر مــــن شـــخـــصـــيـــات المــحــافــظــة 
والألــــويــــة والــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة، 
مبدين إعجابهم بالمستوى الفني 

الرفيع.
> جــــيــــفــــري آدامــــــــــــــز، ســفــيــر 
الــقــاهــرة، استقبله  بــريــطــانــيــا فــي 
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، 
بمقر مشيخة الأزهر، أول من أمس. 
قــال سفير بريطانيا إن العلاقات 

بين بلاده والأزهر تاريخية، إلا أنها 
شــهــدت تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً فـــي عهد 

الــدكــتــور الــطــيــب، بفضل رؤيــتــه الــواضــحــة، 
ومشاريعه وأفــكــاره الطموحة، موضحاً أن 
الأزهر شريك أساسي في المبادرات والجهود 
الدولية التي تبذلها بريطانيا في مختلف 
القضايا الإنسانية، بما يمتلكه الأزهــر من 

خبرة ومنهج إنساني.
> الــدكــتــور ثــانــي بـــن أحــمــد الـــزيـــودي، 

وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات، زار، 
أول من أمــس، مركز النور لتدريب وتأهيل 
أصـــحـــاب الــهــمــم فـــي دبـــــي، وذلـــــك فـــي إطـــار 
تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتماشياً مع 
مبادرة «مجتمعي مكان للجميع». وناقش 

الزيودي مع المسؤولين 
في المركز آلية التعاون 
المــــشــــتــــرك لاســـتـــخـــدام 
مــنــتــجــات المـــركـــز الــتــي 
تُصنع بأيدي الطلبة، 
وذلك في إطار الحرص 
عـــلـــى دعــــــم وتــشــجــيــع 
أصــــــــــحــــــــــاب الــــــهــــــمــــــم، 
ودمـــجـــهـــم بــالمــجــتــمــع، 
والاســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــادة مــــن 

قدراتهم.
إيــــــــــــــــــغــــــــــــــــــور   <
كــــــريــــــمــــــنــــــوف، ســـفـــيـــر 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة روســـــيـــــا 
الاتــحــاديــة فــي المنامة، 
استقبله الشيخ سلمان 
بـــن خــلــيــفــة آل خليفة، 
مـــــــســـــــتـــــــشـــــــار رئــــــيــــــس 
الوزراء البحريني، أول 
مــن أمـــس، حــيــث بحثا 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز عـــلاقـــات 
الــتــعــاون المــتــمــيــزة بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين. 
وأكــــــد الـــشـــيـــخ ســلــمــان 
حـــــــــــــــرص الــــــبــــــحــــــريــــــن 
عــلــى تــوطــيــد مــجــالات 
التعاون مع جمهورية 
روســــــيــــــا الاتـــــحـــــاديـــــة، 
لا ســيــمــا الاقــتــصــاديــة 
مـــنـــهـــا، بــالــشــكــل الــــذي 

يــرتــقــي بـــأوجـــه الــتــبــادل 
التجاري وزيادة معدلات 

الصادرات والاستثمارات بين البلدين، منوهاً 
بأهمية تطوير مجالات التعاون في القطاعات 
الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها صناعة 

المعارض والمؤتمرات.
> غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي 
بمصر، شهدت، أول من أمس، منتدى فتيات 
«الــيــوم الــعــالمــي للفتاة»،  مــصــر، لــلاحــتــفــال بـــ

الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع هيئة «بلان 
إنــتــرنــاشــونــال إيــجــبــت»، والــســفــارة الكندية 
فــي الــقــاهــرة. وقــالــت والــي إن الـــوزارة تتبنى 
الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــفــتــاة المــصــريــة 
للعام الثاني على التوالي، لأهمية دور المرأة 
والــفــتــاة، وهـــو أيــضــاً أحـــد أشــكــال 
تـــمـــكـــين الـــفـــتـــيـــات والمــــــســــــاواة فــي 
الأدوار، ويعكس التزاماً وتنفيذاً 
لتوجهات القيادة السياسية نحو 
المــــرأة بشكل عـــام، ومـــن ثم  تمكين 
المــســتــقــبــل  أمّ  بــاعــتــبــارهــا  الـــفـــتـــاة 

وصانعة الحضارة.
> عـــبـــد الــــقــــادر بــــن مــســعــود، 
وزيــــــــــــر الـــــســـــيـــــاحـــــة الــــــجــــــزائــــــري، 
استقبل، أول من أمس، فؤاد صادق 
الــبــحــارنــة، سفير مملكة البحرين 
لدى الجمهورية الجزائرية. وأشاد 
الوزير بتطور قطاع السياحة في 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مـــؤكـــداً حــرص 
الــــــجــــــزائــــــر عــــلــــى تــــعــــزيــــز الـــعـــمـــل 
المــشــتــرك مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن، لا 
سيما فــي القطاع السياحي، بما 
يعود بالخير والنفع على البلدين 
والشعبين الشقيقين. مــن جانبه، 
أكد السفير اهتمام مملكة البحرين 
بالمضي قدماً بهذه العلاقات نحو 
آفـــاق أرحــــب، بــمــا يحقق المصالح 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين 

الشقيقين.
> لينا عناب، السفيرة الأردنية 
في طوكيو، حضرت أمسية ثقافية 
نـــظـــمـــتـــهـــا الـــــســـــفـــــارة، بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع جـــامـــعـــة واســــيــــدا الــيــابــانــيــة، 
بمشاركة ما يزيد على مائة طالب 
ــلــعــوا فيها على ملامح الثقافة  اطَّ
والبيئة والــتــراث الأردنـــي العريق، 
واستمتعوا بالموسيقى والأطعمة 
والأزيـــــــــــاء الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الأردنـــــيـــــة، 
وحــضــرهــا، بــالإضــافــة إلــى الــطــلاب، عــدد من 
خريجي وأساتذة الجامعة، إضافة إلى كادر 
السفارة. وأكــدت السفيرة عناب أن السياحة 
فـــي الأردن تــجــربــة لـــن يــنــســاهــا الـــزائـــر مــدى 
الــعــمــر، ففي رحــلــة واحـــدة ســوف يطلع على 

آلاف الأعوام من الحضارات.

جيفري آدامز

الشيخ عبد الله بن 
راشد آل خليفة

عبد القادر بن د. صلاح جرار
مسعود
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غادة والي

لينا عناب

الرياض تدشن أولى ليالي موسمها بحضور تجاوز ١٠٠ ألف شخص
الرياض: صالح الزيد

انـــطـــلـــقـــت، أمــــــس، أولــــــى الــفــعــالــيــات 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة لمـــــوســـــم الــــــريــــــاض بـــعـــرض 
موسيقي لفرقة «بــي تــي إس» ومعرض 
الــــصــــقــــور والــــصــــيــــد الـــــســـــعـــــودي، وســـط 
حضور كثيف من الجمهور تجاوز الـ١٠٠ 

ألف شخص.
وتــوافــدت الجماهير مبكراً لحضور 
الــعــرض الموسيقي لفرقة «بــي تــي إس»، 
المــلــك فهد  حيث اكتظت مــدرجــات ملعب 

الدولي في الرياض بالجماهير.
وتضم الفرقة الكورية الجنوبية، التي 
تعد أشهر فرقة غنائية عالمية، كلاً من كيم 
نامجون، وكيم سوك جين، ومين يونغي، 
وبـــارك جيمين، وكــيــم تايهيونغ، وجــون 

جونغكوك.
الــفــرقــة بجماهيرية كبيرة  وتحظى 
على مستوى العالم، حيث أقامت العديد 

الــحــفــلات الغنائية فــي مختلف دول  مــن 
العالم.

وكــــانــــت فـــرقـــة «بـــــي تــــي إس» بــــدأت 
انطلاقتها في ٢٠١٣ باسم «BTS» اختصاراً 
لكلمة «خــلــف المــشــهــد»، والاســــم الأصــلــي 
للفرقة الكورية هو «فتيان بانقتان»، التي 

تعني «فتيان ضد الرصاص».
ويمثل حفل فــرقــة «بــي تــي إس» في 
الـــريـــاض حــدثــاً ضــخــمــاً لإحــــدى محطات 
الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان «لوف 
يــورســيــلــف... ســبــيــك يــورســيــلــف»، التي 
حطّمت الأرقام القياسيّة العالمية لكونها 
الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر 
مايو (أيار) الماضي، إذ جمعت أكثر من ٥٠ 

مليون دولار أميركي خلال شهر واحد.
كـــمـــا ســـجّـــلـــت فــــرقــــة «بــــــي تـــــي إس» 
العالمية نجاحاً لافــتــاً فــي منطقة الشرق 
الــبــوب الكورية  الأوســـط، إذ تُعتبر فرقة 
الجنوبيّة الوحيدة التي حصدت نحو ٢٥ 

مــلــيــون اســتــمــاع عــلــى منصة «أنــغــامــي»، 
الــتــي تُــعــد أكــبــر خــدمــة لــلــبــثّ المــوســيــقــي 
عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وبــــدأت فــرقــة «بـــي تــي إس» جولتها 
الــــعــــالمــــيّــــة «لـــــــوف يــــورســــيــــلــــف... ســبــيــك 
يورسيلف» يــوم ٤ مايو الماضي بإحياء 
حــفــلٍ بمدينة لــوس أنجيليس فــي ولايــة 
كاليفورنيا الأميركية؛ كما أحيت حفلات 
فــي عــدد مــن الــولايــات الأميركية، إضافة 
إلى ساو باولو بالبرازيل، ولندن بالمملكة 
المــتــحــدة، بــالإضــافــة لحفل فــي العاصمة 
الفرنسية باريس، وآخر بمدينة أوساكا 

باليابان.
إلــــــى ذلـــــــك، شـــهـــد مــــعــــرض الـــصـــقـــور 
والـــصـــيـــد الــــســــعــــودي، الــــــذي انـــطـــلـــق فــي 
نــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة، أمـــــــس، فــــي الــــريــــاض 
بتنظيم مــن نـــادي الــصــقــور إقــبــالاً كثيفاً 

منذ الدقائق الأولى لافتتاحه.
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 مدينة المانية.

 قصر - متشابهان.

 جواهر - مدينة قبرصية.

 آلة موسيقية "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة" - زهر.

 عسكري - جواهر - بداخلي.

 نادي رياضي مصري - حيوان جبلي

 "معكوسة".

 يسقي - جهر.

 عملة عربية "معكوسة" - للتعريف.

 عاصمة اوروبية "معكوسة".

 أفعال - ضد قريب.

 مطرب سوري.

 بوابة خليج العقبة  إلى البحر الأحمر 

 - عدد ترتيبي.

 متشابهان - نعالج.

 صغار النخل - يضيء.
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 صوت الذباب - مرض صدري.

 مذياع.

 ضد جنة "معكوسة" - غاية.

 طعام تقليدي مكسيكي - جبان.

 مدينة عراقية - بداخلي.

 سأم - اميرة بريطانية راحلة.
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معرض متحف الجيش في باريس

حين تنافس البزة {العسكرية} بدلات السهرة في الأناقة
باريس: «الشرق الأوسط»

فــــي الـــلـــغـــة الـــشـــبـــابـــيـــة، تــوصــف 
ها 

ّ
المرأة بالغة الجمال في فرنسا بأن

«صــاروخ». وتحت عنوان «صواريخ 
الأنــاقــة»، يستضيف متحف الجيش 
في باريس معرضا عن تطور تصاميم 
ثياب العسكر منذ العصور الوسطى 
المــعــرض على  الــيــوم. ويشتمل  حتى 
بزات وقبعات وسترات ارتداها فرسان 
القوات الإمبراطورية ثم الجمهورية 
في فترات مختلفة من التاريخ. كما 
يعرض تأثيرات تلك الموضة الحربية 

على أزياء الشباب اليوم.
أنّ  المــــــــعــــــــرض  يــــكــــتــــشــــف زائــــــــــــر 
مــصــمــمــين مـــن المــشــاهــيــر كـــانـــت لهم 
لمساتهم في رسم الموضة العسكرية. 
ومــــن هـــــؤلاء الــبــلــجــيــكــي دريـــــس فــان 
نـــــوتـــــن ومـــــواطـــــنـــــه رالـــــــــف ســـيـــمـــونـــز 
والــفــرنــســي جــــان بــــول غــوتــيــيــه. لقد 
صــمــمــوا بـــــزات فـــي مــنــتــهــى الــجــمــال 
لــجــنــود وضـــبـــاط مـــن مـــراتـــب وفـــرق 
مختلفة. وتتبع الثياب، في العادة، 
الــرأس المناسبة لها والــدروع  أغطية 
وجرابات السلاح. وهناك، بالإضافة 
إلـــى الــبــزات الــراقــيــة الــتــي تــرتــدى في 
المناسبات والاستعراضات، معاطف 
واقية من المطر ومظلات وأحذية ذوات 

أعناق طويلة.
يــــخــــبــــرنــــا دلــــــيــــــل المـــــــعـــــــرض أن 
أزيــــاء الــعــســاكــر كــانــت تــتــطــور حسب 
قـــــوة الـــجـــيـــوش الـــتـــي يــنــتــمــون لــهــا. 
فــفــي عــصــور ازدهــــــار الإمــبــراطــوريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وانـــــتـــــصـــــارات نـــابـــلـــيـــون 
بونابرت كانت قيافة الضباط تتميز 
بالثراء والأقمشة النبيلة. وحتى بعد 
حــلــول النظام الــجــمــهــوري، لــم يتخل 
العسكريون عن ميلهم للبدلات الأنيقة 
والمــظــهــر الـــلافـــت لــلــنــظــر. وهـــنـــاك في 
المعرض أكثر من ٢٠٠ زي تعكس تعلق 
منتسبي الجيش الفرنسي بالأناقة 
والـــطـــلـــة المـــمـــيـــزة والـــجـــذابـــة. ويــعــود 
بعض تلك الأزياء إلى القرن السادس 

عــشــر، وهــــي مـــن المــقــتــنــيــات الــفــريــدة 
الــواضــح  الــعــســكــري. ومـــن  للمتحف 
أن قيافة الضباط في بعض الفترات 
كانت تنافس أناقة المطربين وممثلي 

المسرح والأثرياء من علية القوم.
وعلى امتداد قاعات العرض، من 
الـــقـــرون المــاضــيــة حــتــى الـــيـــوم، يمكن 
للزائر أن يتابع المراحل التي مرت بها 
الأزياء العسكرية منذ بدايات تميزها 
عــــن الـــثـــيـــاب المـــدنـــيـــة وحـــتـــى الـــيـــوم. 
وهــــنــــاك فــــتــــرات تــعــكــس فــــصــــولاً مــن 
الــنــزاعــات والــحــروب حــين كــان سلاح 
الفرسان يخوض قتالاً لا هوادة فيه، 

ينتهي بقاتل أو قتيل.
 ومــع حلول العصر الجمهوري 
تــــــطــــــورت هــــيــــئــــات أفــــــــــــراد الـــجـــيـــش 
وتحولت إلى الأزياء العملية واختفت 
القبعات المحلاة بالريش والسترات 
المـــذهـــبـــة،  والأزرار  الــــخــــيــــوط  ذات 
ها لم تبتعد عن الأقمشة الفخمة 

ّ
لكن

وجـــمـــالـــيـــات الــــخــــطــــوط الـــخـــارجـــيـــة 
وألــــــوان الأســلــحــة المــخــتــلــفــة، مـــا بين 
مـــشـــاة وبـــحـــريـــة وطــــيــــران. ويــلاحــظ 
الزائر ثراء التفاصيل في تلك البزات 
والتجهيزات الجانبية التي استغرقت 
ساعات من الخياطين والطرازّات لكي 
تكتمل وتكون لائقة في الدولة التي 

تمثلها.
كــان شــعــار بعض الــقــادة: «كلما 
بدونا أنيقين زادت قدراتنا القتالية». 
لـــــهـــــذا كـــــــان المـــــشـــــرفـــــون عــــلــــى أنــــاقــــة 
الضباط يؤمنون بأن للزي دورا في 
الافتخار الذي يشعر به المقاتل وهو 
يـــواجـــه الــخــصــم فـــي زمــــن الـــحـــرب أو 
يستعرض قواته في زمن السلم. ولم 
يكن الاهتمام بالأزياء مجرد نزعات 
لــهــا بقدر  وتـــرهـــات لا قيمة حقيقية 
مـــا كــــان تـــأكـــيـــداً عــلــى قــــوة المــؤســســة 

العسكرية وتفوقها.
يــســتــمــر المــــعــــرض حـــتـــى ٢٦ مــن 
الثاني) المقبل، وتُنظّم  يناير (كانون 
عـــلـــى هـــامـــشـــه عـــــــروض ســيــنــمــائــيــة 

وندوات للزوار من مختلف الأعمار.

سترة لضابط فرنسي من القرن التاسع عشر

مهرجانات «الجميزة»
إعادة إحياء أقدم شوارع بيروت

بيروت: فيفيان حداد

هـــــــــــو وجـــــــــهـــــــــة ســـــيـــــاحـــــيـــــة 
يـــقـــصـــدهـــا الــــســــيــــاح الأجـــــانـــــب 
والعرب، في كل مرة زاروا فيها 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة. فـــشـــارع 
الـــجـــمـــيـــزة الـــــــذي يـــعـــد الأشـــهـــر 
فـــي بـــيـــروت لــعــمــاراتــه الــتــراثــيــة 
وحوانيته ودكاكينه الصغيرة 
وأمــســيــاتــه الـــتـــي تــنــقــلــب نــهــاراً 
في عزّ الليل، يشهد في ١٢ و١٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 

أول مهرجاناته الفنية.
وتحيي النسخة الأولى من 
هذا الحدث الفنانة نجوى كرم، 
فتقف على خشبة مسرح مدرسة 
«الــــقــــلــــب الأقـــــــــــدس» (الـــــفـــــريـــــر)، 
التي تعد أحــد رمـــوزه القديمة، 
لـــــتـــــشـــــدو بــــصــــوتــــهــــا الـــجـــبـــلـــي 
بـــبـــاقـــة مـــــن أغـــانـــيـــهـــا الـــقـــديـــمـــة 
والجديدة. ويأتي هذا المهرجان 
بــمــثــابــة مــســك الـــخـــتـــام لــورشــة 
تبليط شهدتها أزقــتــه ليصبح 
مخصصاً للمشاة في مناسبات 
عــديــدة. ومــعــه ســتــعــود الحركة 
إلى هذا الشارع الذي تأثر بفعل 

الحفريات المذكورة.
«المــهــرجــان سيكون بمثابة 
احتفالية فنية وثقافية تشهدها 
منطقة الجميزة لأول مرة، وبعد 
توقف (درج الفن) عن مشهديته 
لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة»، يــــقــــول هــــادي 
المــهــرجــان.  سعيد أحــد منظمي 
«الــشــرق  ويــضــيــف فــي حــديــث لـــ
الأوســــــــــــــــط»: «ســــتــــصــــبــــح هــــذه 
الاحتفالات سنوية على أمل أن 
تزدهر الحركة الثقافية في هذا 
الشارع العريق من خــلال عودة 
مهرجانات (درج الفن) قريباً إلى 

أحيائه».
ويتضمن برنامج المهرجان، 
الـــــــذي يــــقــــام عـــلـــى مـــــدى يــومــين 
متتاليين، معارض فنية من رسم 
ونـــفـــخ عــلــى الــــزجــــاج والأعـــمـــال 

الحرفية والأشغال اليدوية. كما 
ستجتمع فيه مطاعم ومحلات 
بيع الثياب المعروفة فــي شــارع 
الـــجـــمـــيـــزة والمــــقــــصــــودة مــــن كــل 
حدب وصــوب كوجهة سياحية 

معروفة.
«أكثر من ٤٠ مطعماً ومقهى 
ومــحــلات تــجــاريــة، إضــافــة إلــى 
نحو ٧٠ فناناً ســيــشــاركــون في 
مهرجانات الجميزة. وستكون 
نقطة التجمع هذه وسط الشارع 
الــذي خصص للمشاة فقط في 
١٢ و١٣ من الشهر الحالي موعد 
إقامة المهرجان. وليترابط هذا 
الـــشـــارع مـــن نــقــطــة (درج الــفــن) 
إلى (مدرسة الجميزة)، ويشكل 
المساحة المخصصة للمهرجان، 
نـــــحـــــو ٥٠٠ مـــــتـــــر»،  وطـــــولـــــهـــــا 
يوضح سعيد في سياق حديثه 
«الــشــرق الأوســـــط»، ويضيف:  لـــ
«الــلــبــنــانــيــون جميعاً مــدعــوون 
لحضور هذا الحدث الذي يفتح 
أبــــوابــــه مـــجـــانـــاً أمــــــام الــجــمــيــع. 
أمــا الفكرة الأساسية مــن إقامة 
المهرجان في هذا الشارع فتهدف 
إلى إعادة إحيائه من جديد بعد 
حــفــريــات طــالــتــه لأشــهــر طويلة 
فــخــفــفــت مــــن حـــركـــتـــه الــيــومــيــة 

المشهور بها».

الفنانة نجوى كرم

دروع أنيقة

معدنيلثام معدنيالشباب يستلهمون الجنود في ثيابهم لثام

صورتان من ملعب الملك فهد من الفعاليات الترفيهية لموسم الرياض (تصوير: بشير صالح) 



«كل كاتب على هذا الكوكب المسمى الأرض، يحلم بأن يعطى جائزة 
نوبل يوماً ما». هكذا يقول بابلو نيرودا، شاعر الإسبانية، الذي حملها 

عام ١٩٧١. لكن ليس في كل عام نيرودا تمنح له.
ففي أعـــوام كثيرة يحل هــذا التمجيد الأدبـــي على مجهولين ولا 
يفيدهم شيئاً إلا في قيمة الجائزة المالية التي أصبحت الآن مليون 
دولار. وفـــي أحــيــان أخـــرى تـــؤدي الــشــهــرة إلـــى ثــــروات طــائــلــة مــن ريــع 

المؤلفات.
تحدد الجائزة لجنة دائمة من السويديين التي تقوم بدراسة ٢٢٢ 
عملاً مرشحاً يبقى في تصفيتها الأخيرة نحو عشرة أعمال. وليست 
الفائز معبرة عن  هناك مواصفات محددة، لكن غالباً ما تكون أعمال 
منحى إنــســانــي مــا فــي مجتمعه. وينطبق ذلــك خــصــوصــاً، على فوز 
كتابات نجيب محفوظ. وبسبب هذا العامل كان يوسف إدريس يعتقد 
أنه أحق بها. ولا شك أن اللجنة كانت تبحث لفترة عن مستحق عربي؛ 
لأن من أهدافها الإضاءة أيضاً على اللغات والمجتمعات الإثنية الكبرى. 
وقبل وبعد فــوز محفوظ، كــان بين المرشحين أدونــيــس، الــذي تُرجمت 
أعماله إلى لغات عدة. وبعد انحسار الحديث عن فوزه، بدأ يتردد اسم 
أمين معلوف، الذي نال أعلى الجوائز الأدبية في فرنسا وإسبانيا. وزاد 
في الاحتمال انتخابه عضواً في الأكاديمية الفرنسية (مجمع الخالدين). 
يضاف أن رواياته وطروحاته تدور جميعاً حول «الوجهة الإنسانية» 

التي كانت شرط ألفرد نوبل الوحيد، إلى جانب الأهمية الأدبية.
على مدى السنين، سخر العالم من بعض الأسماء التي لم تعش أكثر 
من فترة الاحتفال. عام ١٩٦٣ كان بابلو نيرودا هو المرشح شبه المؤكد، 
وجميع الأسرة الأدبية في العالم تتوقع ذلك. ويوم ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) المحدد للإعلان عنها، جاء سفير السويد إلى منزله لكي يسمعا 
معاً نبأ الاحتفال، وحمل معه قالباً من الحلوى لهذه الغاية. وجلسا 
يصغيان إلى نشرة الأخبار فإذا المذيع يعلن أن الفائز هو شاعر يوناني 

يدعى جورج سيفريس.
استقبلا النبأ بصمت طويل. وأخيراً، كسر السفير السويدي حدة 
المفاجأة سائلاً نيرودا: هل لديك أي فكرة عمن يكون السيد سيفريس 
هذا؟ فقال نيرودا: «على الإطلاق». وما علينا إلا أن ننتظر براءة الجائزة 

لكي نعرف شيئاً عن سيرة الرجل وأعماله.
خريف ١٩٧١ جاء السفير السويدي إلى منزل نيرودا ومعه قالب من 
الحلوى. وبعد نشرة الأخبار احتفلا معاً بفوز أشهر شاعر في تاريخ 
أميركا اللاتينية. لا أعرف من هو السفير السويدي في فيينا، أو ما إذا 

كان يعرف شيئاً عن بيتر هاندكي، فائز هذا العام. إلى العام المقبل.

لم يمر عليّ في حياتي رجل متردد أكثر منه، فهو على سبيل المبالغة 
إذا أراد أن يسير يحتار، هل يبدأ مشواره بقدمه اليمنى أولاً أم اليسرى؟! 
ولكنه في الواقع يغير رأيه عشرات المرّات قبل أن يتخذ قراره، فعلى سبيل 
المثال؛ هل يأكل البيض مسلوقاً أم مقليّاً؟! وهكذا، ولو أردت أن أعدّد مواقفه 
لتحولت أعينكم، بل الأدهى والأمرّ من ذلك أنه عندما أراد أن يتزوج، تردد 
في أيهما يتقدم لخطبتها، بنت «فلان» أم بنت «علاّن»، من دون ذكر أسماء، 
واستمر في حيرته وتردده أكثر من عام كامل، وتزوجت البنتان «وطارت 

الطيور بأرزاقها» وهو ما زال يفكر.
ومن مآسي تردده أنه كان مسافراً من الرياض إلى ديرته «القرينة»، 
ولم يكن الطريق في ذلك الوقت مسفلتاً، وفي منتصف الطريق تقبع صخرة 
«كبر الشيطان»، يشاهدها المسافر من على بعد عدّة كيلومترات، وعندما 
يقترب منها المسافر ينقسم الطريق إلى قسمين، فأخذ يحدث نفسه قبل أن 
يصلها، هل يسلك الطريق الأيمن أم الأيسر؟! وكلما استقر على رأي انتقل 
إلى الــرأي الآخــر، كل هذا والسيارة تلعب يميناً وشمالاً، وقبل أن يتخذ 
قراره الحاسم، وإذا بالسيارة تصطدم بالصخرة، ويشج رأسه و«تتهرشم» 
أسنانه وتتحطم ضلوعه، وينقلونه للمستشفى، ويمكث به عدة أشهر، 

ولم تقم له بعد ذلك قائمة. يعني مات! 
***

في الصين، عاقب مدير شركة موظفته عقاباً مبتكراً، عندما علم أنها 
حصلت على مخالفة مرورية بسبب استهتارها وعدم ربط حزام الأمان 
وهي تقود سيارتها، فأمر بإلصاقها وهي واقفة إلى الحائط بشريط من 

اللونين الأسود والأصفر لفترة غير محددة من الزمن.
ولــم يكشف عن اســم المـــرأة؛ حيث ظهرت على موقع «ويــبــو» الأشهر 
في السوشيال ميديا بالصين، وهي متمترسة إلى منتصف جدار المكتب، 
ورأسها يكاد يصل إلى السقف، وقدماها ممدودتان بالهواء، وفي الوقت 
الذي كانت فيه المرأة على هذه الوضعية كان زميلان لها يؤديان عملهما 
غير مبالين، أحدهما جالس على الكرسي في المكتب، والثاني واقف منحنياً 

بجواره.
وقد انتشرت الصور وكتب معها: «انظروا إلى رفيقتنا الجميلة في 
ارتـــداء حــزام  الــســيــارة دون  العمل التي أمــرهــا مديرنا بــذلــك، لأنها تقود 

الأمان».
انتهى هذا الخبر الذي أعجبني، وكل ما أتمناه أن يطبق عندنا ذلك 
العقاب «الرومانتيكي»، على كل امرأة تقود سيارتها دون أن تربط الحزام.

***
قال لي: «مجنون هو من يحب»، فرددت عليه: «وأجن منه من لا يحب»! الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا حضرت حفل المؤسسة الأميركية لأبحاث الإيدز الخيرية في لوس أنجليس (إ.ب.أ)
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هل الذي يحب مجنون؟! ربما المرة المقبلة

استهلاك المياه الجوفية يهدد الأنظمة البيئية في العالم
فرايبورغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

قال فريق دولي من الباحثين 
إن ضــخ كميات كبيرة مــن المياه 
الـــجـــوفـــيـــة لأغـــــــراض الـــــــري، عــلــى 
سبيل المثال، يمثل تهديداً متزايداً 

للبيئة.
ر الـــــبـــــاحـــــثـــــون تـــحـــت 

ّ
وحـــــــــــــذ

انــــجــــه دي غــــــــــراف، مــن  إشــــــــــراف 
جــامــعــة فـــرايـــبـــورغ الألمـــانـــيـــة، من 
أن كــمــيــات المـــيـــاه الــجــوفــيــة ربــمــا 
تصل لمستوى متدنّ بشكل حرج 
بالنسبة لإمدادات المياه الجوفية 

والأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة بــحــلــول عــام 
٢٠٥٠. في كثير من مناطق العالم 
التي يتم فيها ضخ المياه الجوفية 

بشكل مكثف.
إلــى هذه  وتوصل الباحثون 
الــنــتــيــجــة بـــعـــد إجــــــــراء عــمــلــيــات 
مــــحــــاكــــاة مــــتــــعــــددة بـــاســـتـــخـــدام 
نـــــمـــــوذج دولـــــــــي لأنــــظــــمــــة المــــيــــاه 

الجوفية ومياه الأنهار.
ونـــــشـــــر الــــبــــاحــــثــــون نـــتـــائـــج 
دراســتــهــم فــي الــعــدد الــحــالــي من 

مجلة «نيتشر» المتخصصة.
الـــبـــاحـــثـــون إن هــنــاك  وقـــــــال 

الــيــوم بالفعل أضــــراراً بيئية في 
بــعــض المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــتــم فيها 
المــيــاه الجوفية بشكل  اســتــخــراج 
مـــنـــتـــظـــم مــــنــــذ ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المــــــاضــــــي «وأصـــــبـــــحـــــت مـــنـــاطـــق 
الـــــغـــــرب الأوســـــــــط فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة بالفعل ومشروع حوض 
نـــهـــر الــــســــنــــد، بـــــين أفـــغـــانـــســـتـــان 
وباكستان، مهددة بهذا الخطر»، 
حــســبــمــا جــــاء فـــي بـــيـــان عـــن دي 
غراف، أصدرته جامعة فرايبورغ.

وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلــــــى أن 
بعض الآبار في الولايات المتحدة 

أصــــبــــحــــت بــــالــــفــــعــــل عــــلــــى عــمــق 
نحو ٣٠٠ مــتــر، وذلـــك لانخفاض 
إلــى هذا  المــيــاه الجوفية  منسوب 

العمق.
وقامت دي غــراف وزملاؤها 
بــتــغــذيــة الــــنــــمــــوذج الــحــاســوبــي 
للمياه الجوفية ومــيــاه الأنــهــار، 
بــــبــــيــــانــــات عـــــن المـــــنـــــاخ وحــــاجــــة 
البشر للمياه الجوفية في الفترة 
بــين عــامــي ١٩٦٠ و٢٠١٠، ثــم قــام 
الباحثون بمحاكاة تطور المياه 
الــجــوفــيــة فـــي الـــفـــتـــرة بـــين ٢٠١٠ 
المـــيـــاه  و٢١٠٠، واعــــتــــبــــروا ضــــخ 

الجوفية خطيراً على البيئة إذا 
تــراجــعــت المـــيـــاه دون حـــد أقــصــى 
بعينه، على مدى عامين متتاليين.

وأوضــــحــــت «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة» أن الــبــاحــثــين اعــتــمــدوا 
عــلــى درجـــة دقـــة مــقــدارهــا خمس 
دقـــائـــق قــوســيــة، وهـــو مـــا يــعــادل 
عند خط الاستواء مساحة قدرها 
عــــشــــرة كـــيـــلـــومـــتـــرات فــــي عــشــرة 

كيلومترات.
كـــلاً  الــــبــــاحــــثــــون أن  أوضـــــــح 
مـــن الأنـــهـــار والــبــحــيــرات والمــيــاه 
الجوفية تتبادل المياه عادة فيما 

بينها. لكن علماء المياه وصفوا 
فـــــي دراســـــتـــــهـــــم كــــيــــف يـــمـــكـــن أن 
تنفصل المياه السطحية عن المياه 

الجوفية بسبب الآبار العميقة.
فــــــعــــــنــــــدمــــــا تـــــــقـــــــع الأنــــــــهــــــــار 
والـــبـــحـــيـــرات فــــي مـــنـــاطـــق حــــارة 
وجــــافــــة، فــــإن ذلــــك يـــهـــدد بــوقــوع 
كــــبــــيــــرة «وإذا  بـــيـــئـــيـــة  تــــغــــيــــرات 
اســتــمــررنــا فـــي اســـتـــخـــراج المــيــاه 
الــجــوفــيــة بــالــقــدر الــحــالــي فــإنــنــا 
ســـنـــصـــل مـــســـتـــقـــبـــلاً إلـــــــى نــقــطــة 
حـــرجـــة، فـــي مــنــاطــق فـــي جــنــوب 
ووســـــط أوروبـــــــا، مــثــل الــبــرتــغــال 

وإسبانيا وإيطاليا، وكذلك دول 
شــمــال أفــريــقــيــا»، حــســبــمــا أكـــدت 

دي غراف.
لــتــقــديــرات الباحثين،  ووفــقــاً 
فإن ٤٢ في المائة من المناطق الأكثر 
رطوبة التي يتم فيها استخراج 
المياه الجوفية ستكون قد وصلت 

لهذه النقطة الحرجة عام ٢٠٥٠.
بــل إن هــذه النسبة سترتفع 
وفــــقــــاً لــــنــــمــــوذج المــــحــــاكــــاة الــــذي 
وضعه الباحثون إلى ٧٩ في المائة 
في المناطق الأكثر جفافاً. ويبلغ 
مــتــوســط نــســبــة المــنــاطــق المــهــددة 

بــبــلــوغ الـــدرجـــة الــحــرجــة ٥٨ في 
المائة.

وأوضـــــح مــعــدو الـــدراســـة أن 
«التغير المــنــاخــي ربــمــا عــجّــل من 
هــذا الــتــطــور، وذلـــك لأنــنــا ننتظر 
كميات أمطار أقــل، وهــو ما يزيد 
من استهلاك المياه الجوفية بشكل 
إضافي، ويجعل المناطق الجافة 

 بشكل تام».
ّ

بالفعل تجف
ولـــــــم يــــــــــراعِ الــــبــــاحــــثــــون فــي 
نـــمـــوذجـــهـــم الاحــــتــــيــــاج المـــتـــزايـــد 
للمياه بسبب تزايد أعداد البشر 

في العالم.

اكتشاف جدارية «غير عادية» في بومبي الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
الإيــــــــــــــــطــــــــــــــــالــــــــــــــــي داريـــــــــــــــــــــــو 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــيـــنـــي اكـــتـــشـــاف 
اثنين  تصور  جصية  لوحة 
القديمة  روما  محاربي  من 
أثري  وهو كشف  يتقاتلان، 
«غــــيــــر عـــــــادي ورائـــــــــع» مــن 

بومبي. مدينة  أطلال 
وأفــــــــادت هـــيـــئـــة مـــتـــنـــزه 
بومبي الأثري في بيان بأن 
عرضها  يبلغ  التي  اللوحة، 
وارتــفــاعــهــا  مــتــر   ١٫٥ نــحــو 
١٫٢ متر، اكتشفت في حانة 
ربــــمــــا كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة بــيــت 

للجنود. بغاء 
ــــــــلــــــــوحــــــــة  وتــــــــــظــــــــــهــــــــــر ال
منتصرا  مــحــاربــا  الجصية 
يــــــقــــــف مـــــــخـــــــتـــــــالا، بــــيــــنــــمــــا 
خـــصـــمـــه الـــــــذي فــــقــــد درعـــــه 
يــــــنــــــزف مـــــــن صـــــــــــدره ومـــــن 
رســغــه الأيــســر، ويــبــدو أنــه 

الرحمة. يطلب 
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت وكــــــــالــــــــة 

بومبي،  أن  الألمانية  الأنباء 
الــــواقــــعــــة جــــنــــوب إيـــطـــالـــيـــا 
دمرت  نابولي،  من  بالقرب 

مــــــيــــــلاديــــــاً،   ٧٩ عـــــــــــام  فـــــــــي 
جــــراء ثــــوران جــبــل فــيــزوف 
أجزاء  زالت  وما  البركاني. 

مـــنـــهـــا قــــيــــد الــــتــــنــــقــــيــــب، مـــا 
يـــــــــــؤدي إلـــــــــى الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

الجديدة. الاكتشافات 
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الميثان يربك العلماء 
في بحثهم عن حياة على المريخ

موسكو: طه عبد الواحد

أثارت المعلومات المتضاربة حول انبعاثات الميثان 
على المريخ جدلاً بين العلماء، لا سيما أن هذا الغاز يُعدّ 
أهم مؤشر على احتمال حياة كانت موجودة سابقاً على 
سطح الكوكب الأحمر، وإمكانية انتقال الإنسان للإقامة 

عليه مستقبلاً.
وفــــــي تــــطــــور لافــــــت بــــهــــذا الــــصــــدد قــــــال ألــكــســنــدر 
تــروخــيــمــوفــيــســكــي، الــعــضــو فــي فــريــق مــشــروع «إكـــزو 
مارس - تي جي أو» لاستكشاف المريخ، عبر الاستشعار 
عــن بُــعــد، إن الأجــهــزة الــروســيــة الــتــي تــم تركيبها على 
المسبار «إكزو مارس»، لم تعثر على أي آثار للميثان في 
الغلاف الجوي للكوكب، علماً بأن العلماء الأميركيين 
تحدثوا في وقت سابق عن انبعاثات كثيفة لهذا الغاز.

وخلال مشاركته في الندوة العملية العاشرة حول 
المنظومة الشمسية، التي نظمها أخيراً معهد الفضاء 
الروسي، قال تروخيموفيسكي إن «العلماء الأميركيين 
العاملين ضمن برنامج (مسبار الفضول) أو (مختبر 
علوم المريخ)، سجلوا، في يونيو (حزيران)، انبعاثات 
قــويــة لــلــمــيــثــان فـــي مــنــطــقــة فــوهــة غــيــل، عــنــد الــحــدود 

الجيولوجية التي تجسد انقسام قشرة سطح المريخ».
وأشــار بالمقابل إلى أن أجهزة المراقبة الروسية لم 
تسجل أي زيــادة على كثافة الميثان، تزيد على حدود 
حساسية الأجــهــزة. مــع ذلــك أكــد العالم الــروســي أنــه لا 
يشكك أبداً بالمعلومات التي سجلها البرنامج الأميركي، 
ولا في معطيات علماء الفضاء الأوروبيين بخصوص 
انبعاثات الميثان على المريخ، ورأى أن الأمر يتطلب العمل 
المــيــثــان أحياناً  الــظــاهــرة، وكــيــف يظهر  لتوضيح هــذه 

ويختفي في أحيان أخرى.
ويولي العلماء غاز الميثان أهمية خاصة، لأن العثور 
عليه ضــمــن ظـــروف مــحــددة عــلــى ســطــح المــريــخ يشكّل 
مؤشراً على احتمال وجود حياة في الطبقات العليا من 
قشرته السطحية. ومن جانب آخر، فإن احتياطي هذا 
ل نتيجة نشاط ميكروبات كانت  الغاز هناك ربما تشكَّ
تعيش على المريخ وماتت منذ زمن بعيد. هذا فضلاً عن 
أن الميثان يشير إلى ميزات أخرى لتاريخ هذا الكوكب، 
والاحتمالات المتصلة بأن الظروف عليه كانت مناسبة 

للحياة في مرحلة مبكرة من عمر المجموعة الشمسية.

استخدام التنويم المغناطيسي
 يجعل المصابين أقل ألماً وخوفاً

بريمن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

ه  الــطــوارئ الألمــانــيــة أنيتِّ تــقــدم طبيبة 
هيلد، مساعدةً لمرضاها من خلال الكلمات، 
إنــهــا تستطيع تهدئة مرضى  حيث تــقــول 
الــــطــــوارئ ووقــــف الألــــم لــديــهــم بــاســتــخــدام 

تقنية خاصة للتنويم المغناطيسي.
توضح الطبيبة، البالغة من العمر ٥٦ 
عاماً، أن مرضاها «لا يلاحظون هــذا الألم 
لفترة وجــيــزة»، وأنــه «مــن الممكن من خلال 
تــهــدئــة الألــــم هـــذه الــفــتــرة الــقــصــيــرة إعـــادة 

العظام المكسورة إلى وضعها الصحيح».
حسب الطبيبة، فإن هذه التقنية يمكن 
الــدم أو  أن تساعد أيضاً فــي خفض نزيف 

ضيق التنفس.
وأوضــحــت هــيــلــدا، فــي لــقــاء مــع وكالة 
الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة، الــــوضــــع بــالــنــســبــة لمــن 
يعانون مــن ضيق فــي التنفس، بأنه كلما 
الــخــوف، كلما ازداد ضيق التنفس،  ازداد 
و«يـــســـتـــطـــيـــع هـــــــؤلاء مـــــن خــــــلال الـــتـــنـــويـــم 

المغناطيسي اختراق هذه الدائرة».
أســـســـت هــيــلــد عــــام ٢٠١٥، بــمــســاعــدة 
زميلها توماس كيلمر كيل أول مركز ألماني 
للتدريب على التنويم المغناطيسي، وكان 

ذلك في مدينة بريمن، شمال ألمانيا.
ويتعلم المسعفون، من خلال الحلقات 
العلمية التي تقدم في إطار دورات التنويم 
المغناطيسي، كيف ينيمون المرضى بشكل 
مريح باستخدام اللغة. ووفقاً لهيلد، فإن 
مـــرضـــى الــــطــــوارئ أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلــتــنــويــم، 
الــطــارئ يجعل النفس  الــحــادث  «حــيــث إن 
البشرية في حالة غياب وعي خاصة، وهي 
الحالة التي يمكن استغلالها للتدخل من 
أجل الإسعاف». وأوضحت أن «نجاح هذه 

الطريقة جيد جداً».
وحـــــســـــب هــــيــــلــــد، فــــــــإن المــــــرضــــــى لا 
يـــكـــتـــرثـــون إطــــلاقــــاً لمــــا يــفــعــلــه الــطــبــيــب 
المــســعــف، «فــالمــهــم بــالــنــســبــة لــهــم هـــو أن 

ينتهي الموقف الذي يمرون به».
وزار الطبيب المسعف، توبياس شميت، 
مؤخراً، إحــدى دورات التدريب في بريمن، 
«واعتقد أن التنويم ليس وسيلة للتداوي، 
بل أداة أخرى للاستخدام في مواقف معينة، 
على سبيل المثال في علاج الآلام»، حسبما 
يـــوضـــح طــبــيــب الــتــخــديــر، مــشــيــراً لــفــائــدة 
تنويم الطوارئ. ويأمل طبيب التخدير في 
أن يساعده التنويم في تسهيل عمله، إضافة 

للتأثير الطيب للتنويم على المرضى.
الــتــخــديــر: «بالنسبة لي  يــقــول طبيب 
كــطــبــيــب طــــــوارئ، فــــإن اســـتـــخـــدام الــتــنــويــم 
لـــــي، فــكــلــمــا ازدادت  يــمــثــل تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً 
الإمكانات المتاحة للتغلب على موقف ما، 
كلما كان الطبيب أكثر هدوءاً عند البدء في 
عمله». أمــا شتيفاني بــورشــارت، الممرضة 
المتخصصة في التخدير والعناية المركزة، 
فتريد استخدام المعلومات الجديدة التي 
اكتسبتها من دورة التنويم المغناطيسي في 
المستشفى، «حيث هناك اعتقاد بأن التنويم 
شيء يمكن أن يفيد المرضى»، حسبما رأت 
الممرضة البالغة مــن العمر ٥١ عــامــاً، بعد 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع الـــتـــي قــضــتــهــا في 

المشاركة في الدورة بمدينة بريمن.
وأكـــــــــــــدت بـــــــــورشـــــــــارت أنــــــهــــــا نـــفـــســـهـــا 
اســتــمــتــعــت بـــالـــتـــدريـــبـــات، «حـــيـــث يــلاحــظ 
المشارك في الدورة مدى أهمية الاسترخاء، 
وذلك عندما يتعامل الإنسان مع كل شيء 

بهدوء».
وتـــصـــف المـــمـــرضـــة بـــــورشـــــارت، حــالــة 
تنويم الطوارئ بأنها شعور مريح، «فهو 
يشبه كــثــيــراً حــالــة الإغـــفـــاء، والــحــالــة التي 
يستطيع خلالها الإنسان التنفس بعمق».

ويــعــتــقــد الــبــروفــســور إيــرنــيــل هــانــزن، 
الذي يعمل أستاذاً فخرياً في أبحاث التنويم 
فـــــي مــســتــشــفــى ريــــجــــنــــزبــــورج الـــجـــامـــعـــي 
بــألمــانــيــا، أن الــلــغــة أداة بــالــغــة الأهــمــيــة في 

حالات الطوارئ، 

أين يلتقي طقس الأرض مع طقس الفضاء
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أطلقت إدارة الطيران والفضاء 
الأمــيــركــيــة (نــاســا) بــنــجــاح مهمة 
لاستكشاف منطقة على بعد مئات 
الكيلومترات فــوق الأرض يلتقي 
فـــيـــهـــا طـــقـــس الأرض مـــــع طــقــس 

الفضاء.
وتــــــــــم إطـــــــــــــلاق المـــســـتـــكـــشـــف 

«أيـــــونـــــوســـــفـــــيـــــريـــــك كـــونـــيـــكـــشـــن 
إكـــســـبـــلـــورر» المـــســـمـــى اخـــتـــصـــاراً 
«أيــــــــــــــــكــــــــــــــــون» عــــــــلــــــــى صــــــــــــــــاروخ 
«بــيــجــاســوس إكــــس إل» مـــن متن 
طائرة أقلعت من «كيب كانافيرال» 
فــي ولايـــة فــلــوريــدا الــســاعــة ٠٩٥٩ 

مساء بالتوقيت المحلي.
وحلقت الطائرة على ارتفاع 
١٢ ألف متر فوق المحيط وأطلقت 

الصاروخ «بيجاسوس إكس إل»، 
الذي حمل المستكشف «أيكون» إلى 
المدار. والهدف من هذه المهمة هو 
تحديد أين ينتهي الغلاف الجوي 

للأرض ويبدأ الفضاء.
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة، أن طبقة الأيونوسفير 
إلــى نحو  تمتد مــن ٨٠ كيلومتراً 
الأرض،  فـــــــوق  كــــيــــلــــومــــتــــراً   ٦٤٠

وتــتــداخــل مــع الــجــزء الــعــلــوي من 
الـــغـــلاف الـــجـــوي لـــــلأرض وبـــدايـــة 

الفضاء.
يمكن أن تؤثر التغييرات في 
الأيــونــوســفــيــر على رواد الفضاء 
والأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة وإشـــــــارات 
الاتـــــصـــــالات، ويـــمـــكـــن أن يــســاعــد 
فهمها على حماية التكنولوجيا 
ومستكشفي الفضاء بشكل أفضل.

sport الـ غارديان الرياضي
سولسكاير ليس السبب 

في أزمة مانشستر يونايتد...
 لكن هل يمكنه حلها؟

الجدارية التي تم العثور عليها في بومبي (إ.ب.أ)
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